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التمر يف بتاء ع أبن غديون 
هو ليف الاستاذ العلامة أى عبد الله مد بن خليل غليون الطرايلمى 


جم فيه المؤلف ما يتعلق بطرابلس من أخبار وما تعاقبت عليها من دول 
اسلامية وخيرها » وما وقع فيها من ثورات وحروب منف المح الاسلاي إلى 
أواسط حك إحمد باشا القره مائلى 

وغو شرج اتمنيفة الانقاذ التاضل الا دبي د بن عب الداتم 
الانصاري الطرا بلسي لات أنشاها مدحا لطرا بلس ورداً صل من ذمها ش 

وقد مر على هف! الكتاب مايقارب مائتى سنة وهو في مهملات الكتب لاتعرفه 
الا من له هراية بأ*ماء الكتب و الشتظين مها . وقد أثرحت لى فرمة التعرف 
بالاستاذ الجليل العلامة صاحبي السعاد: امد يمور بأشا سنة 14 ركان من 
له عناية زقامة بالعل و جم الكتب الاسلامية . فسالئه. رحمه الله هل بسحف 
ندم كتاب ار اطرا بلس الغرب * فأجايتى ‏ على القور ‏ بأنه يوجد لديه 
« تاريخ أن غلبون » فاستعر نه منه على أن أطلع عليه » ثم بدا لى أن استفسخه 
فاستأذنته فأذن لى » يز اء الله عن العلل والمسلمين خيراً 

وكانت نسخته مأخوذة بالنصوير الشمسي ( الفوتوغرافية ) عن نسخة'في 
خزانة باريز سنة 1744 . وعي مكتوبة فط مغربي جميل . والكلها كئيرة 


زد 

التحر يف و ولا أدري إن كأن هذا عن ع تعاقب أيدي الساخ علييا فمسشوعاء 
أو أنها مسودة المؤلف وتناولتها الابدي قبل أن تبيض ٠‏ 

ول جد نسخة أخرى فير فسخة تيمور باشا فتمين بها على تصحيح كتابدأ 
هذا فاستعنت بتاريخ ابن خلدون وغيره في تصحيح بمض كلأت وتوأديخ » 
واقتمرت هل تغيير بعض الكلات ء أد تقدعها بعضها على بعض ‏ وهذا قليل 
جدا » وزيادة كة أو كلمتين ممالا يقير الممنى . وتركت كشيراً من الكزات كا 
بي خوفامن الوقوع قبالم يرده الموالف , وقد نبيت على أ كثر ما أصلدته 
أو كن غير مفهوم » ووضعت الزيادة بين حاتين الملامتين [ 2 ]| وقد فاتنني 
حي ما يفبخي التنبيه عليه » وأر جو أن يكون غيرذي بال : أو مما يعفو القراء 
0 00 مم 

و قدكان الاصل عتصلا بحضه ببعض من أوله إلى أ خرء » فعنو نت حو أدثه 
ووضشعت فيه فواصل عند انهاه كل جملة » وأوائل سطور عند إبتداء الكلام 
لعيين المعالى وتقريبها الى ذعن القاريء . وأرجو أن أ كون وت ألى القيسام 
بنعض الواجب بطبع تاريخ ابن غلبون . ليطلم أبناء وطنى على ما لسلكهم من 
الاهتام بشأن الوءلن وتدوين حوادثه » وليكون بامثاً لمم على الاقتداء هم في 
نشاطهم ومجدم . وقد وجدوا في زعن ل هيأ لحم فيه عن أسباب الع وطلبه 
ما هىء لنا اليوم » ومع ذلك قند ذعبوا في فنونه كل مذحب وقطموا فيه شوظا 
قعدنا تحن دو نه واخم ما م له لما من الاسياب ف الوسائل 

وقد كان #تار يخ أثرء في ىَ الام قدماً وحديئاً 4 وتبارى في مشماره 
الملا وجهابذة الاخبارء وخصصوا 4 #لكثير من اوقالهم حتى صار الوصول 
فيه الى خا مقياس الباحث بين الباحثين » وميزانا توزن بهأعمال الرجال في 
الميئة الاجيامية » ذقك لان الثار بخ مرآة الامم ء ترى فيه صور ”ها على ما كانت 
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عليه في كل طور من أطوارحيامها 

فالامة التى لر يكن لها تاريخ يدون فيه مالها في بطون الايام من حوادث 
وما أنه من أعمال في حيانها فعي ميتة الى كر ليقام لما وزن » وليس لأ بين 
أمم الارض من قيمة الاما لتقك الغر قالضاربة في اهل الار ض من بنى الانسان 

والتار ينوع من الدفاع عن الوطن » فك أن الافسان يدافم عن وطنه 
سبيفه ومأله فكذالك يداف عنه بتقييد حوادثه و بيان ما وقع فيه من وقائم تعلي 
من شأنه وتظهره أمام الناس يمظبر العظمة والككال . وهذ! ما حدا بالاستاذ أبن 
غطيونالى تأليف كتابه هذا فانه للا رأى المبدري ذم طرابلس في رحلته ورد 
عليه الاستاذ احد الانصاري يقصيدة رأى أن بشرع هذه القسيدة ليظير 
ما لطر بلسمن اسن ومالها من وققم تملى قدرها وترفع شأنها 

هذا وأسأل الله أن يوفق من مواطى من يك لهذا البناء لني وضع أسأسه 
الاستاذ ابن غليون ليكون لبلادنا . طرا بلس الغرب_تاريخ كامل يرجم أليه قدى 
المبحث عن نضائلها وما أثته من أعمال تجيدة ش 


آد4 


رص الل ري 

هو الاستاذ الناضل الملامة الحتق أبو عبد الله محمد بن خليل غلبورت 
الطر ا بلسي المصرانى كان رمه الله تمالى محباً هلم مشاركا فيه 4 قدم رأسخة في 
الامر بالعر وف واجهر بالمق ١‏ وله وقفات مشرفة في انكار المنكر عاله ومباعه . 
فند أذن عامل معسر انه في زمانه بتقطير لخر من اأنخل ء فمارطه الاستاذ في 
ذلك و وعظه قثلا له : إن هذا لا يسم في دين الله » .فأعرض المامل و تأى 
بجانبه » فذهي الاستاذ الى ملتزمي بيع الخر و أعطام ما دقعوا من مال و كنوا 
عن بيعه . ولم يكتف .هذا بل ذعب الى الوالي احمد باشا لقره مانل ورجاه قي 
عدم الاذن بيع لخر ققبل رجاءه لما من المكانة عنده » وءزل عابل مسيرائه 

وكان ينكر على أرباب الطرق أعماطهم الخالئة وما أحدثوه من تحريف في 
أسماء الله و يجاهر بذللك وكانت له مناظرة في شأن الطرق مع الشبيخ محمد النعاس 
التاجو ري فظبر عليه و ألزمهالحجة . ولما سقط في يد الشيخ ممد النعاس التسجأ الى 
عار بق الجهل والتعصي وقال «هذه طريقة مشابخي لابسعنى تركبا كائنة ما كانت » 
كرت كلمة تخرج عن فيه . 

وقد ارتل الاستاذ ابن غلبون الى الازهر ني طلب العل ه و أخف عن الاستاذ 
الشيخ عبدالرهوف البشبيشي » والاستاذ أني عمد عبد الدين ب السومىوفيرعا 
ورجم الى بفده مصراته سنة !١7#‏ ولم أمللم على تاريخ ذهابه إلى الازهر 

و كان يمل في مصراته التفسير والذقه والحديث و غيره امن العلوم وكان يمظم 
طلبة الم ويمترمهم » وطلب إلى احمد باشا اسقاط الضر انب علهم فأجاب طلبه 
وأسقطبا 


(ذ 

ومن الاسف فلشديد أننا لم تمثر #مؤلف على ترجمة إلا ما استخلصناءا ثناء 
مطالمة تاريخه هذ! . ولم يترجم له النائب في تاريخه مم أنه حالة عليه فى النقل 
عن كتابه هذا وهو أجل قدراً وأعل من كثير من ترجم لم 

واثن جبلنا تاريخ ولادة المؤلف ووفته » وشيئاً مما يتعلق يحياته ققد علمنا 
أسوته ألى أسرة أبن غلبون » تلك الاسرة الى فبتت منيت الرئاسة والفضل 
وسرى في فروعبا الملل » فاخرجت اناس عاماء في عنتاف الأزمنة فقم الله 
بهم النانى ء ودونوا في الملى دواوين تشبد لهم بسعة أطلاعيم في الغلم وعلو 
كمبهم فيه 

فند ذكر أبن خلدون في الكلام على آل سام وم بطن من بنى سليم .- : 
« إن مواطتهم يلد مصراته وملافة » ورياستهم في أولاد مرزوق » وكانت في 
أوائل المائة الثامنة لغلبون أبن مر زوق » واستقرت في إفيه » وهي اليوم لخميد بن 
سنان بن عمان بن غليون > ' 

وهده الاسرة ف كر حسن في طرابلس » وشأن يمرفه لمم ذووالفضل الين 
الذيين يقدارون الناس قدرم . ولا يزال لهنم الاسرة قل يحنظ ما كان ها من | 
فضل وأدب . وهو الاستاذ التيخ أجد بن محمد بن خليل بن ممد بن خليل بن 
حمد بن خليل غليون المؤاف » وقد أراد أن يكون له الفضل في اءراز عفا 
الاثر المالد يده الفاضل ء فا عم ألى اعتزمت طبعه حتى شميمنى على المضي في 
هنا العمل وأعائنى صل !كله » فهو بهذه المسة قدا أبر بهده وأحسن الى أمته 


.ووطئه ء كاه الله خيرا 


2١ 
عر التي احير به عيم المائم‎ 


الاتصاري الطرابلشى 

منذ أن أعتزمت طيع هذا الكتاب و أنا أ كتب إلى أصدقاق بطوا بلس ممن. 
لحم سلة بالملم لكأن البحث من ثر جمة الشيخ أجد ن فيد القدائم الاتصاري» 
صاحب القصيدة التي شرحها المؤلف وعن ترجمة للاستاذ المؤلف » فل أظفر با 
يكشف نا عن حياة المكلف ويعطينا نسخة ثامة لما كان له من أعمال 

أما مايتملق بنرجة الشيخ أحد بن عيد الداع الانساري ققد سب الى 
عديقى الناضل الاستاذ أحمدين ممدالفقيه حسن نبفة تتملق به ننشرهأ ينصها مم 
الا كتفاء مها حي ث لم يكن لدينا من المملومات غيرها . قال وفقه الله : 

( فيدائرة أوقاف القطر الطرابلسى كتابعخطوط فيس فيه ما يشعر ياسمه » 
سوى أن موكلنه وهو « الشيخ عمد بن عبد الكريم بن عبد ألر ون الانصاري » 
ذ كر فيه قراجم آباله وأجداده فهيوحرى أن يدعى « كتاب الاجداد » وقد 
فخ من تأليفه في الرابم و المشر ين من الخحرم سنة ٠١*17‏ - ومن جملة أجداد 
لولف القدين ترجههم في ممكتابه هذا الشيخ أحد بن عبد الدائم الطرابلسى 
الانصاري » وهو لد الاول لام الموكلف » وقد ترم له ترجمة أعمل فهها تأر بخ 
مبلاد ٠‏ ووفاته » فقال : 1 

التقيه أعد بن عبد الدألم ء كان يضرب به المثل في ظر فه وقصاحته » 
وصلته لاقاربه والتقراء . كان حافظاً » ذا ممرفة بالنواريخ الاسلامية والاخبار 
الما كية ؛ غاية في اقذكاء والفطنة والعقل الراجهم . وءن الغرائب ما اختص به 
من السكة حيث كأن يقول : : لى معرفة يسبمين حكة وعرى الآن ما يليفه 


اط 
على الخسين منة ولم سألنى أحد من أهالى علرابلس عن واحدة مها : 


ومن جهانها استخراج الماء من الارض <ى يصعد الىقمنها بغيرمثقة . قلت 
ذلك من بدائم الحم ونتائج القكر . ولا شك أن الحمكية صناعة نظرية إستتفيه ملها . 
الائسان و كذاك مخترعيا تدر مدلوللات العقل ومرأتبه . و كان 4 التقدم قيحسن 
: اعفط » وقد انفرد فيه بطريقة اخترعها لم يكن أحسن مها قط ني أنواع الخطوط 
النيوكة . 

وقد كان شاعرا بليغاحسن الطريقة في شعره . وءن شعرء قصيدة إسختجد 
فيهأ ملك التسطتطيفية أذ ذاك على الثر فيس الذين هاجهوا طرابلس في ممنة. 
مثبا قوله : 

ب # 

يا واحداً مانى البسيطة مثله ملك الملوك بتاجه المشكلل 

اسعم لقصة من أتاك يبحرقة خف ثأره عن كل خصم مبطل 

أو ما يغيظك حال قامتك القى 2 فزت بنتحك في الزمان الأول 

أسيدى فالظر لمالة ضعنتا هن شيمة الاخيار الا تبتق 

انا لنرجو منك أخذ #ثار من شعب الفرفسيس اقم الارذل 217" 

الى آخر التصيدة وهي طويلة جدا . 

5 هعم و 75 

وه قصيدة جواباً ع سؤال أرسل الى طرا بلس من جز يرة جربة 29 6 وله 
التصيدة لاتى أنشأها في .دح طرا باس الغرب راذ! بها علىالمغرنى الذي #اعاوقد 
شرحهاش حاجليلا الشيخالامام أبوعيدا تمدن خلي ل غلبوزر حههالله تعالى دكلامه 

(9) من شمن التصيدة هنان ألبيثات : 

في يوم عبد السلمين ورم م قبعن ‏ يقرصة للمدخل 
عام أريمين منت لمبجرة إحمد م بعدما مأتة والف كمل 

قال الاسستاذ أحد الفقيهع سحن : ومنها يستتج ان العيخ أحد بن عبد #دام كان من رجال الفرن.. 
ألق عشر قإسجرة !هذا من قوله المقدم 

00 ذكر الانيتاذ أحد الفاضل منيا عدة أبيات سذفناها للاختصار 


الجد لله رب العالمين . والصلاة والصلام على سيدنا محمد خير داع إلى الهدى 
.وهاد إلى لق وعلى من أرشد أمته و تمسر علته 
أما بعد فهذه مقدمة أقدمها بين بدي نارغ أبن غلبونذ كرت فيها شيئأ عن 
٠‏ طراباس قبل التتم الاسلامي » و ملشصا عما تدأو لها من دول ومامر عليهأ من 
أطوار عنتلفة من لدن التتح الاسلامي الى زمن كم أسرة القرمنلي 
طراطى - ويقال هاه ارا بلس » و+ طرا باس » و]طرا يقن ه مديئة 
-قدعة أزلية كانت تسمى « أوّايات » وهو لنظ يظيراأنه بربري #وحرفهالرو مان 
الى < أو » وممناءالاغريقيةو الرومية ثلاث مدن وقد تغير اسعها فى زمن لا بمكن 
تعيينهفصارت طراباس والثلاث مدن هي « أوا! » طرابلس الآن عاصمةالقطره 
-وة سبرائا ». وه ليبدس » وسبرأتا تسمىالآن ؛ صبرة » وزؤاغة.وليبدس» 
قسى ألآن : لبدة . وقد أطلق لفظ طرابلس على كل القطر من حدود ٠مس‏ 
شر كءالى حدود تو نى قرلا ' وسماها اليونان « ترابليطة » 
وقد كانت من مستعمرات قرطاجنة وعطا لفنها من سنة 445 ق م أو 
4ق م وهو زمن تأسيس قرطاجنةالى إناستوقى الرو مان علىقر طاجئة سنة 
14م واسئولث على جميع أملاك قرطاجنة فاصبحت تابعة لرومان ومحطا 
لسكلهم أيضا الى سنة 466 وني هذا التاريخ فتح جنسر يك مقت الوندالقرطاجئة 
و أستولى على كل مستعمرات الرومان وصارت طرابلس تابمة الوندال الى 
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سنة 8# م . . وقي هذا الناربخ احتل القائد الرومائي ببليساريوس قرطاجنة 
واسترد جميع البلاد التي كأنت ١ق‏ د ندال وسرت طرابلن تابعة للرومان7؟ 
الى أن فشر فت افريقية بالنتيح الاسلاي 

وقد دخل جيش المساهين افر يقية فاتحا في زمن سيدنا عمر بن أعغطا ب وافتتئح 
برقة سنة ١لا‏ ومنهأ توجه عقبة بن ناقم ألى زد يلة فافذتحها سنة ؟* ‏ وتوجه 
سىس تن ارطاة الى و دان فنتحها سئة +؟ ٠‏ وسأر مره بن العاص بعد قتعم برقة 
إلى طر! بلس ففتحها ممئة +؟ وسارالى مدئة بات ”2 فنتحها عنوة - وسار 
الى مدينة نفوسة وعي « شرو » ققتحما » ولأ فتتح مرو بن العاص طر أبس 
كتب الى سيدنا فر يستأذنه في التوغل في افر يقية "كتابا قصه : 

د أن الله قد فتح علينا أطر ابلس وليس , بينها و بين أفريقية الا قمة أَيْم 
غان رأى أميرا مق منين أن يزو ها ويقتحبا الله هلى بره فمل » 

' فكتب اليه سيدنا مر : 

ولا ء انبا ليست بافريقية » ولكتها المفرقة م غادرة مغدور ها ء لا ينزوهأ 
أحد ما بقيت” » فرجم عمرو بن العاص الى المشسرقى وكانت أفريقية كلا غادرها 
النانحون الى الشرق أر قدت عن الاسلام ٠‏ 

وف خلافة سيدنا ميان بعث اليها عبد الله بن أني مسر سو سنة 5+ في جيش 
بلغ ٠‏ لاف مقائل قاوقضوا بجييش الروم في أطرابلس ولم يقدروا على التوغل 
في افريقية » فاستأذن أبن أى سرام سيدثا عبان وامتيدة 00 
عيان المبحاية قاذنو! يذلك » شين الجيوش من المدينة وفيوم جهم من الصحا 
د لوا ل 

وكانت طرأبلس تابعة لال اعخفلفاء على أغريقية ْبةٌ الى أن مولت افريقية دولة 
مني الأغلب سنة ١44‏ فأصبحت تابمة لهم الى سنة 47 

وفي أيام حنم الأ غالبة انتفض أعالي طرابلس سنة 145 واستقاو! بأنفسهم 


1 + ب 
() ثانت فى هذا العيد تابعة لدولة الرومان الشرقية التى عأسمنرا القسسائطينية ١‏ (؟) صيرة 


2 


الى سنة +4؟ فاستردها أبو المياس عبد الله بن أبراهم بن الاغلب ورجءتث أل 
حك الأ غالبة 

وفي سنة 48؟ أراد العياس بن أجد بن طولون أخف افريقية فنهض اليها 
من مصر في جيش عظلم فافتك برقة.من ابن موهب قائد الاغالية ثم ملك لبد 
وتقال الاببات التي ذ كر ناها في صفحة 4 وةدم إلى طرابلس وكن بها أحمد 
أبن قهرب عامل الأغالية وحاصرها 4# يوم ثم هزم شر هزعة وماد إلى مصر 
عله 7؟ 

واستمر ث طرابلس تابمة للاغالبة بتو نس الى أن أنقر ضمت دو أئنهم سئة 
حه؟ .وفي هذ االتاريخ ظبرت دولة العبيديين . ( الفاطميين ) فصارت تابعة هم 
ألى عنة ءذه 

ولما انتقل الممز فدين الله من أفريقية بكيةالىمصر سنة 51م استخلض عل أثر يقية 
يوصف بلكين بن زيري » وأستعمل على علرا يلس عبد الله بن يخاف الكتاني 
فطلب يوسف بلكين من المعز سنة 5807© أن يضم آليه طرابلس فأجابه إلى ذلاك 

ونا اختل فظام الحكومة الصنهاجية في افريقيةواجتاحت العربجيوش ابن 
باديسو كر الهر جو تغلبت النصارى علىأ كثر سواحل افر ةاستقلى أه لطر بلس 
بأنفسهم ومنموا المقارم و الجباية عن المهدية » وقام بأمرمم بنو مطروح خير قيام 
وذلك سنة 016 وفي سئة 041 استولى رجار صاحب عندة حعيك دين 
طرابلس عنوة وسين النساء وأخذ الا موال وولى عليها من أهلها راقم 
أبن مطر وح إمد أن أخد رهائته . وهد, أول مرغ استولى عليها الافرتم 
بعد القتعم الاسلامي 

وني سنة بروج 217 هار أعلها على الافر نج أهمل سقلية وأخرجومم لهأ 

(9) الظر مقحة وع 


«ج١‎ 


واستقل :مها رافم بن مطروح الى سنة:60ه فدخات تت عدت دولة الموحدين و بيع 
رافم بن مطروح عبد المؤمن بن علي وأفره على ولايتها واحتطبا قراقش سئة 
ههه و كبرت فها الثان وتماقبت علها أيدي قراقش وابن غأنية 

ودخلت طرابلس نحت حك المفصيين سنة 507 , . وفي أول أمرحم أغار. 
ابن غانية على طر أ بلس فانتصر عليه صبد الواحد اللقصى سنة وبقيت فت 
حم الحنصيين الى أن استقل بها يوسف بن طاعر الهد بوعي سنة 4ه" 

وفي ستة /٠٠‏ أستقل م ثأبت بن محمد بن ثأبت » وفي أيامه سنة و 
اليا الكنو يون عدر ” ام ل أمرة الثافية التياحقل فيها الافر م عذرأ بلس 
بد النتم الاسلامي » ول تزل في تقلبات وثورات فلا ثيك فتنة حقى تقوم 
أخرى إلى سنة 0ه فاستراحت قف لاد واستئب الأمن وآارتدى التامى ثوب 
الل وت الأروة و كثر المأل «تى وصلت إلى ما ذ كرء المؤلف في صفيحة لإة 
واستمرث في رخاء الى سنة ده فحتليا الاسبائيون وهنه هي أمرة الثالثة 
التي احتل فبا الافرنج طرايلس عد ات الاسلاين .+ . والاحثلال الرأهم . هو 
الاحتلال الايطالي الذي صل ممنة ولام1 الم واجود الآ ن . 

وني سنة 46 ذعب وقد من أعيان طر ابلس من أثمازو | درن 
إلى الاستانة مستشيثين #ااسلطان سلمان الاول !ينقد بلادم من ن للم الاس_باثيين. 
رط ديتيزاء آها أحد هلوجه والياً على بلادهم من قبله فل يقر على عار 
الاسبانيين امن اليلد الى أن جاء طر قود باشا فافتكها من الاسبانيين ' وبي 
والياهاالى أن مات يدا سنة #لاية ومن 5 توم أمر البئد اليكجرية فاختل 
نظامها واستبهوا بالك » و مدوأ أيدهم الى ما في أبدي النانى » وفر مو علي 
الاهالي من الغسر ام ب مألا قبل همبهؤ كار طفيا'هم <دى أضطر كثير من رؤساء 
#قبائل الى الثورة علمهم في أزمان منتالية تخلصا من حكهم اخائر 
(انظرض مم 00 


ويد 

واستمرت طرابلس في اضطراب مسثمر الى أن تولاها سنة 1١+‏ أحمد 
باشا القرمئق - وهو أول وال من اسرة الفرمئل -- فاستطاعت هذه الاسمرة 
أن مد" من سللة الثائرين » وان ترجع إلى البلاد شيشا من اللمأئيتة . 

ولقد كان لمددينة طر بلس أيام كم القرمئلية شأن يذكر في الاصمال البحر ية 
ما اضطر صكثير من دول اوريا ‏ وفي مقدمتهم اتكثثر!- الى أن تعقد معبا 
معاهدات 

قل فى «حقاكق الأخيار عن دول البصار» عند اكلام عن جمد باشاءن !مد باشأ 

الث «مائلى: «وزاد في صناعة السفن وأ كر من اهار بات ومخرت سفئه في البحر 
بقوة وجسارة لم سبق طا مثيل فا كت.بت طرابلس بذلك شيرة عظيمة حت 
أوقمت الرعب في تلوب رجال السفن التجارية الاوروبية ٠‏ واضطرت الدول 
السعي وقتكذ ني عند معاهدات مم طر ابلس ودقع نقود سئوية لرلاتها نتأمن 
#ذلك على تجارتها . وأول من تقدم من الدول دولة انكظئرا مسقدت مع محمد باشا 
المف كور مماهدة بدون استشارة الدولة العهانية سنة 1154 تمتوي علىهم؟ مادة » 
ملها ؛ « وعلى كل سفينة انكديزية إن تظبر ورقة الباسبور عند ما تقابل سئن 
طرا بلس » امم أه 

وفي سنة ١١9١‏ عقدث مماهدة يلها وبين ججمهورية البنادقة من موادها 
| بطال لخر ب بين الطر فين ومئم فمدي سفن طرأ بلس على سفن الطخهررية . 

وف زمن يوسف باشأ صادف اسطول طرابلس سفنا فدولة السويد لخارءها 
وأسر منها سبع سفن » فتوسط 9 بوتايرت »© وهو صر ولص الأسرى و رلك 
السفن ليوسف باشا وأعاد لطرابلس المبلغ الذي كآن مر ئباً ها من حكومة السو بيد 


ة 


وعقدت معاهدة بين طرابلسو بين الولايات المتحدة سنة ١7 ١*٠‏ وساهدة بينهأ: 
وبين جهو رية طوسكاأنة سنة ١70‏ ومعاهدة بوألها وبين مملكة نابلىسنة ١74+‏ 
وغيرها من أمم جندوب أوربا وكل هذه المماهدات لم يتجاوز غتمهاجيوب. 
الولاة وخزائنهم اماغر مهما فملى الامة العارا بأسية 

وقد استمر حي النرك في طرا بلس 4.6 سنوات م ينشغوا فها م نالدارس. 
ءا يكني الحاجة أعليا بيرع شرا يا لخ كا 01 وسانظا . وقد كان.. 
عبد الترك في طرا بلس على طوله لا بمت" الى المل بصقة ولا الى العمر أن يسبب . 
وقد خرجوا من بلادتا كا دخلوا » وتركونا محصد ما زرعوأ تنا . وظم عند الله 
جزاء ماكانو] يصنعون 

الطاهر أحد الزاوى 


25 


)١(‏ فى هله استة تقربيا أستلت الولايات التحدة درندانظر مشحة + 9؟ وحددتطر ابلس وأتهى الامر 
ألى المساعدة 


كيه كيه 
١‏ الحب وير 6 
جا جه 
4 عيء ظ 


مقط رويك خياد 


٠‏ عد 7 م 
ب يه 9 
اه 
وصلى الله على سيدا مد وعلى آله وسعيه وسلم ١‏ 

قل الشيخ الامام أبوعبد الله جمد بن خليل غلبون رحمه الله ونفمنا به : 
نحسدك يامن قضيت أزلا لا يكون غير مرادك ؛ وشهد الكون أجمه لطلقاً 
ودلالة باتفرادك » وشت سيد وقد آدم رحمة لمبادك » وقصصث عليه تبأ 
الماضين من أهل طاعتك وعنادك » وخاطبته أن في ذلك موعظة وتثبيتاً لنؤادك . 
و نصلي عليه وعلى آله مسامين ما عصاك وكفر به أهل ابعادك 

وبعد فان القصيد الذي أفثده الفاضل الأديب اظير اللبهيب سيدي أحجد 
أبن عبد الداتم الأ فصاري في مدح طرابلس معرضاً فيه يمن هجاها 20 هو وهو .. 
وانصرح بامد فيه اجمالاً ‏ يحتاج الى التفصيل بذكر جزئيات أخبارهاءولم أد 
من تعرض لعب عل حدة من المؤرخين » وما ذ كرت مشتتة في السحف 
والنواوين' ققد أمرني يهممها من أدام الله سموده ه وحرس لاحياء الدين 


(1) وجدت في آخر عنا الكتاب نيذة منقصلد عما كتبه الؤلف من رحلة !ني عيد الله عمد بن مد بن 
عند بن على إن مسعود العيدري للقربي إلتى أيتداها سئة مم4 , فييا أنه لم1 من بطرآبلس أجتمم بالأستاق 
أبي جمد عد أله بن عد السيد اغيبما إذ نأك وخد سمضر بض حروسه ووقست ببنهها عناقشاث. علية :2 
يوافقه الامتاذ أبو يمد عتى رأيه ‏ وقد وصنف الامتلة ايا جمد بشيق ألخنق وقصر النغثر وآلعي والشكاسية ه 
وقال : واطكنه لاروابة 4 » وقد وسف في عذم اثتبذة طرأينس بأوساف ذيمة » وأطال في التتقيص من شأنبا 
با لا يتطبق على الميقة . واطن أن ماسب الرحة هذه هو الذي ود عليه الاستساة أحد بن عبد الدلئم 
هذه القصيدة التى شما الؤلف . وما يؤيد ظتنا هنا ما وجد مكتو! مم هذه القصيدة وهو قوله : الخد ب 
لما لم ابد ماصئم الصرق يرحلته من ذكر مساويء لطر أيلس اسنتلقتها عين السشغط مثه يمد توسبهه لبده 
فوقضت على بعش إلفاظه . . . الى ان قل : فلدا تحفق الفقيرذاك انتدب لذكر عماسئها ... فقال . وذّكرالقصيدة 


خطبة المؤلف إ 


ات عي مايه مسوم ميم معدم ميم 


والمكر مات و جودء » ظظل الله في بريته » وخليفته في خليقته » رافم منارالشريمة 
النبوية ؛ ناصب رايات العلوم الدينية . ذو القام العالي » و كو كب المجد المنير 
المتلالي » الجامع لأصناف المفاخر والمعالي » الناصرلدن الاسلام » القامم بسيفه 
هبدة الصليب والأصنام » الناشرألوية المدل والانصاف» الماح آثار كل البور 
والاعتساف . من متع أله به الخاص والمام ؛ وأ كثر منه لتقراء الجود والانمام . 
السئد الأمفل والمقام الأعفم . . كافل المملكة الطرا بلسية »وأ كرمٍ من خلقت عليه 
الأ لوية النمانية أحمد بن يوسف ين ممود بن مصطفى » إيسس الله له من استمراو 
الماة والذولة هأ نشاء »م قشربفاً منه لقدري » واستدامة لعادته المسنى في 
استحسان أمري . واظهارا لجيل ريه اني مازلت أعتداء هيدا على. نوائب 
دهري . قامتئلت أمره المالي نيمناً ببركاته » وتلقيا النجح بإقتفاء, مرأسبمه من 
ججيع جهانه . . وأتتصيثت لذكر ما حضرني من أخبارها مماروبت أو شاعدست 
من آثارها 1 فيه سبيل الاختصار » راجيا التوفيق دالمعوئة من القادر 
الغهار اساي ار مر وا ا 
والأقيال 99 . لا زالت ملاذ أر باب الفضائل ومحط رحال الأاضل . 
لثمل المعروف ٠»‏ وإغائة لكل مشتبط ملهوف . يهاه النبي الأ كرم 0 
عليه وعلى !له و سل » وشرف وكرم ٠‏ و*عياته : 
“ل ألتذ كار ء فيمن ملك طرابلس وما كان يها من الأخبار»» 
قل رحه الله تمالى : 
١‏ أرى ز مثا قد جاه ,ة يقتنص ألمباً بلا جارح والأسد في قَلّواتها ) 
١‏ رأى اليس مبيِضَا بمزيلة الى قال كنانى انه من مغتها ) 
أرى من رأى البعسربة وهي تتعدى لشمول واحد وهوهنأ زمنا » والزمانة 


وميم ب زمر يس سيستسساها جور بويع ببلبسعبيويبيك واإشسنرا بجا دجوي ا سبو مسببسم سدم بوب بيدييدج سبوديج رسيي بوبعبيونيم بيه 


(1) حم قبل ٠‏ ويطلق على الملك 


1 ألتف كر 
العاهة كذا في القاموس . و خسها عرف اللغة بالماهة الموجبة لعدم قيام الانسان 
و المرادمبا هنا آفة الجبل هلى زح الدائم سو ومن لاإستحق هجوا . + الاقتناص : 
الاصطياد » من قنعيه يقنصه أذأ صادة . واميا أمم جاسن جعي و أسجدة مباة ٠‏ 
وهي البقرة الوحشية » شبه بها لعايف الوصف الذي لا يدر لك ألا بدقبق القوم ٠‏ 
الخارح : هبه العرف با بصطاد به من حدوان طير! كان أوتطيا . والأسد 
جع أسدء وهو الحيوان المتترس ء والمراد هنا الفوم الذ كي شبه به من ميث 
افاية » فكا أن الأأسد يحمي ما جياه » دذفك الفحيم أذكي . والقيض الفشرة 
اليابسة هل البيض . كذا في القاموس » مبيضا صنة له مخصصه اذ منه مأ ليس 
كذلات . والمزبلة هضم ألباء وفتحها : ملقى الز بل و موضعه وهو معروف .و الى 
بكسر اللاء المهملة وفتح المم والقصر : هو المكان الذي عنم رهيه ليتوفر فيه 
لتكلا فترطاه مواش عنصوصة وعنم غيرها عنهء والكلاً بالهمز من غير مد 
هو المرصى رطبا كان أو يابسا . والسكلا بالقسر من غير مز : النبات الرطب 
قل في المشارق : وشيعله السمرقندي والمذري مرة بالمد وهو خلأ . تقل 
الحافظ ابن حجر : من مده فقد أمملأ . والخشيش عو المشب اليابس . وظاهر 
كلام القاموس أن الى يبوز فيه المد ء ولم يمك في المشارق فيه الا القصر 
فى ممى الحى : مصدر من المثمول » وهو لاف المباح + كثنيته ميان . 
وحي الكساني في ثثنيته -موان بالوأو والصواب الأول لا نه ني" 
وأصل الى عند العرب أن الرئيس مهم كان اذا لزل مزلا عنصياً 
استموبى كلباً على مكان ل ميث انتعى صرئه ماه من كل جاتب قلا برعي 
فيه فيره » و برعى عو مع غيره فبا سواه . هذا ممناء لغة . وأما شرعاً فهو حماية 
الامام موضتاً لا بقع به التعضييق على الداس الحاجة العامة الى ذلك #خيل الت حمل 
عليها الناس #فزو ولماشية الصدقة ‏ كذا عر فه الباجي ء نقل ذلك ! بن عر فة 


مقدمة الكتاب 0 

4 الاممل في ابحة الكورمارو وأمه الامام البخار ق لمعي فى كتابالرب 
عن يحمي بن بكير » قل : حدئنا ليث عن يونس عن ابن شهاب عن 
عيود الله بن عبد الله بن عتبة عن أبن عباس رضي الله عنيما أن السب بن 
جشأمة رغني الله عنه قل : أن رسول لله يكم قال < لا حمى الالله وارسوله » . 
تل وبلثنا أن ابي مَل حى البفيع وأن عمرحى الشرف والريذة 

والشرب بكسر الشين المعيسة : الحم في قسمة الماء *'؟ وضبعله الاصيلى 
بالغم . . قآل ابن حجر : والصواب الاول . والبقيع با ْو حدة : موضم فيه أروم 
الشجر من ضير و ب 2 شقي » وبه يسمى بقيع الغرقد © وهوبالوحدة كذا ذ ره 
الجوهري في حرف الباه » و نحوه في مختصر العين » و مثلولا بنسيده. والغر قد( 
شجر له شوك كان ينبت هناقك فذهب وبقى الاسم لازماً للموضم 

وقال عياض فيالمشارقفي آخر الموحدةنا ذ كر اسجماء المواضم : بقيع الغرقد 0 
الذي فيه مقبرة المدينة *عي بذلك لشجرأت غرقد ل 
وأكذلك بقيم بماحان 

والشرف بقتح المعجمة والراه بمدها في المشهور . وذ كرعياض أنه عند 
الببغاري بنتيح المهملة وكسر الراء . قال وفي موطأ مالك ره الله : أبن وهب يغتدم 
المعجمة و الراء » و كذا رواه بعض رواة البخاري أو أصلحه وهو الصواب . 
وأما سرف فهو موضع يقرب مكة ولا يدخله الالف واللام 

والربذة بالراء المهملة المفتوحة و جمدهاباء موحدة مفتوحة بمدها ذال معجمة 
قل ابن حجر في فتح الباري : موضع معروف بين مكة والمديئة . وقال الذركثي 
في كتاب لعل من حاشية البخاري : موضع على ثلاث مر أحل من اللدينة . 
والصعب شد السبل وعلى وزنه : وجشاءة : الفا مفتوحة » وثاء مثلثة مشددة 


صما 


57 فى عخثار الصتاح. الشرب المكس نظ من كار 
ر +) كانت بالاصل ( الفردق ) وهو ريغب ني 


سس سس به دم لبه عم 


0-07 


كنا ضيطه التووي أُول كتاف الح من شرح. مس أه وستى الابيات يتن . .قل 
(أنى أده وى وإشى أنه 7 عن ظبياب! مايا4 
( ألا أا التحرير مث عن مذأمة لاني الأوائي بان من قطَرّاتها 6 
أهل الرجل عشيرته وذوو قرباء » و الهوى من ممانيه أن يقبل بالثيء عرةٌ 
و يديربه أخرى » وألعرف خصه بالبشارة بالشيء » يؤنى بالصدر من لنظه للاعلام 
مها «والبشارة الفرح » ومنه شر بكذا فرح ب . واأربق بالكسر : حيل فيه عدة 
عرى إشه به الميم ء كل غروة ربفة » بالكسر والفتح جممه ربق كمنب »> 
ا كحبال . وربقه يربقه : جمل رأسه في الربقة » وفي 
الامر: أوثعه فيه فارئبق . والربق ويكسر: الشهى . وألربيقة كسغينة : البهيمة 
المربوقة في الر بقة . والغلي معروف . وقال في مختصر ألعين في بأب الضاد في 
اب اع مانو و الكاب . قل ولست عل 
منه . وإلهاة وأحدة الهأ + وقد تقدم ٠‏ و النحر بر بالكسر فييما + قل في 
د الماهر الماقل الْجِرّب المتقن الفطن البصير. بكل ثيء لانه 
يشحر الع حرا 
( غريبة ) قدم على حضرة أمير المؤمئين أهد بأشا رجل منتسب لاطّلب 
متعلق بالئتوى يطلب منه توقيعاً يضمن زيادة احقر امه ونوقوره فأمر. أيده الله 
تعالى ‏ أجل كتبته أن يكشب له توقيعاً بنك عل يون ججحابرة من نتسب الى 
الدين » فكتب ما نصه : 

« هذا كتاب أمير المؤمتين 3 بده الله بيد اله الال الملامة النحررء فلان 

يؤذن من يقف عليه بزيادة أحترامه وتعظيمه » الح 
فاما تناول الكتاب وقرأ « التحرير » كاد أن يخر ج من عقله حنقا » وراجع 
مض النبلاء واشتكى من التكانب والاميد » وتليف على عَضهما حقه فبين له 


0 الداوة أو ع الاق اين ِ ا كثر المروف 
ادراجا له في وصف أهل الذمة لشاعدته أن غالب سوقتهم يتعاطون بيعه في اليلد 


دون أهلها . والكاني مخطىء ني المقيقة اذ وص.ف الرجل عا لم يقم به معناه 
خطأة وذ_كن له أجر من أجتهد فأخطأ 
مه : اسم قمل [ عمنى | 'كفف كذا في القاموس . والمدمة مفملة من القم 
شد الأدس . قآل في القاموس : ذمه ذمأ ومذمة فهو مذموم » وذمم » و ذم وكاس 
غيد مد . . واليك النظرفي سبك الأبيات : 
قال رجه الله تمالى : 
طرابلس لا تقبل القام انها طاحسنات جاوز تاسيئاتها 
[ طراباس ] لفظ رومي معناه نلاث مدن . كذا ذ كر صاحب القأموس . 
تقل بعضهم وهو الاشهر . وهو بفتح الطاء وضم اللام والباء » وعلى ذلاك درج 
أجد بن حسين بن مد من متأخري ادبتها . فال أيام حمر ته عنها بالجامع الازهرء 
طرابلس الغرا 'رى لي عودة إليك وهل يدنو الذي كان قد ذهب 
سقى الخانب الشر قي عئلك ممحاية ولا زال فيها من رإح العبيا مهب 
بلا لها بأل شيهة أبة فنها نبات" الرُعران, كذا العنبيب 


ترى سوحها من فضة فاذاٍ كنت 
وني كل حول ها اه حلت 
وفيبا نخيل” باسقات اذا اليا 
وفيبا من الأشجار ما جل وصفه 
وفى #ذرها ظفر الرّضاب وعينهالاً 


بشم سالضح ضح تين ذهب 
برؤ يلها خضراه من سئدس القصب 
2 هب عليبا أسقطات رن الطب 

راق الورقاد غنت من الع ب 
لتى قد "عت من فضة آية المحب 417 


(1)ذكر العامر في ثغر طراطس عينا تسمى ٠‏ عي الفضة » وهي حي معروقة إليوم . ولا يوحت اليومقي 
اللديتقولا غيا جاررها عيزماء الاالمين الى مجوار الشيخ الععاب. وي قرية من البح رفي كيف شبغتحوت 
فيصستور البحر بحس ألاء دونها » وي عذبة أثاء وليمبا لي سالقوي ٠‏ وتعرف الى البوم المويتة يضم اليين 
وفتح الواو واعله يقصدها للها فى إلثابر 


فيا مانا 8 له تعس خادم” 
أمثل شوثًاً شكنا في ضمائرى 
بديعة حُدن زادها الله حهجة 
القد أعهزت أوصانها كل" معرب 
ولكن قصارَى 'مطنب القول انها 
وتاهيك بالبثر الجديد ومبره 
فلا لحني أن أرق البعن “قي 
فان من الابمان ... والنص' غاهد”- 
وكيف بدار قد حوت كل رققة 
٠‏ ومن فضله بحر طويل ووافر 
٠‏ هو الوايد إل عبى فلا زال كسمه 
٠‏ :أمام من الاحسارئ أحيا مك ثرا 
فيافالق الاصباح والحب والنوى 
سقتك أ ريم الأحة دعة 


7 


ويا حيذأ عين مها المأده قد عدب 
فيسقط دمعي الشتكل من شدة التعب 
وآمن أهلها من أطوف والشدب 
وكل الذي أملى وكل الذي كتب 
تفوق بلاد الغرب أظرًا ولاهجب 
خره دارا مها القلب” ملليب 


590026 4 
وكادت 5 إإيه عمو أق تنغ الى المطي 


محبتك الأوطان عن سيد العرب 
قوم لم في الم باع وفي الأدب | 
ديك مدق الأيام لا يلعتر ريه شب 
ين أخو امسق لأحجد تنسب 
ومن قبله السهاول ذو الفشر والمسب 
عمد له عمراً طو يلا بلا وعمب 
تدوم » ولا زالت بلك المزن تفسكب 
أهير الشكل أو الغارب اللبب 


وذ كر البكري وغيره أنها بزؤدة ألف قبل الطاء ؛ وسكون الطاء » وكذة 
هو بخط الأجدابي . وهل ذلك قول أحمد بن يح من قدماء شعرائها : 

لقد طال شوق الى فنية حأن. الوجوو بأطرا بلس 

وقد عيل ثري فل مسمدي على الشوق الا دموعي الببسش 

قل التيجاني : واختار بمضهم في الغر ببة زهادة الأألف ء وفي الشامية اسقاطها 
وعكس صاحب القاموس لمل الهمزة للشامية ؛ وقد سكن بمضهم لامها للضرورة 
وعوالكائب أبو الحسن علي بن أبي بكر بن بلال استداد؟ لا تقررفي اللغة من 


#اجاسم علو" بعة كيد عبد بم اب ان لبرت ابو ل مب تع ع وسيصسيجو سسيد كب مود ود 


كغبير الأ سعاء الأأعجمية اضر ورة ء ققال مخبرا عن نغسه حين قدمها 0 
احج فصرفه الدهر في يعض خدمها عاض الصاو وات لتحم عات : 
رمَى فرسي في ساره ولو آنه خل من الأوزار سار ولم برس 
سكى سي "ملاح الأبمهد غاية فسكانت له دار الام طرابلس 

والمدن الثلاثة التي -جعل هذا الائظ عفاً عامها : لبدهء”' وطرابلس ء وصيره 
ثم غلب على المدبدة المعروفة الأآن التي بساحل البحر الغر بي بين لبدة وصبرة 

وهي بلدة أنيقة حسنة الجو » أعملى سا كلها الشيجاعة وقوة العزم » لا كار 
أهلبا شبه بالمبحابة » فقد اشر بت قالوب الكفرة ملهم مهابة - وبلجلة فهو بلد 
أليق المنظر فسيح الساحة''" » فلزا مهد القلب فيه راحة . أهلها أمطر الله سحائب 
الرأفة علمهم ؛ فترام يحبون من هاجر الهم . زادها حسناً بلد الملشية الذي .توف 
المحاسن وأشعر مها وذ يعنظرء الأ فضر جنة أعطلد واستبرقها0” أحدق بها [البحر] 
من جني شرةبا والغرب ”4 فعي نازلة من البحر ميزلة الاب والقلب . جمم من 
أنواع الثوا كه ما يسجز عن حصر ٠ه‏ وتستلذ المشأعر عند رؤيته أو ذكرم 
0 عرصاتها دأنية ؛ جئة ألا أنها فانية 


ل سم هبينم 7 بومسيدوصيو اا عرس يميه مسايم 


() قل في مسجم السشدان ( أده ) معيتة بين ررقة وأفر بقبة ٠‏ وهو مون دن بثيان الول انض 
والا عجر وصوله آثار عدية . بسكن هذا أخصن قوم من ألعرب يحاربون كل من حاربهم ولا يمطون طاعة 
لاود كانت ,> وقية بين أني, العياس امد بن طولون وامل أفر يعد . فقال أبو اعباس يذكر ذلك : 
ان كنت سائثة عى وعن شري فه! أنا ليث والصسامة الاحسكر 
من 4ل طولون ؛سقِ أن .ألت فا فسوق لطر بللسود مغتخار 
لراكنت تساهمة اكري بابد أو بالسيفب أضربي والمانات تتتدر 
“دا ام أطت عي اءذ شسافرء عنى الاسلديت والانباء والخيي 
باع يوسو بالاصل بعد توه : السام لأء , جم , وكلة زمدها خير مقيومة ١‏ وكلة ١‏ بن وبحر > وهتام 
الكلت لاممى الما لشذفئاه! ونبينا علبها هنا 
زج اكات بالاصل : واداكر يتظرها الأنظر وورقه الانظر عزة !لد إل قذائاء عدم وضوممه 
)اباش الأصل يسع أسطمة 


صالم أهلها عمر و بن العاص رعني الله عنه تعد أن قدم علمهم بعد فراغه من فتتح 
الاسكندرية . ماله أهلها على ثلاثة مشر ألف ديثار فرعوني يو دونها كل سئة 
على أن يبيموأ في جز ينهم من أو لادعم 

وكان إسكن برقة من البربر لواتة » وكانت أرض البر بر فاسطين 


برقة وأرض المغرب 


وسيب انتقالهم منها الى برقة وأرض المغرب -- على ماذكره المورخون - 
أن بني اسرائيق ل قتلهم بذت فصر البابلي وأخرب بيث المقدس واستولى على 
خراكنه و التابوت الذي فيه عصا مومى والسكذنة وعمامة هأرون ء وقد كانوأ 
يقدءونه أمامهم في الحروب فينصرون ‏ ضعف أمرهم عن القتال وقويت علييم 
شوكة البرير » فل يزل أمر بي اسرائيل في ادبار» وأمر البر برف اقبال حت تلبأ 
اثعويل عليه السلام فأتاه بنو اسرائيل وسألوه : سل ربك أيبعث لنا ملكا 
ثقاتل ني سبيل الله » فسأل فأوحى الله اليه إني متزل عليك عصاً وقرنا فيه دهن 
القدس ء فضع العصأ وألقرن حوتك فاذا دخلعليك رجل منهم وغلى دهن القدس 
ققسه بالعصا فان طابقها فذلك ملكيم الذي يذتح لهم على يديه » فمار أهل بيت 
املك يدخلون عليه فل يدل لدخول أحدم » فلا دخل طالوت » ولم يكن من 
بيت الماك » وانما كان سقاء ضل' له حمار فرج في طلبه » قلما مر بوت أمقويل 
عليه السلام قل من ممه : ألا ندخل ببت هذا الرجل الصالح لمل بيركته نهد 
ضالتنا» فدخلا فنلى دعن القدس فقاسه بالمم.ا فطابقها فقال : ان هذا ملك 


أب يكون ل الماك علينا ومن أحق بالماك منه ول يوت سمة من ال مال ع قل إن 
الله اسطفاء عليك وزاده بسلة في الع و الجسم والله يؤنى ملكه من يشساء وال 
واس علم » وان آية ملك أن يأتيم التابوت” فيه سكينة من ر بكم و بقية“ مما 
ترك آل موسى وآل عارون تحمله الملامكة أن في ذل كلا بة لكم أن كنثم مؤمتين » 
وكان التابوت قد استولى عليه » لما حل بين أظبرم نشاءموا ببقائه ‏ فأخرجوه 
من بين ألبرم الى قرية أخرى فأصمبح أهلها موثى أكلت الثآرة أفئدتهم فأخرجوه 
ودقتوه بغلاة من الارض » فصار حسكل من بال متوجياً حوه أصابه الحصرء 
فأخرجوه وجماوه في آله يحملبا ثور ان وضير بوها فأخذته الملائكة حتى أنت بما 
بيت المقدس بلد أثعو يل عليه السلام فما شاهدو! ذلك أذعتوا لملكهو ملكوه 
عليهم وأمرعم بالتأهب لقتال البدبر قتأهب ممه لفثالهم من بتى أسرائيل : ون 
ألف شاب وخرجوا لذلك فأوحى الله سبحائه الى أتعويل عليه السلام : اني 
مبتذلهم » فابتلاه بنبر ماء بعد قيظيم » ونهأهم عن الشرب منه فشربوا منه إلا 
قليلا منهم فل جاو زه ممه إلا أربمة لاف » منهم أيشأأبو دأودعليه السلام » وكان 
له أريمة عشر ولدا أصغرم داود عليه السلام 

فنا التقى الجسان : جم البرير وعليهم جالوت هٍ وجم بني اسرائيل وملكهم 
طالوت أُوحى الله سبحانه إلى أثجويل عليه السلام : أن علاك جالوت على يد وقد 
من أو لاد إبشاء فأمر طالوت باحضار أولاده فأحضرم إلا داود لصغره » فقال 
أثعويل عليه السلام لم يكن بينهم من هلاكه على يديه » و استتمه ألك غيرهم؟ 
قل واد صغيرء فأمر باحضاره » فاما أحضر قل هو هذا ؛ قأمر له طالوت برس 
وسلام » فتقلد داود 'السلاح وركب » فلما استوى عذها نزل ورىى بالسلاح » 
وأخف آلة يرى بها الحجر» فر بحجارة الانبياء فصاحت يفا خذهأ » حمر حجر 
مومى فصاح به أنا حجر مومى فأخذه ووضمه في الآلة وقذف به جالوت 


١‏ النذكار 


حوس هيم عمجت 


واستولى طالوت على عسكره وأمواله . ثم أفضى الات لداود عليه السلام 
واستو لى على أرض فلسطين وما استولى عليها وتفباً أوحى الله سبحائه اليه : ياداود 
أن أخرج البريرءن أرضك فانهم حبث الارض فأخرجهم من فلسطين و بعث 
بهم من قط مهم النيل متونجهين الى أرض المغرب | 

قبل ابن عبد ايك : كان البر ير بفلسطين في زمن داود عليه السلام الخرجوأ 
منها متوجهين نحو أرض المغرب حتى اننهوأ الى لوبة ومراقية » وها قريتان من 
قرى مصر الغريية مما يشرب مر ماء السماء ولا يثالعا النيل قتفرقوا هناك » 
فتقدمت زنائة مقبلة الى المغرب وسكنوا الجبال » وتقدمت اواته وسكنت 
انطابلس ء وهي برقة » وتفرقت في المغرب » وائتشروا حتى بلغوأ السوس . 
ولالت عوارة مدينة لبد:”؟ » ونزلت نفوسه مدينة صبرة » وجلا من كان مها 
قن الروم من أجل ذلك . وأقلم الافارق ‏ و صكانوا خدما للروم - على صلح 
يؤدونه من غلب على بلادهم ٠‏ وثم ينو فارق بن بيط بن حام » فل ييزل كل 
أرضه الى أن اقتتتح عرو بن العاص مسر والاسكندرية 


() ل في الشبل المشذب : ومن إطلون هوارء : مغرأ ٠‏ وزمورءوكاياو » وقساطو : ومعدلن ؛ ونداوه » 
ومليله ء وغريان ٠‏ ومسلانة » وترهونة ٠.‏ وأورظ + وؤكارة » وسيلين أه . قلت وهذء البطون لا أثى لااليوم 
٠‏ موار لبدة ٠‏ الليم ألا أماكثهم التى كانوأ يسكدتوتها قبل لهاب المري علييم فهيلابرال أكثرها فيا حواني 
ليده ٠‏ ويعرفى هذه الاسماء إلى إلبوم وهي قريبة مني ما يدل على أنيا كانت قرى تأبمة لحذء المدينة العظليمة 
وى تقع شر فى مدينة طرابلي على مسافة سين ميلا : قد أسسبا الفيئيتون في زمن «خهر مملوم » والاثار 
القديمة فيا بثلاث لمات : اليوناتة , واللائينية , والفيليقية » وثرى احمدة الرغام وأققسة في وسط البخر » 
وآقار البناء متنائرة على .ساقت بعيدة جدا » ما يدل على أن كل هذه السافقت وانت تغغلها تلك للديئة الباقة 
وقد حبنب اليه مد من عي كعام ‏ ولا تزأل تعرف هذا الاسم الى التؤب وقد خرينها قبل ليبية من البدبر 
سنة + بام م - وقيل ١خرها‏ قوم الوظال للا طردم الروم من أركشي الادانى . أه ملعتسا منه 


فتح برقة ١‏ 


فق 


شم بق 


فسار عمرو بن العاص في أتفيل حتى قدم برقة فصالح أهلها على ثلائة عشر 
ألف ديدار يؤدونهب اليه جزية على أن يبيعوا من أولادم في جزيتهم ول يكن 
يسغل برقة يومثف جاني خراج ؛ انما كانوا يبعشون بها اذا جاء وقتها. ووجه 
عمر وبن العاص هقبة بن نافع ححتى بلخم زويلة . قالالمطبري : فاقتتحها بصلح وصار 
مابين زويلة و برقة سلما للاسلام 

وقل أبو المالية المضرعي ممعت عمرو بن العاص على المنبر يقول : « لاعل 
الطابلس ههد موق لم به » 


(() تبتدىء من لبأية خلبيج سرت كان يقال له امقطاع عبوارصين الكبر يتوتمتد شر على ساس ل بحر 
الابيض الىعرمى السلوم ومسي العقبةالكبيرة_حيث. تبتديء الاراضيالمصرية ومابين هذين أتوشمين هو الذي 
يقال لقدها ( سين ينائياك ) وهو بلاد برقة اقيق وتتعرفي الدرجبة "١‏ والدكيقة و با من المرض الثمالى. والمدرنة 
لعربية الممية ( برقة ) هي أأرج ٠‏ وهي على مو ٠١‏ 9 كيلومترات إلى الجنوبه والغرب من قرنة ٠‏ وعلى 
نمو + » كيلومائا آل المثوب وألشرق من عطاميتة + وقد ينيت سنة ( 9ه ) قبل النارع البلادى , وثي سلة 
( »54 م ) أغار العرب على قرئة ونهبوها ثم أحختاروا مدهة برقة ( المرج ) وجماوها عاصمة البلاد واطلقوا ' 
عؤيلاد قرلة اسم برقة ء ول بعيدوا لا سور! الا بعد قرنين من أقارئهم » وكأن مرسأءا البحري طفينة . 
وقامدة يرقة الا“ن بثفازى . وقد بنبت على أتفاض ( برنبق ) القدعة , وهي أشفل تسمكبياً من مكانها ٠‏ 
ورنيق هده هي اسيدى لأدن القس الى كانت اسم قدينا الطابلس ( إى المدن الس ) وحي ؛ برليق 
وطوكرة ؛ وأئرج ٠‏ وسوسة ٠‏ وقرئة أنتبى ملمخصا من كدتام. الثبيانارافت بك من صن و4” - 851 ) 

اقول : وقد ذكر برنيق اعنم الحسوي في مسجمه فقا : برنيق : بالقتيح ثم آلسكون و كلسر ألنون ولاه 
سأكئه وقاف + مدبئة بهن الاسكندرية ورئة على الساحل » مثيا على بن البرئيني الادبب كان بمصر » وله 

رتل في الكلام على برئة : افتتحبا مرو سئة +١‏ ملسا عل ثلائتدسرالف درثار ٠‏ وكان عبد الله بن مرو 
أبن الياس يقول ما اعم منزلا أرجل له عيالى اسل ولا أعزل من برقة ء ولولا أموللى باللجار لزت يرقة 

وقد نسي إلى برقة سماعة من أهل المل ٠‏ لهم أحد بن عيد الله بن عبد الرسم بل سعيد بن زرهة 
الزهري ابرق ابو بكر مولي بى زهر: ٠‏ .عدت بالمفازي عن عيد أللك بن هام و كان لل ينا » وله لاب + 
واشواة عمد وعيد الرسيم أبنا هبد الله روا جيما كستاب السيرة عن أبن ههام 


وب مده جب بجع سسب يبدو الموج 200 جييد يد 


خمصاء مم م طرائس 


قل ابن عبد الك : ثم سار عمرو بن العاص حت نزل طرا بلس في سنة ؟" 
قنزل ااقبة التى على الشرفمن شرقيها ”21 لخاسرها شهر؟ لايقدر منهم على ثيه 
سب وي أيام حصارء لها بعث الى ودان بسر بن ارطاة -- فافتتحهسا سئة #م 
كذا قال البكري 

قلت : ولا خلاف بينه وبين ابن عبد الل : لاحمال أن يكون المصار 
أواخر سنة اثلتين وعشر ين » و الفتعم فى ثلاث وعشرين» على أنابن عبد الحم 
أطلق في الفتح . قلل البكري : ودان لها قلمة حصينة والمدينة دروب » وعي 
مديفثأن فيهما قبيلتان من العرب : سهميون وحضر ميون ء وجادءبمأ وأمد بين 
الموضمين . وبين القبيلتين تنازع وتنافس ء وعندم ققبا:وقراء وشعراء 7ا, 
وأكثر عيشبم العر» لم زرع قليل يسقو نه من النضح 

نم طراكنس 

ثم خرج رجل من بنى مدلل ذأت يوم من عسكر عمرو منصيداً في سيعة فر 
قضوا غري المديئة حتى أممنوا عن العسكرثم يعوا فأصاءهم لخر تألحخذوا على 
ضفة البحر وكان البسر لاسقا بالمديئة »ول يكن فيا بين المدديئة و البحر سور . 
وكانت سفن الروم شارعة في مرساها الى بيولهم . فنظظر المدبلى وأصابه فاذ! 


(1) قال فى اللشيل الدب أن سيدنا حمر نول ميشه شرق للبئة فقرية من الشكان قذي فيه ضريح 


العيم العماب الان . قل وتمل !اولي يع قبة الشعاب 
(؟) قال في انهل العذب : ويمن ينمب أليبا أبو سين بل أي أسبحاق الوداني ساممي ديوان ١‏ ذ ثرءه 
أبن القطاع وألهد © : 


من يشعتري مق النبسار بليمة ‏ ل ترق بين س#برميأ و#سانن 
دارت عل فلك السياهء ونمن قد درنا على فلك من آلا هاب 
دان الصياج ولا الى . وا*له شب اال على سوأم شبيلب 


فتيح مديئة صبرة ١‏ 


#تتبت معكتدة مده عممت 2 نت جم 


البحر قد فاض من ناحية المدينة ووجدو! مسلكالها من الموضم الذي أتحسر عنه 
البحر 6 فدخاوا حى أقوا من ناحية الكنهه وكبرو! قل يكن مفزع لاروم إلا 
سفتهم » وأبصر عمرو أسصحابه السستة 217 في جوف المديئة فأقبل بجيشه حنى دخل 
عليبم » فل يذلت الروم إلا عا خف غم من مراكبوم ؛ وَعَْم عمرو ماكان بالمددينة 

وكان من إعمدرة متسدصنين » وهي المدينة العظمى » وسوقها الوق القدم . 
فلما بلنهم محاصرة عمرو مدينة طرابلس وأنه ل يصئم فيهم شيشا ولا طاقة 
4 مهم أمتوا 1 : 


8 هريد 
اه سل صر © 
فلمأ ظثر عمرو يعديشة طرأ بلس جرد خيلا كثيفة هن ليلته و أمرمم بسرعة 
السير » فصبحت خيله مدينة صيرة وهم ذافلون وقد فتحوأ أبواها لسرح ماشيتهم 
فدخلوها فلل ينج متهم أحد . واحتوى أصصاب عمرو على مافيها » ورجعوا! إلى 
- 3 ى ع- 5 * . 
مرو . اه مالابن عبد الحم » وقد أطلق في خروجهم» وذكر غيره السبب كا 
ذكرنا . وذكر غير ابن عبد الحكم أن المدسلمي ومن ممه ل يدخلوا المدينة وحدهم 
2 ةك كه ”رن 7 1 
ولا أستولى عليها عمرو هدم سورها وار نحل عنها لشروس "" مديسة 
(9) تعدم أن !دلجي سرج في سيعة تقر 
(4) (قلت) هذا الاسم حرف عن إسبا الروماتي ( سبرة ) وانعها اليريري ( زواغة ) يتعديد ألوأو » 
والثامرحند؟ علنئوأ وهي قم في الجية القربية من مطل رأينس على عسافة بوم. قال الخوي( سيرت ) كذأوجدته 
مشبوطا عمط من برسيم لله في الصحة في عدة مواضم منكتاب أبن عيد الحكم٠‏ ذكر إين عبد الحكم في كتابه 
أل طرأيلس أم #لكورة ومدينتبا ( نبارة ) وسيرةاوق القدريم ٠‏ وأنما قله ألى شارة عيد الرحن بن 
سويب سنة الام 1 
(# كانت بالاسل ( شروين ) وحو غقط منشؤه تحريف من ال..أسخ لان شروين ‏ بالوأو ا آم 
لجيسال في طبرستان ! ذكره نوي في مميجمه والصواب ماكتيناه » وهو أمم مدئة قديعة في جيل نقوسة 
( المعروف عندنا بلجبل العربي ) . قال في مر أسد الاطالاع : سروسى , أوله مثل آخره + وريما قيل بالمعجمة 
في أوله مديئة نفيسة في سيل نفوسة بأفريقية وأهلها أبأضية وهي حو من #لاثماثة غربة أ م 
وقد ذ كرا سأحب .ممم البادان في الكلام على جيل نفوسة فقسال ...ا ويه أي في سيل 
تفوسة . منبران في مديكتين احداها شروس في وسط الجبل . والاخرى يقال لى١‏ جادر , الى آخخر ما تال 


1١‏ التذكار 
نفوسة فافنتسها . قال البحسكري . وعي مديئة أهلة جليلة . وبين طرابلس 
وشروس خسة أيام 

ول يؤل سورها “رابا الى سنة ائنتين : ثلاثين ومائة لجدده من سجبة ألبى 
عبد إلر-من بن حبيب المتغلب على افريقيا أواخردواة بني أمية . وتآخر بناؤه 
من جبة البحر الى مسئة نمانين و مأئة فبني على زمن هارون الوشيد زمن ولاية 
شر'عة بن أهين على أفرريقية من قبله » وهو الذي بناء على بد ثقئه ز كرياء أني ققدم 
ثم زاد أبو الفتح زيان الصقلبي متولى طرا بلس سنة خس و أر بمين و ثلائمائة في 
رقعه وأتقائه من جبتي البر والبحر| وكان مو أمن جبة ا مدصور سعماعيل بن القام 
بأمر الله بن عبيد الله أللودي لمنه الله 

ول نزل حت ولاية ببى أمية ثم بني المباس الى أن غلب أبو عبد الله الشيعي 
على أ كثر بلاد افريقيا وغْرَ زيادة الله بن الأغلب من رقادة ""أهاريا الى 
طرا بلس وأقام هما أيأما نم رجم الى رقادة وولى عليها أخاء أبا العباس وتمام بن 
المبارك وانفصل الى سحماسة » فلسق بعبيد الله وإستشريجه من سديليا ودعا له 
بنطلافة وذلك سنة سيم وفسعين و مائتين » وقدم افريقية وقتل أبا عبد اهّمااشيعي 
وأبا العباس أخاء 


عصار ال القاسم القائم بأ اله 
( مدبنة طرابلس » 


(9) أي طرابلس ' 

(؟) قال في للعجم : رقادة يلد كانت بأقريقية » بينها وبين القبروان إريعة أميا . بناها أبرأهيم بن جد 
أبن الاغقب سنه +85 ء ووقعت بها -مروب بين ابي الخطاب بن السممالقائم بنعوة الاباضية في طر ابلس وبين 
رحجومة فقتلبعقن خريماً . قبل وبذقك بيت ' رقادة لكثرة القتلى فببا » ون ضلب بد الله المثقب , المهدي 
عل رقادة وطره بي الاغلب علها فى شبر ريم الاول من سئة 197و واستغر با ملكه ! ه ملحفساً منه 


بيسن بهم 4 يوي 


نم اصرف عنها خائبا ول نتتحهاء قفاظ ذلك عبيد الله » فوجداليها ولده أبا القادم 
الملقب القاتم بأمر الله في جيش » وكأن اك لخاصرها وضيق 
علمهم الى أن في طعامهم وقد كانو! أسعموه شرا ونالوا من عرضه ‏ فسالهم 
في أنفسهم الا قليلا منهم » و أغرءبم ما أنفق هلى اليش » وذلك أربمائة ألن 
دينار » وولى تفرعبم وتعذيهم خليل بن أسحاق من أبئاء جندها وود بهاء 
وكانت له صولة وهيبة وحظ جلرل من العم » و باع مقسع في اللأدب » واستخلف 
حابأ القأثم واليا من قبله . ثم المصر ف عنو..ا منتوجها لمصر بجيوشه فلحق بها في 
سنة سث وثلامائة فأخذ الاسكندرية وأ “كثر المعيف» وكأن أبوه المهدي قبل 
ذلك سنة احدى وثلاائة قصد مصر في أريمين الفا ليأخذها فرد غائباً ثم رجم 
ولم تزال طرابلس حت ولابته وولاية أبنه المنصورتم ابنه الممز لدين الله معد 
إلى أن أصاب ممسر غلا شديه” أضعةهم وكان ذلك عخة عرد" بعد وفأة كافور 
الاعشيدي امي المكني بأني المك » كان عبدا حيشياً أسود اشتراء مد 
الاخحشيد بن طفج التركي الغرغاني المتغلب على مصر زءن الراضي العبامى » فانه 
تملكها قبرا ثم وصل له التقليد ٠‏ فى اناق عق ره 
وقد كان كافورة!؟ هذا تولى مللكمعسر بعد وقأة أبني سيده: أني لأقاسم وأني 
الحسن وكأنث في عفر سدة 6" تأقام سنتين و أربمة أشبر ء وكان يدعى له علي 
المدائر ممصر والشام واللجاز وله مأآثر حميدة » ودفن بالقرافة . وكان خبيرا 
بالسياسة ) فعلناً ذ كنأ » جيد العتل . وكان يداري ويمخدع » فكان هادي الممز 
ساحب امغرب ويظظهر مله اليه ويد عي اللامة لبتي المباس . وقد وقست ف أيأمه 
7 الارة عن الاطليد نه عن يكنا + أي بأقل من الى عصر مجيباً مصرياً ثم اعتقه بعد أت 


رباء ورقاء «حتى «جمله من كبار تقولد الجيوش ٠‏ وظلهرث موافية وذمله ومحزمة وسياستة حت سار اعلا للمك 
ومات وهو عل أثملك . أه من كتاب نظام اثفقات فى الشربة الاسلامية للامتاذ أحد أبراهم 


زللة فز” اناس مثها فأنشد بعش الشعراء : 
مإزازلت مصرمن خوف براد بها لكلها رقت من عدلكم طربا 
ولامات نول أب الفوارس أحمد بن علي بن الاخشيد » وكان صغيرأ 0 

يحسن الأمر » ولم ببق يعصر من مجتمع عليه القاوب بعد كافور » وأصاهم الغلاء > 
وكانت لمعز جواسيس ممصر في أيام كافور براسأوته :« انك أن زاأل الخسر الاسوىه. 
ملكت الدنيا » يعنون به كافورا . قلما مات راساوا المعزفوجه لمهم جوهرا القائف أ 
قي ماثة ألف فتسل مصر بلا قتال فلا وطليء مصر وأرتفمت مها اعملافة العباسبية 
ببى له القاعرة «قاخرة لبغداد بني العباس سنئة مه" وشرع في بنأء الأزهر سنة 
وهس وأتم بناءه سايم رمضان سنة 556 . وما بلغه أنهامها انتقل الها الممز ادن الله 
محد » بن المنصور اسماعيل » بن القائم بأمر الله » بن المبدي بأمر الله عبيد الله 6. 
ابن اللسين: بن د بت قدام وهو أول ملوك العبيديين كدان 3 
وعشر بن سنة واثلائة شور ٠‏ وكانت و لابته سنة سبع وسبعين ومائتين » وهو 
الذي أبتنى مدينة المهدية بأفريقية واليه تفسب . ثم تولى ابنه القائم بأمر الله أرض» 
مغرب وافريقية وطرا بلس اثنتى عشرة سنة وسبعة أشهر . ثم تولى ابئه المنصور 
ملكته اثنين وئلائين عام . ثم تولى المز المغرب وافريقية وطرابلس ومصىر 
أربناً وعشر ين سنة ه وكان انتقاله لمصر سنة أثفتين وستين وثلاتمالة ككذا ذ كر 
الشيخ] ٠رعي‏ في تاريخه مدة تولى كل مهم ٠‏ ول أره ليده » ولا يصيح شيء مني 
ذلك لمن تأمل كلامه . و ذقلك أنه اثة تفق على أن عبيد الله المهدي دعى له افلافة 
سنة سبع وقسمين ومأئتين وهو بسجاماسة » ألم قدم أثر بقية بقية وإفتكبا من ربد الشيعي 
وفي سنة أحدى وثلائمائة جهز لطرا بلس ومصر جيداً فرد خائباً 5 مر 6 وحاصر 
طرابلس سنة ثلاث وثلائمائة على بد ابنه القائم بأمر الله فافتتحها» ولق عصر, 
سنة ست وثلائمائة » وأخذ الاسكندرية وأ كثر الصميد ء ثم انتفضت عليه . 


استخلاف يوسفت بن يري ١4‏ 


وقد ذ كرأن مدة توليهم ‏ غير الممز ‏ اقسم وستون سنة وعشرة أشهر 
مهأ ثملائة نكلة الثلامائة » و بقيت. سبع وستون وثلامائة الاشهر بن » متتغى 
ذلك أن ولاية الممز كانت فنها . وقد ذ كروا أن المعز انتقل إلى مصر إعد أن 
أفضى اليه الماك سنة أثنتين وستين وثلاثماثة » وأقام في الماك أربمة وعشرين 
عاناً » وهو يقتشي أن ابتداء ولاية امد كان في سئة سبع وستين » ففني كلامه 
أولا وآخراً تناقض لا يطفن 

ولما انتقل المعز سنة املتين وستين وثلائهائة من دار ملسكه التي ه صبرة (1) 
الى مصرء وعزم على اتماذعا دار ملسكه . وكان فيا بزمون عنده أثارة عن ع 
الحدئان عرف بها مصائر أحواله » وأهل الغنية من أعيان رجاله . وكانت عنده 
علامة مخليةتهملى افريقية إذا سار ثب الملك يأنس بها أنس السكبير بذكر شيابه» 
ويعرفها عرفان العاشق بديار أحبابه ‏ دعى زيري بن مثاد » وهو يوذ من 
صلهاجة بمكان السدام من الغارب ء وعيزلة الوجدان من نفس الطالب . وكان له 
عشرة من الولد فقال ادع لي بنيك فند صامت رأبي فهم وفيك » وكان أصغرمم 
سنا ء وأهولهم عليه شأناً يوسف » فدعا بئيه سوأه . قدأ أحضرمم بين يديه لغلر 
في و-جوههم فأنكرها » حين فقد تناك الملامة فل برها » فقال لزيري: عل غادرت 
من بفيك أحدا » فلست أري أن هاهدا مهم يدا » فقال الا غلاماً » وطغق يحقر 
شأله والمقدار عنأه وأءانه و يطوي أخبارء » والاختيار بريد عليه مداره . قال له 
المعه : ليذ أراك حت أراه » فلسث أر يد سواه . فا رآء عرقه » وفوض أليه من 
حينه واستخلفه 
١‏ رح سيق م تقر ف رارقا عوبي دمن نكي اولك + رشنن سور ابن لزيا 
إن بلكين + ييف المنصور بن هوف بن زيري بل مناه ٠‏ وأسم بوسف يكين العتباسبي . وللتصور هذا 
هو واباديس رق كلمز بن بادبس ١‏ وكانوا مارك عتم التولهي ؛ وبأت المنصور عذأ سه 5لا”م وقد وى 
مكلك للبلاد ثلاك عشرة سله وشوورا . وقال البكري ( سبرة ) متصلة بالقيروأن بناها أسماعيل بن القامم بن 
عبيد الله سلة #9" وأستوطليا + أه معيجم 


ور لمرو أل وخبلاةة عل بزسوقة ذه ل 1 أبائه 
دنه » وُدفجَم بالقاهرة بقصره ء فلا رحمه الله ولام 1 باءه . ٠‏ فاستوى | #وسف | 
من وقثه على الاعور؟ وزاهت مهاءته إلاهواء فيالصدور .و عدت امكانة واشتهرت 
أخباره ء واشتتمل على طرفي الايام والليالى مورده و اصداره » ثم أجاب صوت 
منادي » وخلم الامارة على عل أمطاف بفيه حتى انتهت ت منهم آلى المعز بن بأدس 

وي أثناء امارنهم على افريقية استولى على طرابلس بنو خزرون 
ألز ناثيون » ووقعت بينهم و بين الصنهاجيين حر وب كثيرة من رامها فلير أجم 
تاريخ الرقيق فان فيه غرائب وعجائب ظ 
. .. وما استولى اأمز بن باديس بن المنصور بن بوسف بن زيرئ بن مناد » 
فأول.ما افتتح به شأنه وئيت به دم سلطانه أذية الر أفضة أشياع بيعبيد خفية » 
د بلغ .ذلك أنا القاسي أجد بن على اتش رجرائي وزير الظاهر بن الها م العبيدي. 
اذى بنى جام م مرو بن العاص تنوراً فيه مائة ألف درحم فضة ء و إعمث له من 
التصر ألقاً و مائتين وقسمين مصحناً (''عنها ماهو مكتوبكه بالقهب. فأحرقهاء. 
وبى جامع: الما م ومعالاالاتؤرء بينباب النصر وباب التوح . وهو الآآن 
خاب لتأسيشه هلى شفا جرف هار . وكان قاضيه يكتب على السجل : « قاضي 
القضاة » قاضي عبد الله الامام الخاك أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاغر ين » على الشاعرة الممزية ؛ و مصر و الاسكند رية » و أجداد الشام والرحبة 
والرقة والمخرب وأعمالها » 

قال المؤرخون : لم يل مصر يعد فرعون رين اام ٠‏ دام أن يدعي 
الالوعية » وصارقوم جهال إذا رأوء قالوا: يإواحه يا أحد »يأممي يميت + وأمر 


مسيصسي لام مدع ينييينيرييسم د ليند 


(9) ذكرتهتء لاصاسف وعذا التدور في الخاط التوقيقية عند السكلام على حادم “مرو وإيذكر حرقيا 


حال بني عبيد ١؟‏ 


ألرعية بالقيام له عند ذ كر اسعه في الخطبة وغير مامنمواضمالاجتاع . وكان كثير 
التلون لمنه أله : مرج يأمر ببئآء الكنائس وهمرة مهدمبأ ء وبتى الدارس وهم 
فها الثتهاء والمشايخ و قتلهم وأخرمها . وأمر بقتل إلكلاب » وحرم الماوخية ه 
وأغاق الاسواق هارا وأمرأن تفتمم ليلا . وله قبأئم كثيرة 

وكانت دولة بني عبيد الناجمين "2 دولة رديثة تنتسب لغاطلة الزهراء 
رضي الله هنبا كذبا وافنراء . وغرم في ذلك نسبتهم الى الحسين بن مد بن 
قداسم »كان محوسياً » وقيل مهودياً » فظلئوا أنه المسين بن علي رضي الله عنهما 
وأبما حم زنادقة محموس أو موود > وعلى ذلك أكثر المؤرخين . وبهم ارفمت 
الخلافة العباسية من مر سنة ان و سين وثلامائة ها ذ كرناء وتسموا لما 
بانفلفاء وامراء المؤمنين ؛ وأقاموا مذاهب الرفض والشيعة وعطلوا الحدود 
وأباسوا الفروج » وسذكوا الدماه وسبوا آلا نبياء 

وفي مدتهم - لملهم الله ضيعوا أثة السئة قتلاً وفيا ولشريد . وأقردم 
العلماء بالتأليف » فثهم أبو شامة '" » أفردم يكتاب #عاه « كشف ما كان عليه 
شو عبيد ؛ من الكفر والكذب والكيد » . وكتب إعض أجلة بقداد من العلماء 
فنهم أيام الها م كتتاباً بين أنهم (يسوا من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه » 
وانما مم كار فساق وملحدون » وز نادقة ومبطلون » وللاسلام جاحدون » عطاوا 
المدود وأباحوا الفروج ء وسذكوا الدماء » وسبوا الأ نبياء . لم 

وقل الرعيتى : أنجعمعشاء القير وان أنحال بي عبيد حال المر تدين و الز فادقة 
لما أظروا من خلاف الشريعة . وقال أبو الحسن القابسي من عاماء القيرو ان : 

)١(‏ سمي الؤام دولة بنى عبيد في عصر بالناجمة لان دولتهم تاسست في الرقية يسجفاسة وأول عن 


اتقل ميم ألى مصر مو المعل لدين الله مله #وم وهو إإذي بيمدينة الناهرة 
(«و) هو الامام الحانظ ابو القأمم عبد الرحن بن امامل الهاي "نولي ببأ سلة و + وكثنته أبو شابة 


زف 0 


ن ن الذين قتلهم عبيد الله و بئوه من الملماء والعباد أ ئعسة الات ول ورد م 
عن الترضي عن الصحابة اختارا ا موت ٠‏ ويأحبة! لوكان رافضا: ولكيه 
زنميق . وقال تقى الدان ابن أنيمية : : بقى ولاة القاهرة حو مائتى سنة على غير ' 
شريمة الاسلام . وكانوايظهر ون ألهم رافضة » ونم في ألباطن |سعاصيلية ية و الصبير بة 
وقرامعلة وباطدية ‏ واكذا قال الغزالى في كتابته في الرد عليهم : : ظطاعر مذههم 
الرفض »ء وبأطته الكغر اللحض . والذى يوجد ني بلاد الاسلام من الاسماعيلية» 
والتصير ية والقدرية من أتباعهم . و كانوأ ... وهم بالقاهرة . يستوزرون مرة -بوديا 
ومرة نصرانياً أرمنياً » فبذلككثرت الكنائس والديور في أرض المسامين , 
وسكانوا ينادون بين القصر بن يعصر : من لمن الصحابة فله دينار وأردب . 
وكانوا من شر أتخلق » فمهم قوم زنادقة دهراية لايؤمنون بالأخرة » ولميستوزر 
أحد منهم مسطماع ى مقتتض ى كلام أبن تيمية الا الظاهرلاعز از دن اشهعلي ولدللها ّ 
فانه استوزر أيا القامسم أحجد بنعلى ار جراني 17 !حد وجال الدنيا سياسة ودهاء ه 
ولعد غورهء وتقوذ فكرة 

وما بلغه اذاية المغز بن باديس أشياع بنى عييد مس بذلك » وكان مستميلا 
المع معرضاً بالتحرب ممه على بي عبيد ش 


(1) ابو القامم عنى بن إحمد عن الدعاة ولد فى حر حرايا ( بسواد العراق ) وسكن مسرقتتقل في الاجمال 
السلطانية وكثر النطز منه في ايام الها م الغاطمي دقبضن عليه في سلة #. 4 اه وأطئق ثم صدر الآمى يتلم 
ديه سمئة عء هاه فقطمًا - واستوزرء التثامر الفاملمي سنة م 4 ؛ وأقرء بعدء الستنصر ولقب بالوزمر الاجل 
الأوسيد أدص حمكتاب الاعلام للؤركي 1 
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فقعى اللمز برميا ديس عررم الصبيم ين 


( ودعو للخليةة العياسى بيقداد » 


فانتبى أمر الممز في أذية أتباعيمحقى يدأم بالقتل وصرح يلعن بنيعبيدعلى 
المنابر وأرسل [ الى ] أمير المؤمنين القائم بأمر الله عبد الله ء بن القادر بأشأجده 
|بنالمقتدر بلله » بن المعنضد » بن الموفق» بن المتوكل على الله جعفر » بن المتعم 
الله عمد بن المأمون عبد الله » بن هارون الرشيد » بن الميديممدء بنأني جعقرن 
المنصورء بن جمداء بن على * بن عبد الله ء بن المباس » بن عبد الطلب + بن 
هاش » ببغداد. وخطي له بأرض المقرب و أفر يقية » وكتب له العهد » وأرسل 
لله الخلعة و الاق بعطر يق القسطنطينية . قيل وكشب الممز لنجر جرائي ‏ لما كان 
ييظن به من التحزب معه على بي عبيد -- قطمة عثلى فهابقوله : 

وفيك صاحبت قوما لاخلاق لم لولاك ما كنت أدرى ألهم خلقوا 

مخطه يشير بذلاك لبني عبيه ه و بزعم أنه إعا أبقى عليهم بعض الابقاء من 
أجل حبه » فما وقف الل رجرائي عليها قال : ألا فمجبون من هذا الامرة صبي 
مغر بي بربري » رحب أن تدع شيشا بغدادياً عر با ٠‏ و اتهمه بأنه عا فمل ذلك 
ليو قم.بين القوم ووزبرمم ان عثرواعلىهنه الرموز. فأقسم لاجيشن عليه جيثاً 
ولا حملن فيه نصباً 


( و) مولي المل بن اميس هل أفريقية سلة + + وكان ثابما لدولةالسيدبين في مصر عقطب لم على لني 
وإشعرب السمكة بإمويم وكان ميل ألى مذهب أهل المئة والفاعة وأسئمى يكم هذا ألادر إلى سنة 4غ شاهر 
يه واعتئقه وغالقب ابيلاقه القرين نوأ على متهي الميعة الرأفضة اه. من التيان ثرآفة بك ( ان 
و ١م ١‏ ) وهو من تى زبري الذين اها بهم السيديون على إفريقية حيعا رحلوأ ألى مصر سنة 9م 


02 التذكار 


دول المسرب الى اف قد 


و كن المستنصر العاوي صا حي مصر يله مافمل امعزم نقطمالمطبة له وخطبته 
لاقام بأمرالله » فكاتب الممز ونبدده ٠‏ فلا يلم كتابه الممز أغلظ له في الجوانيه 
فكلف الو زيرٌ الجرجراثي -- علىما ذ كرا بن بام العرب العبور اليه :و كافك 
يطو نأ من بن يطامر ب نصعصمة نامو ينيعدى » والائبيج “© ورياح وغيرهم ١‏ 
قزل بالضعيد » لايسممم طابالررحيل »ولا يخا غلى يينها وبين أجازة النيل » فأفررج 
لم ابر جرائي على السبيل وأذن لم في المز : أمنية طللاسرت الها أطاعهم » 
و علقت علبها أسماعهم وأيصار حم . فدشيه منهم سيل العرم ورماء منهم بدؤلول 
ايك ار" فتهاو ن الممز مهم أولاء قشنلبم تخدمته و أتقلهم بأعباء لممته و وهم 
في أثناء ذلك يتمرسون محيانه ويديون إلى أنصاره و حمائه » وبطلعون على مقاتله 
وعو راتهحق باذم شأنه ؛وهانعليهم سلطانه ٠‏ لجاهر وه بالمداوة وراو دوه على 
الاتاوة . فأغص الجرجر اي أهل افر يقية بريقهم . حاجة كانت في نفسه من افساد 
هذه البلاج تعجل قضاءها. أم مالابن يسام باختضار 
وقل ابن الاثير: إن الذي أقطم العرب النيل الوزير اليازوري استوزرء 
ا مستنصر العلوي .ول يكن من أهل الوز ذأرةء وانما كان من أهل النيابة والفلاحة » 
فل يخاطيه الممز ما كان يخاطب من خلفه . كان يمخاطبهم بعبده » تقاطي اليازوريه 


نص سم ا ل ل سس سا سس يي يي سم 


)١(‏ كنت بالاصل الانيح وهو غلط قال أبن خلدون ؛ والاثنج .ن الغلالبين أوفر عدا واكم بطونا 
وهم الدين تم لمم ألغاب حلى ستباجة بافريقية على الضواحي 

(*) أى بداعية بت دآهية 

قال في اللسان : والدؤلول الهاعية والجم الد ايل وقآل في حرف ألم الركم بكسي القاف : الداعية 
ومالا يطاق 4 ولا يثام به ء قل الاصمعي : أ قلان 6 لاخرل جات ليله . قال اوري 
ا ل ا لد ١‏ 
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بصنيمته فعظم عليه ذلك وعائبه فلم برجع الى مايحب . فأصكار الوقيعة في المعز 
وأغرى به المستنصر » وشرعوا في أرسال العرب الى المغرب ء فأصلحوا بين بني 
زعب وريام وكانث بيهم حروب وأحقاد ؛ وأعملوم مالا وأهرومم بقصد بلاد 
التيران.وملكوعم كل مايفتحونه » ووعدوم باللدد والعدد ' 

واختلف فيا أعطوجم من المال » قيل لكل فروة وديئاره وقيل غير ذللك » 
فدخل العرب افريقية وكتب اليازوري الى العز : 

« أما مد ققد أرسلنا اليكم شولا ولا » وجلنا علميا رجالا كرولا ء ليقعي 
الله أمر] كان مفمولا » فلما حلو؛ بيرقة وساوالاها وجدوا بلاد! كثيرة اللرعى 
خالية من الاهل لان زناتة كأنو! أعلها فأبادهم الممز فأقامت العرب مهسأ » فاستولوأ 
عللها وماثوا في أطراف البلاد و يلغ ذلك الممز فاحتقرم 

وكن المعز لما رأى تقاعد صالباجة عن قتال ز نانة اشترى العبيد وو سع نهم 
في المطاء فاجتمم له ثلاثون ألف مملوك » و أقلمت العرب فلك بنوزعب مديئة 
طرابلس سنة ست وأر بعين وأر بمائة » فتتابعت رياح والائبج ‏ ينو مدي ألى 
أفريقية » وقعاموا السبيل دعائو! في الارض و أرادوا الوصول الى القيروان . 
قال مومى بن يعدى المرداءمي : ليست المبادرة عندي برأي » فقالوا وكيف حصب 
أن نصنم : فأخذ بساطاً فبسطه ثم قل لهم : من يدخل وسط هذا البساط من غير 
أن يمشى أعليه] 7 قلوا لابقدّر على ذلاك » فقال هكذا القيروان» خذوا شيثا 
فشيئاً حت لايبقى الا القير وان تغذوها حينكذ . قالوا انك لشيخ العرب وأميرها 
وأنث المقدم عطبا» ولشنا تقلع أمراً دو نك 

لوقدم أمر اءالعرب الى الممن فأكرمهم » و بثل لهمشيثاكتيراً 
م يجازوه بها فمل من الاحسان» بل شنوا الغارات وقعاءواالطر يق وأفسدواالزرعوقطموا 
الغار وحاضروا المدن 6فضاق بالناس الأأمر ؛ وساءت أحوالم » وانتطعت أسثارمم » 


شأخرجوأءن عغده 


5 التذكار 


ونزل بأفريقيا بلاء ينزل مها مثله قط . فمند ذلك احتئل7؟ المعز وجمع عساكره 
وكانو! ثلائين ألف فارس ومثلهمرجالة ٠‏ وسار من دار ملكه وهي صيدة ‏ وهل 
هي زوأغة الني هي مدينة بينها وبين طرايلس مسيرة يوم ٠‏ وزواغة فعف شنأ 
وليمن بعل » والملم هو صبرة » أو مي صبرة التي بأفر يفية شة نوع الاطد الس 
قدم جندارا » يينه و بين القيروان ثلاثة أيام » 0 
فارص » فاما رأت العرب عساكر صلهاجة والعبيد مع الممز عاطم ذاك وعظم علمهم ؛ 
قال مومى بن حبى : « ماهذا اليوم يوم فرارء اليوم يوءائعينين!؟» . والتحم 
القتال واشتدت الحرب فانقلبتصنهاجة على الهزعة » وتركو! المعز مم العييد حتقى 
يبروا قتالهم ويقتل أ كترعم فعند ذلك يرجعون ء فالهزمت عنهاجة وئهت الممز 
| مم العييد حت قتلى منهم خلق كثير » وأرادت صنهاجة اارجوع فل يمكنهم ذلك » 
واستمرت الطزعة » وقتل من صنياجة كثيرء وانتقل المز الى القيردوان مبزوما 
على كارة ة من معه » و أخف العرب أعخيل والخيام وما فيها . من المال وغيره 6 وفيها 
يقول هلي بن رزق الرياحي -: 

وان أن باديس لأحزم مالك ولكن لسري مالديه رجال 

ثلاث آلاف كا غلبت له ثملائين ألنا إرد ذا لنكال 

وكان توجبهملاارض ألغرب من مصر سنة اثتنين وأر يميزهوآر سيائة ولقيوم 


لعن وجِدجه سلة ست و أر يمين و أر سائة 


عع و ع ب ع ا ل 
(+) لامتى لحذا الي له وسبأتي له تفسيرها بالنصورية - إنار اكلام 
ملصيرة فى يقةة + 
(+) لم تكن واضحة بالاسل ورسمبا يبه ( الشبين ) و( المينين ) 


0 


(ججديمهويرج نويه 


ألف فارس ؛ وسار الى العرب [في |جريدة 9اوسيق خبره ء فهجم علييم وم 
في صلاة العيد » فركبت العرب خيوها وحملت فالهزمت صنباجة وقثل مثهم عل 
كثير » ثم جم لمعن وخرج بدمسه في صنهاجة وز نائة في جمم كدير » فلا أعرف 
على بيوت العرب - وهي قيلٍ جبل جندار انتشب العتال » واشتعلات نيرات 
الحرب » وكان العرب سبعة آلاف فالهزمت صنياجة وولى كل رجل منهم ألى 
منزله » وامبذ مت زنائة » وممفت المز فيمن معه من عبيده ثبأنا عظها لم لسمع رعثله 
ثم انهزم وعاد الى صبرة التي هي المنصور ية20؟ » وأحصى من قتل من صهاجة أذ 
ذاك فكانوا ثلاثة آلاف وثلائة » ثم أقبلت حتى نزلت معلى القيروان ووقءت 
الحرب فقتل من زنائة بالدصورية خلق كثير . فلما رأى ذلك المز أبام د خول 
القير وان لما يمتاجون أليه من هيع أو شراء . فلما دخلوها وقمت فثئة عظيمة بين 
أهلها وبمش العرب فكانت الخاية الحرب وكان الممز سئة أربم وأر بمينوأر بعائة 
بى سور زويلة”© والقيروان . وفي سئة مث و أرإمين وأر بعائة حباصرته العرب 
بالقيروان الخ كا تقدم 

وأشار الممز على إلرعية بالانتقال الى المهدية ©؟ لمجزه من حماينهم عن 


زوع قال في أساس البكافة : وجاست -جريدة من ألفيل : وهي ألتى جردت من منظلم ألخيل لوسيه 

(؟) تغسيرء هنا صيرة بالمنصورية يؤيد. مأ عُلناه في صفحة ؟ 

(9) زويلة برب المبدية بتونس بناها المبدى بد أن 1تم يناه البدية وسجمل بينهما عقدأر رمية سوم 
وافردها يسور وابواب وتلؤلف يقصد باه سور زوظة تديده 

(4) البدرية مديلة بتولس بئاها المهدي وبه حميت + شرع فى بنثها سئة +.5 , وككل سورها سئة ١8‏ * 
ولا فرخ من احكامبا قال + اليوم أت على الفاطمياث ؛ يعفى بنانه .٠‏ . . وفي سئة موه أرسل ليا رجار 
ماعب سقلة لله جورسيي بن بيطائيل . قل إبن -طلدون ب وكان من اانتصرة وافتكبا عن الحسن بن على 
أبن يبي بن لم بن للعر بن باديس ء والنسق اسن تعد المؤمن بالمخرب . وبقيث في يد الفرئمة اثنتى عصرة 
سنة م افنكبا عبد أاؤءن في الحرم سنة ومه 

وينسب الى المهدية حذه كثي من أهل الفضل مهم أبو الحسن على بن مد بن نابت ألخولاتي المهدي 
المعروف بالداد. وهو القآئل : 


العرب » وأقام يعر وانناس يلتقاد نالى المهددية المسنةقسم ار عند أر بماثة.. فانةز : 
ألبا في شمبان فتلقاه أبنه : - - وكان المعز قد ولاه سئة خس وأر بمين وأربماثة 
أحسن قبول . وكانت واقمة بين اكبيد تيم وعمبيد المعرذلت بها عبيد الممز وكانوا 


يبلفون امعد عن ابنه مأ يكره » فلا رآء رأى ما سسرء منه وسل اليه الأمر» ولج 
يهزل مها المح الى سنة ثلاث و“فسين وأر بعيالة قنوفي ره الله . وكان ملسكه 
عبنا وأرشية سنة ء وكآن عمرء لما ملك أحدى عشرءة سنةاة وقيل تمان 


سنين وستة أشهر 
وكان رححه الله تماق رقيق القلب خاشماً متجنباً تنك الدماء إلا في حد 


ألما يتعجاوز عن 1 نوب اامظام > حسن الصرحبة مم عبيده وأجمابه » مكرما 
لأهل المل كثير المطاء لم » كرعاً » وهب مرة مائة ألف دينار للستنصر الزاني > 
كان صندم , وقد جاءه هذا الخال فاستكتره ؛ فأمر به فأفرغ بين يديه ثم وهيه له 
فقيل ل لم أفرغته من أوعيته + فقال : ثثلا بعال : أورآه لما *عحث به نقسه. 


وكان لك شعر حسن ‏ ولا مات رماء الشمراء ومنهم أبو الحسن بن رشيق فقال : 
لكل حي و أن طال المدى عللث لام مادكة بتي ولا مؤك 
ولا الممز عل أعقايه فزع أو كانينهد من أر كانه إلتقك 210 


الصو ا ل ل 0700 


الع وأييت س. صغسة 3 اسن بن غك ألقنام 
بست لتر وي 1 حر ماياع من أكتام 
فأجهيسا وبدى ممت بدى وحنت بالسداع 
لا تسجى ‏ نمطا رأء الث تتسحن في زمن الضياع 
ولليدية أيضا مدينة تقم من مراكشى في -يتوبها إأغربي ع مسافة عشر مرأسمل ١‏ اختطبا عيب ألؤّمن. 
ونعاما متا الانى | مسجم 
(1) روى صاحب ( إأتى) هذا البيت خكذا : 
ولي الممر 5 أعقابه فرى أل لبي و 1 
ووشم عليه علاءة أستغام حكذا ؟ وروي البيتين الاخيرين مكذا: 
و جد بقتاطي | مقطرة قد أرعبّص بإسمد ابريزها السكك 
راح لعز وروح اعمس قد قبضا #نظن يأي طياد يصعد الفلك 
ورواية الؤامب في الببت الاضي ارقم فق الى مي وواية ملاعب ان 


ولاية : 29 بن 8 بآ 


ل و ويس مومس سسايييييه واد حار - 8 3 ]| 


مضطى قنيرآ وأبقى في خزائه هام الملوك وما أدراك ماملكوا 
ما كارت الاحساماً سله قدر على الذ.ن بنواتيالارضوالهمكوا 
سكأنه لم يخض لفوت بحروفى خض البحار اذا قيست ,برك 
ول مهد بقنساطير مقنطرة قد توجتباسمه ابريزها السكك 
روح المعر وروح الشمسقدقيضا فالظر ' بأى ضياء تمد اللك 


ولويت ميم بن ال مزل ؟ن بأد بس 


ولما توفي ملك أبنه عي . .و كأن مو لله بالمنصورية منتصف رحب من سانة 
اثنتين وعشربن وأد بعيائة ء و أستفل ٠‏ .باللاك » واد دار ملكه المهددية لها 
محل ولابيته في حياة أبيهكاذكر نا ٠‏ ولمااستةل باللا سلاك ساك أ بيغفي حسن السير ة 
وعحبة أعل الما » ألا أن عمال أبيه الذين في البلدان قد طمموا فيالاستقلال يلمك 
لسفب لخلب العرب . وكانت عيية بني بأديس قد روهت أيام المع ما كن من 
الأعراب 4 فلما مات أزداد ملمع الهال في الاستقلال و أطهر كثيد مثيم الخلاف 
فمن أظير الملاى عليه القائد صو د قائّد صفاقس واستمان 
بالاعراب» ووقعت بين أسصاب عبرو مو وقمة ة كانت الأ حاب سمو على أ صاب 
نمم . وكان المظفر بن على كاتباً لمر ه وكان بليناً مشبورا بالبلاغة وحدن 
الكتابة » و كان يكتب عن حجو الى عبم مايشيظه »و بلغ منه كلمبلم . فلما كانت 
بين أ مام الوقعة المد كورة واستأصلفيها اصحاب-هو أصحاب »م كت بمظفر 
الى >. مكتاباً نمثل فيه بقول أني العليب : 


[1) كنت بالاسل مثيك والتسسميع من أبن لخلدون ققد قال فى عدة مواظم سمو بن مليل البرغواشي 
عاسب مفاقس 


سم سبي يجيب بمسع ميج جب ارت 
ميو ممم م عب برج جب 2 


فان كان أعجكيم عامكم فمرداً الى مصر ف القابل 
فان حام ااصيب الذي كتلم به في يه القسائل 
وكان قد تحدث في المهدية موت تقوو باغ ذلك حو فأمر مغافراً أن يكتب 
الى تم في هذا الممنى » فكتب ليه متمثلا بقول أي الطيب : 
5 قد دفنت وم آقبرت عندم ‏ ثم انتفضت فزال القبر والكفن0 
ماكل مايتمنى المرء يدرصكه تجري الرياح بما لاقشتهي السفن 
وكتب نمب مرة مأو يعظه و يتهدده » و تمئل فيه بقول الشاعر : 
ستمل ليلى أي دين تدايفت- وأي غريم لتقاضى غرعها 
: فراجمه عنه مظفر متمثلا بقول قيس بن ذريم : 
ستعل ان شطت به غربة النوى2 وزالوا بليلى أن عقلك زائل 
وقيل انه تمثل في مراجعته عن هذا الكتاب بقول جرير : 
زم الفرزدق أن سيقتل مرباً | أبشر يطول سلامة لأمربع 
قلت : وهذا أظهر في الجواب من ذلك 
وكتب الى تكو بأثر وقمة كانت لم عليه . كتاب ايناس والطاففراجمه 
في الجواب مظظلفر متمثلا بقول عبد الله بن محمد المطار: 
1 لانظ ان امرعاً أقضيه سدميثم انقضىذاك السهب 
سال السدر من الحقد ولو أكثرالود ولم يبد الخضب 
كرماد النار يبقى حرُعا كمناً فيه ولو زال اثابب 
فبذلك تأكدت الوحثة بينهما » وأستمان مو بالعرب وقمبد حصار المهدية 


0000 


() العطرة الاولى فى ديوان للتنى عكذا (م غد قتلت وم قد مت عند ) . وقيه ربت لأن بي 
البيتين اللدين ذكرما الؤلئف وهو: 
( قد ن شامد دفى قبل توم | جاعة تم مانوأ قبل من دفنوا ما كلاخ 


لجرو مب بم وابن علّناس ١‏ 


ترج اليه نميهم وصاه فاقتتلو! فالهزم حدُو وأصحابه وكثر القتتل فيهم ونا جو 
بنفسه » وتفرقث خيله ورجاله . وكان ذلك سئة حمس وحخسين وأربعائة * وكان 
نفاؤعما بسلنطة 0 » ومها كانت الوقعة ثم سار عم الى سوسة 29 وكان أهلوسا 
قد خالفوا أباه الممز و عصوا عليه فلكها وما منهم 

وفي سئة سيم وخسين من التار يخ المذكور وقعت بين هم والناصر بن ملاس 
المنهاجي حر وب عظيمة وكان سببها أن ماد بن بلكين جد الناسركان بيه و مين 
ممه باديس بن المنصور أي المز جد ميم خلاف وشقاق أوجب مسير بادئس أليه 
وحاصر كأمة بماد . ولرلائلاك القلمة لاخذءسربعاً ومات باديس وهو محاصرطا 
وكولى إبئه المعز خبالعه حماد على سكن مثعه من اظباره العجز» ومات وتولي أبنه 
تدا » ودخل تحت طاعة الممز على ما كان عليه أبوه . وكأن يضمر الغدر وحم 
طاعة الم والعمجز يعنحه من ذلك الى أن رأى قو ةالعربوما الالمعزملهم حل المئاعة 
وأستيد بأأبلاد » و إعدم ولدم مسن ؛ و بعده أبن سمه بلكين ن مهد ؛ وبعده أن 
عمه الناسر بن هلئاس بن مهد بن واد » وكل مهم متحصين بالقلعة » وقد جماوها 
دار ملكهم . فاما رحل المعز من صيرة والقيروان ألى المبددية تمكنت العرب ونهبيك 


لجعي سسا لوجي جاجد سداس بوي ابوه وسسيدسيد ب سب ابا وربيوينججر سات اها اث 76 


حير سير 


() هكذا الاصل قلع سائطة يبرقة وثمل إلى ذكرها المؤلف ( سيبعطلة ) وهي مديئة »عدن أفرينية 
ينها وبين القيروان يمون مياة ٠‏ وقال بعش السياح : بإى امم الفير وآن باصسجبار جلت من سف رئب سعيطلة 

()سوسة بلفظ ولسدة السوس : مديذة منورة يينبأ وبين صفافس يومان » ويثها وبين للبدية علانة أيام 
رتقع على نحو ١ ٠ ١‏ كيلومترات إلى الجنوب والشرق من مديئة تونس وقد لاط يباالبحر م نالعال ولجلوب 
والشرق . وسورها بإب الى جبة القيروان يقال له بل القبروان والبها تنسب اباب السوسبة الفاخرة , وقد 
أرسل ليها معأوبة بن تدج صف الله بن الزيير فى جع كثرف ٠‏ وكا البار يرك شفغور له من قبل مله 
سقلبة لاستلاذ! ٠‏ فسار صد الله من الزيير عدت وصل بلب المديئة قزل عن فرسة وملى لنانى المصر ١‏ ولا 
مرغ من صلاته ب وكأ _العدو قد الحذ في الحجوم عليوم ب شد علييم فبزميم + وقه شى سورها زيلدة الله بن 
الاغتب ١‏ وكان يول ؛ 

لا (إلى ما قدست عليه يوم القيامة وفيضويةى اريم حسنات : بثيان لوجد الجاممالقي ولن . ويليان نطرة 
الربيح » وبنبان حصن مديثة سوسة . وتوليتى أعد بن أني عرز قضاء افريقة | ه معنم 


01 التدكار 


كه ورك فقاد راكل كتين أعا المبلذة بو عفاد لكرنيا جبالة 
:وعرة بمكن الامتناع سها من الغرب » فممرت بلادم » و كثرت أموالم » وبقيت ١‏ 
في تفوسهم الضغان من بأديس ومن بمده من أولادء يرثها صغير عن كبيد الى أن 
ولى تيم الأمر بعد أبيه فاسقيد كل من هو يبلد أو ة قلعة من عمالم كانه و عيبم 
يداري و يتجلد . واقصل به أن الناصر بن 'علداس يقم فيه في مجلسه و يذمه» وانه 
عزم على السير ليحاصر» في المهدية » وانه حالف يعض صأهاجة وزنانة وبي 
هلال البعيتوه على حصار المهدية . فا صح ذلك عنده أرسل إلى أمراء بني رياح 
. فأحضرم اليه وقل 3 أنم تعلون أن المهدية حصن منيع أ كثره في البحر » لا 
يقابل منه في البر غير أر بمة أبراج يحممهاً أربعون رجلاء وانما جم الناصر هذه 
المسا كرليسيراليكك »#فقالوا له : الذي تقول دق » ونريد مئك المعو نة + فأعطاهالمال 
والسلاخ من السيوف والرماح والرق ق » لجمعوا قومهم وحالفوا على لقاء الناصرء 
وأرسلوا الى من مم الناصر من بني هلال يقبحون عتدحم مساعدتهم للقاصر 
ويخوفولهم منه أن قوى ء وانه مهلكهم من معه من زناقة وصنهاجة ووأنه أنها لستمر 
لم المنام والاستيلاء على البلاد ان دام اتخلف وضءف السلطان . فأجاهم بن و هلال 
الى المواقنة ء وقاتوا اجملوا أول -هلة ملو لها علينا ومن تتهزم بالناس ء و مكون 
لنأ تلث الغنيمة » فأجابوهم الى ذلك واستقر الأمر . وأرسل الممز بن زيرى 
الزناني الى من مم الناصر من ز نائه بنحو ذلك » فوعدوء أيِضا أن يتهزءوا . 
ينكد رحطلت ويام وزناتة جميعها وسار أيهم الناصر إصنهاجة وز ناتة و بتيهلال 
فالتقت العا كر يهدينةسبيبة!1» فحمطترياح على بي هلال » وحمل الممز على ز ناثة 
فانهزم الطائفتان و تبعهم عسكر الناصر منهزما » ووقمفيهمالفتل » فقتل فيمن فتل 
القاسم بن علناس أخو الناصر . و كان مبلغ من قثل من صنهاجة وزفاتة أريمة 
وعشرين ألفاً » وسلٍ الناصر في: نفر يسير » وغنمت العرب بميع ما كان في المسكر 


(؟) سييبة : تاحبة من أصمال القيروإن ء واليها ينسب إبو عيهالله عمد بن أبرهيم [ل يري مخطيب الميدية 


مويل وجلاع وهواب 3 وغير ب ذلك واقتسموها علىما استقر بيلهم . ومهذه الوقمة 
تم تلعرب مللك اليادد ٠‏ فانهم تمدموعا من ضيق و فقر وقلةدواب فاستغنوأ وكاغرت 
دواهم وسلاحهم » وقل الحامي عن البلاد لع 0 
الداسر بدوابها الى عيم فردها وقال : يقب إن خف سلب ابن عي . ذأ 
العر ب بذلك 

وهلناس : بفتعم المين المو-لة وإللام والنون » و بعد الالف سين مهملة 

وما كانت هذه الوقمة بين بني حماد والعرب » وقويت شوكة العرب اغتم 
تم اذلك وأصابه حزن شف ابد » فلم ذلك الناصر و كان له وزير أسمه أبو بكر 
أبن أبي التتوح » »> وكأن رجلا جيدا يحب الاتفاق بينهم ويهوى دولة عي فقال 
للنامس : ألم أشر علياك أن تقصد ابن. عمك وأن تتفقو! على المرب ؛ فائك لو 
انققا لأخرجيًا العرب » فقال الناصر صدقت » ولكن لا مر د لما قدره فأصلم 
ذات ميننا تأوسل الوؤير وسولا من عتده الى يم يعتذر ويرغب في الاملاح 
ققبل نيم قوله وأد أد أن ييرسل وسولا إلى ألناصر » فاستشار أصحايه فاجهم 
رأهم على محمد بن البعيع وقانوؤ هاد! وجل عرهب وقد أحسنت أليه 
وحصلت له منك الاموال والاولاد فألحطبر ه وأعيقاء حاب وعبيعا و ادق 
قسار مم الرسول حو وصل الى موضيع يجاية 7!؟ » وكانت حيفئذ مئرلا فيهرعية 

من البر بر» فنغار أليها محد من البميع وقال في نفسه أن هذ! موضع يصلح أن يكون 
ري ره بسار نلق رس ال التاق لها دول أرمل لقني ادي 
الرسالة ء وقال ناعمس : معي وصية اليك وأحب ب أن يخلى المجلس » فقال الناصر 


لي ع ب يي سس ب تيس سه 

(9) عاية ب بسر إلباء # معرثة عل ساحيل البح بإقريقية . ول من المتطبا الناصر بن علئأس بن 
سحاد بن زيري نل مثأد أ بذكن فى سمدود لان 4 ٠‏ كانت قددها ميئأ* * ثم بليمته لمدنة رفي قبلتها جبال 
انت قاعدة ملك بى ماد . ونسمى الناصرية أيضا بأدم بإنبها » وبينها وبين مي ثلاثة ألم . 'وميلة عشم مديئة 
عيرةي قي أقمى أفرقة . ولاغر! اللسور ن المبدي كتامة في سلة ب برعي وسقت إإبها خرج إليه النسيا > 
والممائر وألاطقال رجا امه مر الا يقتل مثيم أحد 0000 مجم 


ع التذكار 


ال أ عل وبري عيقاء تقال يبذا 5 الأمير نهم » فقام الوزير أبو بكر 
وانصرف » فلما خرج قال الرسول يامولايان الوز برعخامر عليك 7 وهواه مع ش 
إلا مير نيم لا يخفي عنه من أمورك شيئا وعم مشغول مم حبيده وقد أسقبد ' 
يل و ردت ال ا نام الا فيها ش 
لبقض ال+دواارعية ثقيم وأنا أشير عليك بماعاك به المهدية وغيرهاء وذ كرله عيارة ش 
جاية وأشار عليه أن وتخدها “دار ملكه ويقرب من بلاد افريقيةء وقال له أنا 
تتفل اليك بأحلي وأدير 'دوفتك » فأجابه الناصر لقالك وأر تاب بوزيره وسارع 
امع الرسول الى بجاية ونرك الوزير باتقلمة ٠‏ فلماوصل الناصر والرسول الى بحباية 
أراه موضع البناء والبلد والدار السلطائية وغير ذلك » فأمر الناصر من ساعته 
بالمناء والعمل وسر بذلك وشكره وماههه على وزارته أن رجم أليه وراجما آل 
القلمة . قال الناصر لوؤيره : أن هذا الزسول” محب لدا » وقد أشار ببداء بجاية 
ويريد الانتقال الينا » فا كتب له جواب كتابه فذمل . فسار الر سول وقد أرتاب 
به تم حيث تجدد بناء بجاية عقيب مسيره الييم وحضوره هم الغاصر فيها 
وكان الرسول طلب من التأصر أن يرسل ممه بعض ثقأته ليشاهد الأخبار 
ويمود بها ؛ قأرسل معه راجلا 2 يئق به فكتب معه : « أني لما اجتمءت بتميم لم 
يسألتي عن شيء قبل سؤاله عن بناء يجاية وقد عظم أمرها عليه وقد امهمني » 
فانظر من ثثق به من العرب لرسله إلى موضمع كذا”" فاني سائر لهم مسرعاً » 
وقد أخذت بود زويلة وغيرها على طاعتك » وسير الكتاب . 
فلدا قرأه الناصر سه الى الوزير فاستحسن الوزير ذلاك وشكره وأئنى عليه 
وقال : لقد نصح وبالغ في المدمة فلا توتخر عليه أنقاذ العرب ليحضر معهم »> 
(1) اي يكام عنك أشياء وبدترها دونك (6# في القاموس ( استبد به : تغره ) رامل الؤلةيه 


(+) حدكتابة عن مم لكان الذي تواعموا على آللاقة خيسه 


الى تم » و كتابا منه يذكر له الخال من. أوله الى آخره فلما وقف تيم على الكتاب 
يجب من ذلك و بقى يتوقم له سبباً يأخذه به إلا انه جمل عليه من يحرسه في 
الليل والنهار من حيث لا يشعر . فأنى بعض أولقك الحرس الى عيم وأخبره ان 
الرسول صمئع طماما وأحضر ضده الشر يف الغبري » وكان هذا الشريف من 
وجال عم و خواصه » فأحضره تمبم فال : كنت واصلا اليك » وحدثه أن ابن 
البعيم الرسول دعاني فلا حضرتث عنده قال : آنا في ذمامك أحب أن ثمرفتي مع 
من أخرج من المهدية فنسته من ذلك وه وخائف . فأوقفه تهم على الكتاب الذي 
مخطه وأمره ياحضاره » فأحضره الشى يف »ء فاما وصل الرسول الى ياب السلطان 
ثقيه رجل بكتاب العرب الذرين سيرم الناصر ومعهم كتاب الناصر اليه يأهره 
بالحضور هده فأخذ الكدب وخراج الأمير تمي لما رآء ابن البعبع سقطت 
الكتب من بده فاذا مئوان أحدها : « من الناصر بن هداس الى فلان » قال 
ممم من أبن هذه السكشب # فسكت فأخدها وقرأهاء قثال ان البعبع : العفو 
وامولاي . ققال لا عغا الله عنك وأمر يقتله فقتل وحرقث جثته 


استبمزء حيى على طرا لس 
وجبز الامير مم في سئة مان وثمانين وأربماثة جيشا لطرابلس فأخذها 
إمف صر 
وكان سببه أن أهلها كانو! كارهين اوالمها من قبل 2١‏ ولم تزل يده علهم 
فلما ويل المها شاه ميك من معسر ملكوه من البلد 


() الذي تولى طر ابلس قلى شالك هو خطيقة بن حتزرون وكان شديد البطش سس أشتد بنض الاهلله 
#تقدموا مليه شادمللت وولوم أمرمم 


إ التفكار 


وناك شاء عقا من أولاه بنش آمراء الاثراك ببلاد المشرق . آله في بلاده 
أخرجوه مها فسار الى مصر في مائة فارس زمن الا فضل وأمير اليو ش » فأكرماء 
وأعطياه أقطاما وأموالا » ثم بلفهما عنه أشياء توجب أخراجه من مصر . فخرج 
هو وأصحابه هاربين » واحتالوا حت أخذوا سلاحاً وخيلا وتوجهوا الى المغرب 
فوصلوا الى طرا بلس و ملكوها بواسطة بغض أهلها والمها وأخرجوا وإلها . فلما 
هم مم الخبر -جهز المساكر اليها وضيقوأ على الاثراك مها فقتس وها(اأووصل شاه 
ملك معيم الى المدية فسر به تدس ومن معه » وال : قد ولد لي مأثة انتغم مهم ء 
وكانوا لابخطيء لم سهم ء فلم نطل الايام حتقى جرى هم أمر غير مها علهم » قبل 
شاه مقك ذلك وكان داهية خبيعا . فخرج يحبى بن نمم الى الصيد قي جماعة من 
أعيان أصحابه نحو مائة فار س و معه شاه ملك » وكأن قد قدم آليه ألا يقرب شاه 
ملك فل يقبل » فسا أبمدوا في طلب الصيد غدر به شاه ملاك وقبض عليه وسار به 
وين أخذ من أمسابه معه إلى ساقس ء و يلم اعخبر نميا فركب و سير العساكر في 
أثرم قل يدركوم » ووصل شاه ملاك بيحبى بن يم ألى صفاقس فركب صاحيها 
ُو بن ليل" ولقي يحى وءشى في ركابه راجلا وقبل يده وعظمه واعترف له 
بالعبودية » فأقام أياما ولم يذكره أأبوه بكلمة وكان قد جمله ولي عهده > فلم أخحق 
أقام أبوء مقامه ابناً له آخر اهمه « مننى » ثم خاف مو يح على نفسه أن يثور 
معه الجند و أهل البلد وعلكوه عشمهم + فأرسل الى مم كتايا يسأله إنفاة الاتراك 
وأولادم ليرسل اليه أبنه يحمى » فنمل ذلك بمد اقتناع منه » وقدم يحى الحجبه 
أبوء عنده مدة ثم أعلده إلى حاله ورضي عنه » وجبز معه عسكرا: الىيصفاقس فسار 


ا 00 0 0-7 


(9) وولى طرابئس مد بن خزرون بن منذلبغة ٠‏ وبقيوالا الل ومن امسن بن على بن حي بن المي 
تاستيد يطرابلس هووبطاته من ببى مطروم ورفشوا دعو الحسن وقومه ومئعوا الارم واجباية . أه من 
تارعطاثائب ( ص ١9»‏ )2 

(») كانت بالاسل مثيك ‏ والتسحييح من أبن دون 


ا يف 
إلمها وحصرها برا وأقام علمها شهرين » وضيق على الاثراك بها » واستولى عليه 
بمهأن فارقبا الاتراك الى قابس ٍْ 

ولا أخذ المسن أخاء المتنى وأخر جه تم من المبدية قصد الامير بكر بنكامل 
الدحماتي بقاببى237 ء وحسن له المروج الى صفاقس والمهدية و أطمعه ذهأ وضمن 
الانفاق على الخدد من ماله » وجهع مثتى من يمكئه جممه وس_اروأ إلى أصفاقس » 
ويلغهم أن جند نهم قدم عليهم وأنه لاطاقة لمم ب٠‏ » قساروا عدهسا الى امهدية 
فنزلوا عليبا وقائلوها . وكان الذي نولى قتالهم مرن. أعل المهدية >ى بن كيم 
وظبرت منه شهامة وشجاعة وحسند بير» فل يبلغوا منها غرضاً وعادوا خائبين » 
وكلف ماكان مع المثنى من مال وغيره » وعظم أمر يحبي وصار هو ا مشار أليه 
حسلة » حلباء كثير العفو ملى الجراثم المظليمة . عفا عن مظفر كاني حمو الذي كان 
يمكتب لهم عن جر مايفيظه » و بلغ منه كل ميلخ لما وصل اليه حين قر حموالى 
صفاقس » وقد كان دل عليه وهو لابشعر » وحين مثل بين يديه طلب العفو 
فمذا عبه مم شدة حقدء عليه ومثل هذا الذنب لالشتفره الملوك » بل تنجأوز فيه 
الى العقاب » و تتمدى العقاب إلى ضرب أثر قاب 

وكأن له شعر حسن - فنه أنه وقع حفر انيه بين طائقتين من العرب : عدي 
و رياح » فقتل رجل من رياح ثم اصطلحو! وأهدروا دمه » وكان صلحهم مما يقس 
يه و بيلاده » فقال أبياثاً بحر ض على الطلب بدمه » وعي : 

سر * 8 ء 9 
مق كانت دماؤ م تطل أما فيصكم بثار مستقل 
نهم نم سم ان نعم افا كات أرائع تيل 

37 وو )كات بالاصل ( بسفاقس ) والتصحيح من أن عدون اس ١١9‏ ولج ودج + ) تقد ذكر 
الام بكر بن وام في أمراه تب حبث قال في السكلام عن ببى سباع الماليين أمراء قابس : فولييا بكر نه 


متبع من دهان من بي على لمدى يلون رياح » ققام لمرها وأستبد على ستباسبة ولق به مثئى إن م يرنه 
امن نارها عن أبيه لجابه ونازل ممه المدية حت أمنتعت عليه 1 


ونم عن طلاب الثأر تق 5 اعرد 7 مشحل 
ولا كلتم فيه الموالي ولا بيطا تثل ولا قل 

فد أحوا تل ين نيبا فقتل أميراً من عدي » واشمد يينهم الفتال 
وكرت القتلى حت أخر جوا بني عدي من أفريقية 

ومن محاسته أنه اشثر ى جارية بثمن كثيراء فبلنه أن مولاها الذى باهها 
ذعب عقله وأسف على قراقهاء فأحضرء تيم بين يديه وأرسل الجارية إلى داره 
ومعبا الكسوات و أوابي الغضة وغيرها و من ألفضة شىء كثير ء ثم آمر مولاها 
بالانصراف وهو لايل ء فا وصل إلى دارم ورآها على تقك الذال خر منشياً 
عليه لشدة سر وره ثم أفاق » فلما كان الغد أخد الن وجميم ماكان حليها وهاد الى 
دار تيم ء قانتهره وأمره باعادة جميع ذقك الى داره 

وكأن له في البلاد أسماب أخبار لم أرزاق سفية ليطلعره على أحوال أصحابه 
ثلا يظلموا النلى ء فنكان عدينة القهروان اجر له مال و'روة ففكر بعض الاأيام 
الشجار نما ودعوأ له وذلك التاجر حاضر » فترحم على أبيه و يذاكره » كرهم 
ذلك الى تيم » فأحضر. إلى قصره فسأله : مل ظامتك : قال لا . قال فبل لامك 
بمض أصصاني + قال لا . قال ع الت لخازاك مسن بر ؟ كم قال له : اولا أن 
يقال شره في ماله تقتلتك . ثم أ ونه رعييه لد ل الل بر 
ا ب يف لير فا :« أسرار الملوك لاتذاع » فكانت 
باقر بقية مثلا 

وكان مردستاوسبعين سنة ء تولى منها سمّأ وأريمين سئة وعشرة أشهروعشر ين 
وما أ. وخلف من الذكور مايزيد على المائة » ومن الاناث مايزيد على الستين”) 

(9) وقد مده أبن وشيق الل واي بهذن النين 0004 
(سيع وأقوى مامصماء في الندى من فقيل الاثور هنذا قدبم 
اتيك تروها الميول عن لفيا نين “لبر عن كنف الامين نيم 
ومكف اشعرم : 


وضن عد . شربت على وعهوهء ‏ إذا وصفت مهل عن القياس 
حخدود ملل ورد في مور كدر في شمور لل آس 


ولاية يبي بن عبم ؟ 


ولما مات :ولى ابنه يمي ني رجب من السنة المذكورة . وكان عادلا في رعيته 
ضابطاً الامور دولته » رحما بالضعقاء والتقرأء » يكثر الصدقة علهم » يقرب أهل 
العلم والفضل » وكان طلا بالاخبار وأيام الناس والطب »ء وكان حسن الوجه أشول 
العين » الى الطول ماى 20 

ولما استقر في الك جهز أسطولا الى جزيرة جرية . وسببو!: أن أهلها 
يقعلمون الطر يق وياخدون التجارء غصرها وضيّق على من فها » فدخلوا مت 
حكه » والتزمو! ترك الفساد » وضمئو! صلاح الطريق ؛ فكف عنهم عند ذاك » 
وصليح أمر البحرة وأمن المسافر ون ”'2. وتوق سنة قسع وجممائة وكان موته 
غأة يوم عيد الاضحى . وكان منجمه قد قال له في قسيير مولده : أن عليه قطماً 
في هذا اليوم فلا تركب > فل يركب وخرج أولاده وأهل دولته الى المصلى ء فلما 
القضت الصلاة حضر وا عنده للسلام عليه وتهنثته وق را القراء و أنشد الشعراء » 
وأنصر فوا الى الطعام فقام يحي من باب در ليحضر معهم على الطعام » قل عش 
شير ثلاث خطوأت حتي وقع ميئاً . وكان ولدء علي بمدينه صفافسفاحضر وعقدت 
اله الولاية . ودفن يحى بالقصر ثم تقل الى التربة بالمنستير . وكان عمره اثلتين 
ودين سنة ولغخسة عشر يوما » وكانت ولايته تمان سنين وخسة أشهر و خسة 
وهعشرير-_ يوماً » وخلف غلائين ولدا » ورثأه عند موته الشعراء ومنهم عبد 
الجبار بن محد بن ديس الصقلى بتمبيدة ء وهتأ فيه أبنهعليا . وهمي قوله : 

ما أخمد المَضيب حتى جرد الذكر ولا اختفى شر حتى ‏ بدا قر 

(6) يت اله نئل ال الطوله 000000 


(#) ركان تقد اكش من الاساطيل البعرية وصرق همه الى غزواتصارى ٠‏ وردد البعوت اليدار الكرب 
سج لفبته امم النصرأنية بالجرى» .1ه ٠‏ أن خشدون زحن متؤأءج5) 


0 1 : 5 


عوت يحى أميث الناس كليم حقي إاامانطن جام نشروا 
أن كوا لسرون مر ملكه فن منية يحي بالأسى وا 
وافى علي بسن اللوت ضاحكة وهينه من أبيه دسعها حمر 
شقت جيوب الاعالي بالأسىفبكت2 من كل أفق مليه الأنهم الاهر 
وقل لابن نمم حزن مأنمها فكل حزن عظم فيه محتقر 

قام الدليل -ويحي لاحياةله.. أن النية لا شتي ولا تقير 


ول على بر بق بره #بهم 


ولأ تول علي " علث حمته وأثف ما كأن يفمله قواده » ومنهم راقم بن بكر 
الدهاني تند قابس . وكان لا يصنع أحد بافريقية أسلولا لجل التجارة ال 
أنرعاءو تلن رام انيلع في ألا حي سيارلا ل اتتجارة قر جك له كلو 
سجر با على عادته في المداراة . قاما أسة ستقر على في الماك أقته أنئة وبِمث ألى راقم 
عنعه من ذلك «التجأ الى رجار صاحيمقلية _امنه اللهواعتضد به» فوعدء ‏ أن 
يبنصره و زعينه على إجراء مر كبه في البحر » وأنثذ في الخال أسطولا الى قابس » 
فاجتاز أسطوله بالمبدية فتصقق عل اتفاقها ء وكان اذا قبل له أتقا على ذلك يكذبه 
فلما اجتاز الأسطول باللمهدية أخرج عل أسطوله إثرء فتوافى اميم الى قابس » 
فلنا شاهد راقم أسطول الافر يج و[ أسطول | المسادين لم يخرج مركب”3؟ ه فعساد 
أسطول الافرتم وبقي على بحمن قابس مضيّقاً علمهاء ثم ماد الى المبدية . وتمادى 
راضم في الخخالفة لملي و جهم قبائل المرب وسار .هم حت نزل المهدية غاص رهاء» 
و خادع علياً وقل انما جثت ت للدخول فى الطاعة ؛ وطلب من يسعى له في الصلح ء 


سل عل سه رعس سسا ل مام سم يي سا وا وموم مح لصحو جلي لمم صم موسي ب لمعيه عليه سلما مان سم 


الاسم ع شح ند نس ميد مم 


(5) يعنى أن راقما لماشاهد أسطول الافرتج واسطول المسامين : وهو !سطول علي القادم من 
المبددية بقي أسطوله لم "ترج منه مركب 


ولايةالحسن بن على بن بي 5:١‏ 


وأخماله تكذب قوله فل يجبه عل حرف وأخرج العساكر لفماو! على رافع حملة 
منكرة فأللقومم بالبيوثت ووصل المسكر الى البيوت . فلا رأى ذلك القساء 
من ووأولن ؛ فمادت المرب وطاودت القتال » واشتد الأمر ودامت الخرب 
إلى الغروب ثم افترقوا » وقتل من أصصماب رافع بشر كثير ء وم يقتل من 
جئد هل شير جندي واحد من الرجالة » ثم خرج عسكر علي مرة أخرى فاقتتادا 
أشد من القتال الاول وكان الظبور فيه لعسكر عل فلا رأى رافم أنه لا طاقة له 
بهم رحل من [أبدية ليلا الى القيروان فنعه أهلها من الدخول قتاتلبم ثم دخليا» 
تأرسل البه عل عسكرا اصره إلى أن شرج مها وماد إلى قايس » ثم سسأله جماعة 
من أعراب افريقية وغيرم السلح فأبى ثم أجاب . 

وكانت استجارة رافم بر جار سبب ألو حمشة بينه و بين علي » وكانت بينها 
مودة أ يدة » نفاطبه رجار يقول لم تمكن ادته أن يخاطبه به وأغلظ فيه ء 
فنأ كدت الوحشة وسمفر على منه وأعر بتجديد الاسطول واعداد الأهبة لقاء 
المدو ء وكاتب المرابطين عرا كش في الدخول معه إلى مقلية » فكف رجار عما 
كان يعتمده» و توفي على سنة خس مشرة ولخحسائة في العشر الأواخر منأر ببع 
التانى . وكان مواد بالمهدية . وكانت امارته مس سين وأرهمة أشهر وثلاثة 


ع 
عشر يوما 


ل سر المسير ن عب بن ىق 


وفي ثلا تولى أبنه امسن بعيد منه » وثولى أمر الدولة صندل الممى 
مولاء . وفي أيام امسن خرجت عن ديعثه طراباس ؛ وقصدها رجار صاحب 


84: التذكار 


صتلية 6) سند كره أن شاه الله تمالى 

و كان سن اسن بن على يوم ولايته اثلقي عشرة سئة . وميا تولى أمره 
صندل راسل أميرالمؤمئين علي بن بوسف بن 'تاشفين الم عرا كش لما كان ببنه 
وبين وائده من المودة لما وقست ألوحشة بينه وبين رجار صاحب صقلية بسب 
الاسطول الذي كان قد صنمه عأبله مكنى بن كاملى افدهاني والي قابس من قبله لحل 
التجارة » واستمانة مكنى بن كامل برجار » واتفق أنوممل بأثر توليتهأسطو ل مير 
المؤمئين على بن ,بوسف مع قائده على بن ميمون الى بلاد رجار » فافتتح مها 
حصونا وسبى مها سبايا كثيرة فلم يشك النصرانى أن الباعث لبي بن يوسف 
على ذلك أنما هو الحسن فاستجاش وحشد أجتاده ومقائلته وبالغ في كثم أمره نع 
السفن من سواحل المامين » فل يف على امسن مأنصده وخشى أن يطرق بلاده 
دون أعمة له فأمر باذ الاسلحة وقشهيد الأسوار واستقدام القبائل من الا عراب 
وغيرم لامجهاد . فوصلت الشود أليه من كل جهة » ونزلت الأعراب (إظاهر 
المبدية » فلا كان يوم السبت كنس بقين من جمادى الاولى سنة سبح عشرة و سمائة 
:وصل أسطول رجار الى الميدية فرمي بالجزير ةالمعروفة يهن برةالاحامسى وعيعل 
حشرة أعيال من المهددية » ونزل قائداه عبد الر من وجورجي الي الج نيرةوضى بت 
لما ولمقدي الافرتح مضارب هناك وكانوصولم آخحر النبارتفرج مهم إلى البر تلاك 
الليلة خلق كثير وانبسطوا حتى تمدوًا عن البحر أميالا نم عادوا إلى الجزيرة » 
ووصل القائدان في اليوم في البحر الى المهدية في بض غطم » فأطاقا .ها وانتهيا 
إلى ساحل زويلة فهالما ما رأيا بالاسوار والسواحل من الناس واتصرفا مائدين 
إلى الجزيرة فوجد! طائفة من المرب والاجداد قد حطوا حوالها و كشغوا من كان 
ها من الروم عن مواشعيم » وقتلوا متهم قوما ومهبوا عض أسلحتهم » فلا كان 


ولاية أمفسن بن عل وذ 


اليوم الثالثك بمكن النصارى من القصر للعروف بقصر افتها را رجز به 
زهاء مائة باعانة بمض الاعراب لم على ذلك لأ ماهم به عبد أل رحمن وصاحيه . 
وقد كان رجار أمرعما بالنزول بجزيرة الاحامي والتحيل على أخذ قصر 
الايماس بمباطنة العرب » ثم الزسف من هنالك في البر بالرجال واتفيل إلى 
المبدية » فليا كان في اليوم الرا.م اجتمع المسامون وخرجوا من المدينة و كيروا 
تكبيرة راع من في المزيرة فظنوا أنهم داخلون اليهم فانهزموا الى مرا كبهم 
وقتأو ! بأيدبهم كثيراً من خيلهم » ودخل المسلمون الجزيرة وليس بها أحد متهم » 
فوجدوا مها خيلا وألات وأسلحة أمجليم اهرب عنها » وأحاطوا الديءاس يقاتلو نه 
والاسطولفي البحر نعاين ذلك ولاإستطيعاغاثة منفيالقصر لكثرة ما اجتمعفي البى 
من عسا كر المسين . فيا عاينوا أنهم غير قأدرين على انقاذ من بالتصسر أقلعوا 
مائدين الى صقلية » وأقام المسلمون يقائلون من حصر بقصر الدماس منيم إلى 
أن اشتد الخصار علييم ء وفنى ماؤْم وطعامهم » تفرجوا منه ليلة الار بماء الرايع 
عشر من جهادى الآخرة » فتخلفتهم سيوف الاعراب فقتاو مم عن أ خرمم » وعى” 
الحسن مبذا الفتتح . . ول يدر ما تحت مليه من الحنة إلتى خصت وعمت المسفين » 
وكتيت عنه في ذلك كتب الى سائر:الجهات » منها كتاب يقال في بعض فصوله : 
« وأن صاحب [ سقلية ] لج في طغيان فيه » واستمر على عداوته وبغيه » 
وحماه سوء تقديره وفساد تدبيره على اعتضام جانب الأسلام » وتوم أن ذلك 
سبل الملتمس قريب المرام » فاستجاش وحشه » واستنفر وأستمد . وما اشتملتث. 
4 في ظلنه أموره 4 وكل تدبيره الذي فيه تدميره ؛ سير أسطوله حو المهدية ب 


3 (5) قلاين مطلدون في لخبار ال نسل رس" ,ج ١‏ ): وقسدوا ( اي الفرئحبة ) الى المبدية 
.وازاوا فلى الساحمل وشربوا الابنية , وملسكوا قسر ( الدحقين ) وسجزيرة ( الامفس ) وتكرر لقتال غيم 
إلى أن لبهم الخسامون واقلموا راجمين إلى صقلية فقد سمى الجزيرة والقصر يرما دجاه لقف 


سماها الله ب في نمو من الثلامائة عانص اسار ا رهد النه 
فار س لي ا عليه باتلاف أمواله واهلاك 
النفوس . فن أول ما أفتأء الله فيه من قعل الجي ل ؛ وأظهره من عنايته القيه 
لا يؤدى نحقها بغيرالشكر المزيل » أن أرسل علمهم ريا جرت جميعهم الى التيار 
وأصلتهم بين الماء حر الثار » في كلام طويل 

وما أقلع الامطول الى صقلية خائيا خاسراً غاظ رجار ذلك . واتفق بأثر 
تك أن وصل الاسطول اللأم مرة أخرى ؛ وده مد بن ميمون المف كور > 
وقبل مغادرة بلاد رجار قتل وجل نساءهاسيياً إلى بلاده . وكان رجار كما وصيل 
أسطول من المغرب إلى بلاده نسبه الى الحسن © فمزم العزم المضمم على غزو 
المهدية وأفثى في ظاهر الامر أن يينه وبين المسن صلحاً وفي نفسه ما فيها لشم 
خدالعته و يتمكن من مرآدم ٠‏ 

وكان بين اللسنو بين ابن عمديدى بن | العزيز بن منصور 217 ) بن الناصر 
أب هلتاس المتقدم الذ كر صاحب جاية ما أوج بأن بعث في هذه المرة لحاصرتنه 
بااهدية أسطولا في البحر وجيشاً في البر قائده مطرف بن علي بن دون الققيه » 
خصر المهدية برأ ويحراً و ولزل مطرف بجيشه بظاهر زويلة » فاستمد الحسن رجار 
فأمدء بأسلول > فم مطرف بذك قار تمل عن المهدية مسرعاً » وكات إوجار 
جواسيس بالمهدية فكتبوأ اليه يعلمونه أنه بمرساها مرا كب قد أستوفت وسقباء 
فأمر جر جي ند اسظوله المتوجه للنصرة بالهجوم عليها وأخذعا » فأخذ ذلا 
غدراً وحلها الى سقلية 7" » ثم عسجم يمد ذلك على مر مى المهدية فأخذ مئه مركا 


(و) كانت بالاسل عحى بن للعز بن بأديس إن المنصورء الخ وهو سنطأ والصواب ما أثبتاء 15 يؤلهد من 
أبن حون (عى >1156ج١)‏ 

(0) ( سقيزة ) بثلاث كسرات وتعديد اللام » ولليا, أيضا معددة : مدينة على شاطى, مر الروم العمالى 
قا يقابل أقرقية . ويلغ الساع البحر ببنمأ وبين افريقية فى أقرب نقطة مالة وأربعين ميلا » و با عدة مدن 


استيلاء رجار على الميدية : 


#لحسن قد احتغل به وشحنه بفمشائر ملو كية ليوجه مها إلى الحافظ العبيدي صاحب 
معس » و كان ذلك المركب يسمى لصف الدنيا . 

ولم يذل يوالى الغزو عليه بأساطيله ‏ و المقدم عليها جرجي امد كور وهو 
العارف بالمهدية حاضرة و بادية و يسعفه في ذقك - الى أن دخلت سنة ثلاث 
وأر بمين وفساثة فلم شمر الحسن صبيحة يوم الائنين الثاني من صغر الا وقد 
طلع عليه جورجي اذ كور 7 ني ثلأماثة مر كب ء فأرسى على بعد من الهدية » 
وكاتت الريع منمته من الدخول الى المرسى فأرسل إلى الحسن خادعه ء وي كر 
أنه انما وصل لطلب عسكر يستعين به على أهل قابس ليرد اليها ابن رشيد والبها 
الفار اليه مستغيقا به وله قصة طلويلة من رامها فليراجم حلها ‏ فعلم المسن أنها 
عخادعة الى أن يتبيأ له الريع فيدخل ليبا ء و أنه لم نصل الا جمد علمه خلا* المهدية 
من المسكره وكان الغلاء المنو الى على إفريقية ضف أ كثر جند المسن وأعاك 
خيلهم » ومع ذلك كانت بقية المسكر قي عماربة أبن خراسان بتو نس عضداً لخرز 
ابن زياد الغادمي صاحب المعلقة : فمزم امسن على تسلم المهدية لتتصارى و أمر 
في الحين بالراحيل عنها وخرج من القعمر عا خف معه ومن أمكنه من أهله ووانم 
وحشمه » وتبعه الناس فرين ما قدروا هليه من أهل وولد » وجرى عليبم في 
هنم الضغطة مالم يكونوا يقدروته . وكان الحسن يقول عند خرو جه : « سلامة 
وقبار وستزحات غناء وثمار سبيدة . وفها يقول أبن حديس: ٠‏ 

د كرت عقلية والموى ‏ بيج ' فس نذا كارها 
كنك أخرمت من جنة افاي أحدث أخبارها 
اندها أسه بن الفرات سسئة م #9 فى زمن زيادة أ بن الاخلب في لام للأمون . لمجم 


قدت : وص الا“زمن مالك أبطاليا ولا تزالى 1 عذى امسامين تاه بها فيكل ؛أحبة وقسمى سيسيليا 
2 هو جرحمسي بن ميستئيل الائذا كل تاد اسطول رار . كان تصرانة هاجن عن المصرق وقد نيم 


اللسان وبرع في الحساب وتهذب في العام بأتلاكية وخيرها داسطتعه حم واستولى عليه ٠‏ دكن .يج 00 
قفا حلك تم ايل عمجي اخخيلة فى اللحاق برعار فلصق به وحي عندء واستممله على أسطوله ٠‏ من 


أبن خادون اص 951 1ج 3) 


55 التذكار 


المسلمين أحب الي من الملك والقصر » كذ ذ كرابن شداد 

وبغني الاسطول على ظاهر البحر لا عكته الدخول الى اليلد يسيب عدم 
اسماف الريع الى الساعة السابع.ة من حين وصوله » لم لانت الريح فدخل ووجد 
المهدية خالية فلكبا دون دفاع . ووجد جورجي قصر الحسن على حاله لم حمل 
مئه امسن الا ما خف له . فرأى فيه من الذخائر الملو كية مأ هاله » وح مل ذلك 
كلهء وأمرأن ينادى في المهديتين بإلامان فارتفع النبب ملهما وأخرج جميم 
التصارى من المهدديتين 17 فأنزهم ف بينبما من مضارب وأخبية فكان من 
بقى في المهدية أن حالا ممن فر منها » فان الفارين لقوا من المشقة وعدم الماء 
اماأهلك أ كثرم إلى أن تداركيم جورجي فبعث اليهم خيلا يسيم بالامان 
فرجموا الى بلدهم » وفرق عليوم مالا وطماما أقرضهم اياه» فصلحت: أحوالهم 
وافتبط الناس باليدية لما رأوا من عدل النعمارى فعمرت أحسن حمارة وسار 
الحسن الى عسكره الذي قدءنا أندكان في فعسرة محر ز بن زياد0" فلقيهمحر ز بالبر 
والا كرام وأنزله عندة فأظم هنالك أشهراً وهو كارء للاقامة لا برى في عو يرز 
من السامة » فأحب الانتقال الى مصر ‏ وواليبا إذ ذاك | الدافظ ! عيد الجيد» 
ابن مهد » بن المنتصر» بن الظاهرء بن الا م » بن ألعر بز» بن الممز وين المنصور 
أبن القام » بن الميدي ء وباسمه كان الحسن يمخطب في بلاده . فابتاع من توفس 
مركناً أعد لسفره فم جورجى بذلك فأعد له عشرين قعلمة ترقب إقلاعه 
فمدل من السقر إلى معمر 

و نظر في التوجه الى الفليقة عبد المؤمن بن علي و أنقذ كبار ولده يحى وتمها 
وعياله الى ابن عمه يحم بن العز بزيستأذته في الو صول اليه ونجديد العهد والسهر 


(9) يريد بللهدية الثانيتزويلة وينتها وبين اللهدية مقدار رعية سبم الثثر السكلام عليبأ في سفحة + أ 
(») قال ابن فون لص »1# )عرز ين زيد القادى عاسب على بن عطراسان ماحب ”ولس 


استيلاء عبد المؤمن على يجاية ماج 


121101111111100 
وسيره الى جزبرة مرعبأن عو وأولاده ؛ ووكل مهم من عنعهم من التصرف 6 
فبق وا كذلك الى أن ملك عبد المؤمن بن علي يجاية » و كان وزير يمبى ميمون 
اين حمدون » تلقى بي امسن أحسن تلق » وكثب على لسان رحمى إلى المسن 
بالتوجم عما جر ى عليه » و التحر بض على الوصول والعدول عما خطر بباله من 
قصد غيرء » فأعلالحسن محرز بن زياد يا كتب آليه اينعمه ء فأشار اليه بالتنكب 
عنه و أن يتوسجه حيث مأ أحب فبو خير له منهء فل يطصه الحسن في التوجه الى 
يجاية » فلما قرب منها ندب يحبى وزيره الى لناء الحسن فامتنم عن ذلك ء وأمر 
أخاه قائد بن العزيز باطروج آلى لقائه مع مشيخة البلد وأن عدوا به عن 
يجاية الى الجزائر فيكون مقامه مهاء ففم لأخوه ذلك وأنزلههو وأولادممدينةالجزائر 
في أمكنة لاتليق بهم وأجرى عليهم جرايات لاتكفيهم » وأمر ميموئا بعراعاة 
أحوال الحسن » ومتعه من السفر والكشب إلى الخليفة عبد المؤمن بن علي لا 
توقعه من أستمانة عيف الموكمن به في أخذ بجاية ‏ بالخ في التشديد عليه في ذلك 
وأقام مها سأكنا الى أن نزل عبد المومن المغرب الأوسط وقد تغلب على جميع 
بلاد المغرب الاقصى وجميع جزيرة الاندلس وذلك سنة سبع وأر يمين وخسياثة 
ء تغلب على مليانة والجزائر » فاجتيع لسن هنالك وسار اليه وهو يعدينةمتيجة 
وأقبل عليه عبد المكمن وقر به إليه واستصحبه ممه » وجمل اسن يغريه على 
أخف مياية حسد إلا بن عمه ورفبة في خروج لمك من يديه ليستووا فى ذلك ٠‏ 
فال عبد المقْ من الى يجاية والحسن ممه ء فاستوى عليها وعلى جميم أعماطا » 
وكان ذالك (مد عزبمة صلهاجة يجبل زيرى واعانة يحبى على نفسه بألهما كه فيه 
٠‏ اذاه واهمال تدبير دولته وتو يضه الامر لغيرء 
فلا استولى عبد المؤمن على بجابة قر يحبى بن العزيز منها في البحر و كانه 


م التذكار 


مر أمه التوجه الى بوئة والنفوذ من ذلك ألى بشداد عله أن اطليقة العبيدي عصر 
ينم عليهم أتشفلع الاول ؛ قدا وسل الى بونة جمل الدارث يتأفف منه و لغويه عل 
اهمال المقك » فشراج عنه يحبى ألى قسنطينة ومها اذ ذاك أخوه المسن بن المزيزه 
فا كر مه وتخلى له عن الأ مر فاقام بفسنطينة أياما يعبل أمرء الى أن أناب الى الطاءة 
ودخل في إيالة الموحدين ووصل الى الخليفة فأ كرمه وأنزله مع ابن ممه اسن 
أبن عبليثم كانت لعبد الموئمن على المغر ب الوقعة المعروفة « بوقعة سطيف » هزم 
فيها طوائفهم وطلع إلى حضرة مرا كش جميع من حكم عليه » ومن ججملهم 
أسفسن بن ملي ويحى بن ألعزيز وأسكنهما بمرا كش في رفاهية ورزق جار 

ونا كانت سئة مان وأر بمين وحسمائة وصل اطليئة الى سلا واستصحب 
معه يحبى بن المزيز واسكنه مها ني بمعض قصور بنى عشرة »وأقام بسلا إلى أن 
مات هناك ودفن عقابرها الخوفية '١؟‏ مما يلي البحرثم عاد إلى مر! كش وها 
المسن بن علي مقا » قاما وصل أليها لم يزل اسن يشريه بالمرّكة الى أفريقية 
وحضه علمها وعل أنقاذ الميدية من أبدي التصارى الى أن ماقت نفسه إلى ذلك 
فاخف في الحركة إليها سمنة أو بم سين ولخسيائة "© وكانت بيد رجاو صاحب 
صقلية من كالافرنج و كان افتكها من بدالحسنفي عفر سئة ثلاث وأربمين وخسيائة ١‏ 


عصاء معباء طر ايبلس 
وكان رجارهذ! سنة سبع وثلائين وسفسيائة قصد طرأ بلس باسطوله ليأخذها 
لأ عل أنهم لم يدخاوا.بداً في بيعة الحسن بن على » وكانوا قدموا عليهم مشايم 


١ذ)‏ يتى العالة 

(«) قال آين سفادمون غتازل المبدية ل( عنى عبد المؤمن ) وسماصيرها أشهرا ثم افتتحها سئة ءاه ووأسكن 
بها ألحسن فأقام حنالكه ماني سنين ء ثم استدماء يوسقى بن عبد لمن قا رجتمل بأعله يريد مراكش غيلكه 
بنامسنا في طريقة أ زعي “8و داج )١0‏ 


إسقيلاء ر جار على طر | بلس 1:5 


من بني مطروح يدبرون أمورم فظن الهم لا يقدرون على ثيء » فسير أليها 
اسطولا لخاصرها أهل»ء وكان ذلك تاسم ذي الحجة » فنازلو! البلد وقاتاوه » 
وعلقوا الكلاليب في سوره وتقبوه حت كلدوا يأخذونه . قدا كان الغد تزل 
جاعة من العرب تجدة لعل البلد قنوى .هم أعل البلد عفر جوا الى[ أهل] 
الاسطول وحماوا عليهم حملة مدكرة فالهزموا مزعة فاحشة» وقتل منهم خلق 
كثير ولق الباقون بالاسطول ء وتركوا الاسلحة والاثقال والدواب فنهنها 
العرب وأهل اليلد ورجع الافرنج الى سقلية وتجهزوا وعادوا إلى المغربقوصاوا 
الى جيجل » فاما رآم أهل البلد هربوا متهم الى البراري والجبال فدخليا 
الافر نج وسبوأ من أدر كوا قنهأ وهدموهأ وأحرقوها وأحرقوا القصر الذي بناه 
حب بن عبى المزيز للتمزه وعادوا 


استمايز ء مار عق طر امس 

ثم وجه لطر ابلس أسطولا كبيراً في سنة احدى وأر بمين وحسيائة فاحاطوا 
بها برا وبحرا ثالث المحرم فخرج اليهم أعلها ونشب القتال ودامت الحرب بينوم 
ملامة أيام » فلما كان اأثالث ممم الافر نج في البلد ضجة عظيمة وخلت الاسوار 
من المقائلة : 

وكان سيب ذيك أن أعلها كانو! قبل وصول الافرئج بأام يسيرة قد 
اختلفوا فاخرجت طائفة منهم بني مطروح وقدمو! عليبم رجلا من اللثمين 
نيف المج ومعه جماعة ولوه أمرهم » فلنا نازلم الافرنج اعادت الطائفةالاخرى بني 
معلر و م فو قم اخر ب بينالطائفتين» وخلت الاسوارعفائئهزالافر نالغر صة و نصبوأ 
السلانم وصعموا السور فاشته القتال وملكت المدينة عنوة بالسيف » فسفكوأ 
دماء أعليا» وأشينوا نادم وأمواكم »وهرب من قدر على ألطرب © 


سيان اذ 7 والعرب »> م نودي ي بالأمان في كافة الناس فرجم ىّ سن 
فر ملها وأقام الافر نج سنتة أشهر حقى حصئوا ممورها 6 وحقروا خنفقها . ولما 
عادو ا أخذوا رهائن من أعلها و معهم باو مرو سم ولام »ثم أعادو ا رهائتيم ظ 


ولد يد افع عم مر و م الروك 
على طرايلس 


وولوا علييم رجلا من بنى معلرو حم أ وثراكوا رهائنه وحده » واستقامت 
أمور اللدينة > واتغم أهل صقلية و الروم أليها فممرت ريا وحيسن خالا 6 ' 
عهنامالان الاثير 
ا التيجاني أن رجار أخذها سسنة أريمين ولهساة بعد أن أخذ المهدية 
وسبب ذلك أن أهلها فيتلاك السدة أصابئهم شدة عظيمة و مجاعة مهلكة هللك 
فيها إلناس وفروا من أو طانهم » فجهز ليها رجار الرومي صاحب مقلية أسعطولا 
فصاصر ها به وذثلك بمد أستيلائه على المهدية وصفاقس واستقرار ولابته عليهما .٠‏ 
ووقم خلف بين أهل طرابلس أدى الى تغلب أسطول الروم عليها » فأحسين 
قائدء جرجي بن ميخائيل الى أهلها ما أضمره من تملك غيرها من البلاد الساحلية 
وأ بقى جنده من المسفين والصقليين وغيرمم وولى عليها شيخبا أب فى ان 
مطروح الفيمي > وجمل قاضيهم أيا الحجاج يوسف بن زيري ء فكاتت أحكام 
المسلمين كابأ مصروفة لى والبهم وقاضيهم » ولم يكن النصراني يتعرض لشعيء 
من أحكامهم . وأقامت مدت تغلب النصر اني اثتى عشر عماً ألى أن افتشح 


ا 


٠ هو أبو نمي راقم ب طروع ابس جا سيد كر قريباً : وولايته هثه كانت حن قبل الافرتج‎ )١( 


وستأني له ولانة ثانية سيها ثأر بالافر نح وأعبلام عن طرأيلس ء ثم أقرم م عايا عد لمن بن علي مطليقة غم 
الموحدين مد بن تومرتك 


ولاية واهم بن مطروح الادلى وه 


ا كثر بلات افريقية قية فخاق النصارى أن عالت أعل مار ابل 
فأحبوا أن يثهروا بين المسفين الموحدين وأهل طرا بلس عداوة » قامرومم أن 
ينوا قار و دراي جيه اوجرن برقي ركان نوك يله آرم وبين 
وخسيائة لمأ بلغهم مك عبد المؤمن أ كثر بلاد افر يقية ة » فأعظل ذلك أعل طرابلس 
واجتمعوا على قاضيهم ألى الحجاج » فسفر بينهم و بين النصارى وأعل التصارى ألا 

سهيل الى نيل ذلك » وان الامر انما كان العقد بينهم ألا بكافوا المسامين ثيثاً 
مما يخالف أمر ديلهم » وذ كر أهل الدين بوه مما يخالف أمر دينهم » فان رضنوا 
حر يدوك را راف الل وترعرا ذه ؟ اجام التساريء من ذلك 

وتماقدوا على القيام علهم والتخلص من أيد.هم » والسر والنجوى بذك 
بهنيم » وامّعدوا 7 فليلة محيئة » وفصبوا فينلك الليلة خشباً وأناشيط في الطرقت 
يفم ايل من الجري فيها وثاروا عليوم ه فيادر التصارى الى خيوطم 
وركضوهافل مد محالاء لأخحذوا قبضاً بإليد وعاد البلد إلى تلاك المسلمين وكان 
قيامهم عليبم في سنة ثلاث وسمسين ولفسمانة297 


يم عض سيد باب عيسو دج هسمه وعم مسيم لبسو عبس مجه سسسب سسسله سمو ب سس سب بيده 


() قل ف عتار العام “نواعد القوم : وعد يعطهم با . حسثا في الحبي . وأما في الشر قيقال : 
اتعدو! , آم 

رمو عذا ألتاره غين جميح لانه د كر 1:آ : أن التصارى أرلدوا أن بمدئوأ فتنة بين الموحدن وأعل 
علرابذس » وكان ذلك في سسلة هو »م ويدهى أن هذا قبل الثورة علبي » وهو سجب النميث لم والتتعر 
مهمع ه مسكيف بعشل 1 لبم ثاروأ هم سئة مو و ؟ وقد ُصمككر إن خلدون حذء الثورة فقا ( وثاددا بهم 
1 وأحرقوم إأنار ) و يذ كر هذا اناري عخ ٠‏ وذكر الثائب في تاريضه نه ا يحبى بن مطروح نف سامة الأقريحج 


سلة عع م 


2 التذكثر 


ولد راقع سم مط رع المائي . 


على طرابلس ش 
و كم على البلد شيخ[ أبو ]| يمبى بنمطروح التميمي ؛ وكان رجلا شبماه 
صافع العرب الجاورن له فاستقر حاله بها الى أن نزل الطليقة عبد المؤمن بن علي 
إلى افريقية في سنة لس وحفسين وخسمائة » ووصلت ليه وفود البلاد فكان 
من ججلئيم وفدطرا بلس ء قدم بهم [أبو أيحبى بن مطروج انيس فبايمواعبد المؤمن 
وأقرغليهم شيخهم أبايحبى بن مطروح العيبي المذ كور ء قل بزل محود السيدة 
فيهم إلى أن عجز في أيام ألى يعقوب بن عبد المؤمن » وقيدء الرم فطلب التوجه 
الى اليج » فسرحه السيه أبو زيد بن أنى حفص [ معد | 290 بن عبد المؤمن 
المذ كورء فتوجه بجميم أهله في البحر واستقر بالاسكندرية وكان دخوله لها 
صئة| عست و ثمانين وخسمائة]”؟ويها مات. كذا ذ كره النيساني في ميأومته . وهو 
الذي أنثد لما كان يعصر: | 
لوقنة بين باب البحر ضاحية وباب هوارة وموتفا الغتم 
اشهى الى النضىم نكسر الخليج ومن دير الؤجاج وشاطىء بركة اندم 
اع ما للتيجاني 
وذكر اين الأثير أن عبد اأؤ من قدم أفريقية و بائعه أهل طر ابلس سئة 
أر بع وخسين وخسماثة . والله أعل أين ذللك كان ولم قستول عليها يد المدو من 
لدن النتس غير هذه المرة وسئة ست عشرة والسمالة 9 
(و )اتاد اتغفوث 00000000000000 
زوع كانت بالاسل + جه وهو غلط لان أبن مطروح هذا كانت ببته أمبدالؤن سنة مه أو ج مع 
عنى ما ذكره الكؤلف . وتاريخ أتقاله آلى الاسكتدرية على مأ في الاصل يتغى أنه كان قبل بيمة عيد اكؤمن 


وهو غير مم . والاصمصح من أبن عتأدون اص ١54‏ 2ج 5 ) 
شر وسنة + ولا أنئار أنغاخية صغسمة م 


ا _تولى عليها في أيم السلطان أنى عتان . 


دولة بورمر بن الذدين منهم أبو عئان » و لمل ذلك أما كان بد اشطر اب حلايأ 
إعد ببعة أهلها الموحدين وتوالى فئن شرف الهدين قر اقش الارمنى مفو لك لمك 
المظفر بن شاهنشاء بن أيوب بن شاه اب نأخى السلطان صلاح الدبن بن يوسف إن 
وذلك أن علي بناسماق الميورقي كانت بهنه وبين قراقش المذ كور مهادئة 
ومصالحة ءوكاذا بجنمعان فيأ كثر حرو مهماءو بقيان الدعوة فبنىالعباس إطرأ بلس 
و بض من أفر يأية 
وسيب انتقال قراقش - على ما ذكره المؤرخون - أن عم سيهه املك 
() في سنة ٠‏ هو توق والي طرابئس عمد بن ثابت وولى يله ناريك بن تمد بن نايت وأسقيد بمكرأبلس 
يمد أن كانت بابمة لنواسى . وكلن بار ألمنويين يترعدون الى أرابلس فاطليوا على عورانا واتسروا في 
غزوها واتعفوا مرساها فوافوها سئة مول وانقصروا في الب ف الحاياتهم مييتوها ذات لين وصحدو! أسوارها 
قلسكوما علبهم وهتف هاتفير با حرب وقد ليسوأ السلاح , فهب ألننى من متاجعم مرتاعين » قلس رأوم 
ال وار لم يكن همهم الا النجاة بالفسيم » ئها (ثايت بن مسد الوالي ) الى حلة الجوادي 3 التواحي 
الاريمة ]] فقتل وف أخواء إلى الاسكندرية . وأسقباح النصارى اليلد » وأحشملو! في سقتهم ما وسودوأ يأ عن 
متام واليةائلى والاسارى ؛ واقامو؟ ها ثم داشليم أبو لياس أحد بن مك ساحب قابس في فدائها انعم طوأ 
عليه سين الف مثقال من الذحب إلدين » قبمث فببأ للى ماك لغرب الملطان ابي عنان بن أني لسن على 
المريى يطرفه بشوبتها تم قسيلوا عليه مقمع ما عند , وأستوهب ما بقي من أهل قابس ف بن م الجريهه 
لفسموها له سمسبة ورفبة في اكير وا مكنه التمارى من طلرأيلس قلسكيا واستوى عفها وازال مآ دذنها من 
وشر السكفر , ونعث السلطان أبو عنان بالسال ليه وأن يرد على الناس ما أعطوه وتغرد نوها وذاكرها 
نموأ الا قلبلا مثيم ووشع لال عند أبن م . و يزل أحدد بن مكي ويا يا لل أن توفي سن جد ام 
به[ ساردم ووحجاج 5 ) وكفى بدثقة 


توفي أسد الدين حدنث بين صلام الدين بن أيوب و نور ألدبين ز نكي و حشة » 
وتان ذلك منة تمان و ستين وخمماثة » احتاط صلاس ألدين يسببهاء و قسم أمره 
بين يلاد العن و بلاد المغرب » و بنى على الاندفاع أمامه إن و صلهتو رالدين 

وسيب الوحشة : أن صلاح الدين يوسف بن أيوب عمد من مصر الى يلاد 
الافر نم غاز يا ء ونازل حصن شو بلك 7١و‏ بيه و بين الكرك يوم "!؟ وحاصره 
وضيق عل من به من الافر نج » وأدام القتال فطلبوا الامان واستمباوء عشرة 
أهام فأجائهمالى ذلك ع فاما*عم ثور الدين بن ز ذكي بما فمله صلاح ألدرين سأر عن 
حمشق قاصدا' بلاد الافر تم أِضا ليدخلها من جبة أخرى » فقيل لصلاح الدين : 
ان دخل نور الدين بلاد الافر تج وه, على هنم المالة أنت من جانب وهو من 
جاني ملكباء و متى زإل الافرتم عن الطرريق و أخف ملكهم لم ببق لك بديار مصر 
مقام مع نور الدين : و أن جاء نور الدين اليك وأنت هاهنا فلا بد لك من. 
الجاع به ويكو نهو المح فيك بعاشاء » أن شاه تركك فعل » وأن شاه غير 
ذلك فمل » فلا تقدر على الامتداع عليه و المصلحة الرجوع الى مسر . فر حل من 
الشو بك عائداً الى مصر وام يأخدم من الاقري » و كتب إلى نور الدين يعتفير 
باختلال البلاد المصر بة لامور بلغته عن شيمة العلو ين » وامهم عازمون على 
الوئوب .ها و أنه تاف عليها من البعد عنها أن يقوم أهلها على من يخلفه بها 
قيشرجوتهم و تعود ممتئعة » وأطالالاعنذارء فلم يقبله نو و ألدين منه وأغير عليه 


(؟) الشوبك : بالقتح تم السكون ثم إلياء اللوحدة المنتوحةواتهرء كاف ؛ كلمة حصيئة في اطراف الثمام 
بين عمان واينه وحص القلزم البحر الاجر .. قرب الكرك. والسكرك بفتح اوله واثانيه أسبم لقلمة -حصيئة في 
أطراف العام من لواحي الباقاء بين أبله وحر الغانم معدم 1 


سبب ا تقال قراقش الى افريقية _ وه 


وعزم على الدخول الى معصر أجه ا فلا نا صمم صلاح الدين اغب 
بجعم أهله و فوم 56 مهم الدرين أ يوب ع و خاله شباب الدين الحارى و غيرهم 
ومعهم سائر الامراء وأعاميم مأ بلفه من عزم نو رألدين وحر كته اليهم واستشارهم 
فل يجبه أحد بكلمة . فقام نقي الدين عمرو إن أخى صلاح الدين فقال : اذاجاءنا 
قائلناه و منمناه عن البلاد ؛ ووافقه غيره من أهلبم ء فثتمهم نم الدين عزني 
و أدكر ذلك واستعظمه عو شمر تقي الدرين وأقعدهء وقل لصلاح الدين: أنا أبوك ء 
وهذا شهاب الددن خالك ونحن أ كث رمحبة[ لك ] من جميع منترىوالله لوراً.نا 
نور الدين لم يمكدا الا أن قبل الارض بين يديه » ولو أمرنا بضرب عنقك 
بالسيف لفملما » فاذ! كنا تمن هكذا! فا ظنك بغيرنا وكل من ترى من الامراء 
لو رأى فور الدين وحده لم يتجاسر وا على القبات على سر وجهم » و هذه البلاد 
له وى نحن مماليكه و نوابه فيها قآن أر اد عزلك سعمنا وأطمنا , و الرأي أن تكتب 
كتايا مم تهاب تقول : بلغنى أنلك نر يه المركة لأج لالبلاد فأى حاجة إلى هذاة. 
يبرمل وى تباباً يض في رقبتى منديلا وذ ني اليلك » فا حاعنا من متثع عليلك 
وقلم الامراء وغيرهم فتفرقو! على هذا . ٠.‏ قامأ خلا به أبوه فل له : ءاي عقل 
فملت هذا 7 أما قعل أن نور الدبن إذا مهم مز منا على منعه ومحاريته جملنا أهم 
الرجوه إليه وحينعذ لانقوى عليه »و أما إلآن اذا بافه مجر ى وطاعتنا له ثركنا 
والشاغل بشيرنا و الأ قدار تعمل علباء و الله وأراد نور ألدين قصبة من قصب 
السكر لقائلتهأنا عليها حت أمنعه أو أقتل » فقمل صلاح الد بن ما أشار به» فتراكُ 
فور الدن قمجي ل قصده و اشتغل بالا عنها إلىأن توفي سنة سيع و ستينن و سوا 
و كان في تلك السدة شرع يتجبز للدخول الى مصر فأناء أمر الله الذي لامر د . 
: وكان أسعر ا#ون طو بل القامة ليس له لحية إلا في حنكه وكان واسع أذبية 
سحن العبوو ة حاو إلعينين » وكان قد أنسع ملكي جدا! وخطبيله بالحرمين 


2 


الشريفين »6 وبا.ن لما دخلها شمس 
وطبق ذكرم الأرض بعدله وحسن سيرقه | 

قال ان الأثيره و قد طالمت صير الملوك المتقدمين فل أر فبا بعد الطلفاء 
الراشدين و عمر بن عبف ألْعر يز أحسن من سيره » ولا أ كار ريا منه للعدل, 
وقد أتينا على كثير من ذلك في كتاب الباهر في أخبار دولهم . ولنف كر هدا. 
نبفة متصرة لمل من يقف عليها من له حكر فيتقدي به 

فن ذلك زهد. وعبادته وعامه » فانه كان لا يأ كل ولا يلبس ولا يتعرف. 
الا ني الذى يمخسه من ملك كان له قد اشتراه من سهمه من الغنيمة ومن الامو ال 
المر صدة لمصالم المسمين . ولقد شكت إليه زوجته من المضايقة فاعطاها ئلاثة 
دكا كينفى حص كانت له يحعصل همنها في السنة تحو العشر ين ديناراً » فليا استقلتها 
قال ليس لى الا هذا » و جميم ما في يدي أنا فيه خازن للفسادين ولا أخو:بمفيه » 
ولا أخوض نار جم لاجلاك . وكان يصلي كثيرا باقيل , وله أوراد حسنة فكان. 
5 قيل : 

جمم الشجاعة والمشوع اربه مأأحسن الخحراب في المحراب 

وكان عارفا بالفقه على مدحب أي حتيفة ليس علهه فيه تعصب وهم 
أمفديمث وأععمه طليا للاجر . 

وأما عدله فانه لم يترك في بلادء على سعها مكدا ولا عشرة » بل أطلقها. 
جميعبا'في مصر والشام والكزيرة والموصل . وكان يعظم الشريعة ويف عند 
أحكامها . وأحضره انسان في مجلس الم فَمى معه إليه » وأرسل الى القامني 
كال الددين بنالشهر زوري يقول : قد جتحا كأء فاسقك مي مانسلكميم الخصوم 
فظبر الق له » فوهبه للخصم أقني أحضرء وقال : أردت أن أترك لله مأ بدعيه 


منأقب ور الدين يفن 


وسح م ل بي مب يرو ا 


نففت ,أن يكون البامث لي على ذلك الكبر والائفة من الحضور إلى مجلس 
الشر بعة » ضر ته ووهبته ما يدعيه . و بنى داو المدل في بلاده فكان يجلس عو 
والقاضي فيها » فينصف المظلوم واو أنه سهودي من الظالم ولو أنه وده 

وأما شجاعته فاليها النهايةع فكان في الحرب يأخذ قوسين ليقائل ببما » 
فقال له التعلب النساوي الغتقيه : له عليك لا مخاطر بنفسكوبالاسلام فان أصبت 
في معر كة لا يبقى من المسطمين أحد الا أخذه السيف . فقالله نور الدين : ومن 
هود حت يال له هذا 7 » من قبل من حفظ الاسلام والبلادء ذلك الله الذي 
لا إل الا هو 

وأما ما فمله من الصا » فانه بنى أسوار مدن الشام جميعها و قلاعها قنها 
دمشق ع وصء وجاء» وحلب » وشيؤر 117 » وبملبكو قيرها . و بق المدارس 
الأكثير ة الحنغية و الشافمية و بنى اخانكادات لاصوفية » و بنىااانات فيالطرق » 
ووقف علىالجيم الوقوف الكثيرة » وحاصل وقنه في كل شهر قسمة آلافديئار 
وكان يكرم الملاء وأهل الدين ويعظمهم ويقوم الهم و يجلس معهم وينيسط » 
ولا يرد لهم قولا ويكاز.هم خط يده وكان وقوراً مهابأ مع تواضعه 

ولما بنى صلاح ألدين على الاحتياط هب الو حشة بهنه وبين نور الدين 
قسم أمره بين بلاد امن و بلاد المغرب » و بنى عل الاتدفاع أمامه أن وصله فور 
الدين > فوجه أخاه نور فشأه إلى المن فافتتحها سنة فسع وسئين وخطب فيهأ 
ودين رلك و وطلسب ابن أيه الملك الملفر تقي الدين أن يوجيه الى أرض 
المغرب يفتهاء وكانت طر! بلس وافريقية والمغرب في يد الموحدين » فاشتغل 
يقى الدين في .حركته ثم زهد في قو أرض المغرب الما بينه وها ممت 


777 اا ببسم ب سم بببديدس يه سيد 


() اسم قلعة بالهام 


إلمر بأن و الهائلك 
وقد سرى خبر فر يبه ألى جهم من -جئدده وشراصه فاستبشروا بذلاك و بنوأ 
عليه ء فلما امعئم تقى الدين عن التغر يب نفر لطائفة من -جنده مملوكه شر ف الديين 
ها وعم 35 م 5 > ؤس 5 زلق 4 
قر اقش المتقدم الل كر وبأخرى ابراهيم بن قراتكين "'* لام ادأر الممتلم » 
وصف دار المعظام » وسيده المعظم شعس الدولة بن أيوب الكردي 
أخو ملاسم الدرين المذ كور . وكان أبن قر اتكين في جند تقي الدين . فو جه 
المبدان المذ كور أن لأرض المقرب مجتممين حت جاوزا العقبة » فاتفق رأمهما 
أن ينترة لينغرد كل با قدرله من امالك . فسار قراقش الى « سنتريه » وهى 
المعروفة في زمائنا بسيوة وافتتحبا وخعلب فبا لسلام الدين ولاخيه تقي الدرين 
سيد قراقش من بعده وكتب اليهما بذلك . وأفتتح ١‏ أوجلة » و« زالة » وهي 
المعر وقة عند العوام بزله ه وأزال من فزان دولة بني خطاب اطواريين» وكانت 
#اعدة ملكهم «زويلة»”" وعي المعروفة بزويئة أبن خطاب » وعذب ملكها جود 
5 : . 0 

ابن خطاب بن يسليطن بن عبد الله بنسنعل بن خطاب ©" أخر ماو كهم عل 
لمال حتى هلك 4 وخطب فيها لصلاح الدين و لتقي الدبين 
)١( 03‏ أبراهم بن قرامكين قل بقظمة سين ساسرها التصور يعقوب بن يوسئ بن عبسد اللؤمن في 
حروبه مع قرافش رعق بن غائبة 

(+) زويلة ؛ كسفينة مدينة في فران وثقمة في !نوب الشرشي من «رزوق 2 اعيثهما كحو ١5٠‏ كيلو 
مآ ؛ ومتيا الى مدئة طرايلس :سيرة و« يردا : وهي مختطة وسغط الواحة الامرقية التسية لواسة مر وق ٠‏ 
وكانت فيا مضى قاعدة لقزثن . وى بك الاشر الى لاأن غالب متكالها اشراف وكائمت اكب مما ضي عليه 
ألا“ن بحو ثلاتك مرت ودورها من طبقة ولحدة . وفي وسعلبا يقالا ياد شم قديم يقال أنه كإن صر ويا 
منى . ويقرب سورعا الطاوني مسجد لا بزال غيالة سجيدة ويه من »تسم بحوله أحمد ة شيطؤمة وبقرت الداينة 
من أسطيهة الشرقية مبان قدعة هي قبور أشراف استشيدوا في قتال كغار ثلك النواحي وتسمى الا“ن تيور 
السسابة . والارض دولا بابسطة اخصاية أكثية امام إفتتحيا عقبة ابن لام منة ب بمد فتيم برقة 

(ب) كانت الاصل هود بن نطاب بن إزلة بن عبد اله بن زفلين خطاب والسصيح من أبن عدون 
وتاريخ النائب 

(؛ وعوته أنقرضش ملك بى ططلب دن فرآن + وكان الدحاق قراقثى بزويلة سمنة داع 


استيلاء فر اقش على طر أ بلس 2 


ولم يزل على هذه الطريقة يمتنج البلاد ويخطب من ذ كر إلى أن وصل آلى 
طرايلس فاجتيم علية اأبابيون ء وحم بنو ذباب بن ربيعة بن زعب 
ابن جرد بن مالك بن خفاف بن أمرىء القيس بن بهثة "أبن سلي 
ابن سمونء كذا ذ كر الرشاطي . وزعب المفسوب أليه ذ كرء الرشاطي 69 
بكسر الزاي والمين المهملة وله ولد آخر يسمى باسمه أخو ربيعة وليه نتسب 
الاعبيون اخوة بني ذباب . ومثل مار شاطي للاجداني 
٠‏ ولما قدم ملى بني ذباب وقد اليه مسمود بن زمام من أمراء بني هلال كان لم 
يسعل بيدا فى بيعة عبد المؤمن بن على حين ثلاث أفريقية » وفر مها الأعراب 
طرا بلس ء فتارة ,يكون مع بي خاب » وتارة يكون مع اخوتهم زعب » فاتفق 
ممهم و كثر جممهم فل على طر | بلس فحاسر ها مدة و ضيق على أهلها ثم فتحت 


استيمدء قراقس خلى طرابلس 


فاستو لى عشبا قراقش”"وكان ذلك سنة تمازوستين وخسياثة كاذ كر نا أو لا. 
وأسكن أهله قسرها » وكانت خالية من الاقوات والاجناد لانهم بعد بيعلهم لميد 
المؤمن بن على واستقرار بلدمم في به المو حدين لم بتو قموا ثائراً ولا ضائناً 
اما أناها على ذلك أخنها وتملك كثيراً من بلاد افريقية ما خلا المهدية 
وصفاقس وتنوئس وقفصة وما والاهما من القرى والمواضم . وسارمم فراقش 
عسكر كثير فجدمم على تلك البلاد مسأعدة العرب فجمع أموالا عظيمة و جعليا 

() قنت بالاصل ببية » وقد ذكن أن خادون فينىسليم أمرا القيس إن بيئة بئأه شللة في عدة مؤاشج 
هوعد اهينع بن عبدالله بن خلف بن أحمد ين عمر اللحنمي بعرف بالرشاطي وله عداية بالحديث 
ورحاله ربالنارض . ومواده في جمادى إلا“آخرة سنة 155 ونوقي سلة ٠4ء‏ 0 
7 (م) توحود بلدة قريبة من مديئه طرابنس على نمو ثلاثة أمبال الى الجية الغربية «نها تسمى قرقارثى 
وهي حرفة عن أسمفرقش وبها أملال قسر قديم 0 


>* 5 التذكار 


عددينة قابس » وقويت نفسه وحدلته بالاستيلاء على جميم أفر يقية لبعد يعقوب بن 
عبف المزمن هه . وتملك على بن اسسق'أأيجاية من بدعامل سسقودبسنة ثمانين. 
ولخسمائة فوجه أليه يعقوب عسكراً وأسالبعدها منه 

وسدب استيلاء على عليها أنه لمأ سم بوفاة يوسف بن عبه المؤمن عمر 
أسطولا نحو من عشربن قطمة وسارجموعه فأرسى على ساحل يجاية وخرجت 
يله ورجالته منالشوالي”'“فكانوا نومائتي فارس من الملثمين» وأر بعة آلاف. 
وجل » فدخعل مديئة بهاية بغير قتال » لانه افق أن واليبا سارعنها قبل ذلك 
بأام للى مرا كش ولم يترك ذبها جيشاً ولا ممائماً لمدم عدو يحفظيا منه فجاء الم 
ول يكن ني حساءهم أنه يحدث نفسه بذلك فأرمى مها » ووافقه جماعة من بقايا دولة 
بني ماد وساروا معه فكثر جميم وقويث نفسه , فسمع ألذير والي يجاية فماد من 
طر يقه وممه من الموحدين مو ثلاتمائة فارس و جهم من العر ب والقبائل الذرين في 
تلك ليهات نحو ألف فارس » قسمم هم الثم وبقرمهم منه » تفرج أليهم وقد 
سار ممه حو ألف فارس » فالتقو ! وتواقفوا سامة » فانضافت الجوع ألقي كانت 
مم والي بجاية إلى المأم » والهزم وإلبها ومن معه من الموحدين وسارو! الى 
مرا كش فجمع جيشه وخواج الى أعمال يجاية فأطاعته جميمها آلا قسنطينة 
فحصرها إلى أن جاء جيش من المو حدين من هرأ كش في صفر سنئة أحدى 
وثمانين وهسمائه الى بجاية في البر والبحرء و كان بها يحبى وهبد الله أخوا على 
أبن اسحق المأم » فخرجا منها هار بين و لقا بأخيهما ء فرحل عن قسدطينة وسار 
الى أفريقية وصادقة قراقش الارمني وكانا يقبان الدهوة لبني العباس ٠‏ واجتمم 
عايهما سلم ورياح ومن بأرض عطلر!باس وافريقية مما يلها من العرب » ووصل 


)١(‏ هو على بن أسسمق بن على بن يوسب بن كأشفين ويعرف بابن كبة ٠‏ وهو عن أعيان التثمين 
القدين كانواماوك مهرب الانمى + وهو ماحب حبزيرة عيورقة وقتل في سعروبه مع أهل :فزاوة مسئة 4ه 
(؟) جم شوتي وهو أمم تنوخ من مرااكب اليحن 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


أسقيلاء قراقش على طراباس 1 


اهما من معسر مملوك لنقى الدين أبن أخي صلاح افدين أسمه بوزابه » فسككير 
جممهم وقويت شوكتهم فلما اجتمموا بلقت عدتهم ميلقا كبيراً وكليم كارء 
إدولة الموحدين فائبموا على بن أسحاق المالم لاته من بهت المملكة و الرياسة 
القديمة » والقادوا إليه ولقبوء أمير المسلمين وقصدوا بلاد أفريقيه فلكوها 
جميعها شر قا وغربا آلا مديتى توفى والمبديه فار الموحدين أقامواءها 
وحفظوهها على خوف وضيق وشدة » وانضم إلى الثم كل مفسد في تلك البلاد 
ومن يريد النهب والفساد والشر » بقر بوا البسلاد والحصون والقرى وهتكوا 
الخريم وقطمو! الأشجار . وكان الوائي على افر يقية مى قبلا موحد بن عبد الواحد 
أن عبد الله الهئتاتي وهو مدينة توفس » فارسل إلى ملك المخرب يعقوب بن 
يوسف بن عبد الم من بن على وهو عراكش يعلبه الال ء وقصد الام جزبرة 
باشو - وهي عقر بة من قو فس اأشتمل على قرى كثيرة ‏ فنازها وأحاط بها » 
و مطل أعلها إلا" مان فأجادهم وأمنهم » قلما دخلها العسكر نهيوا جميع مأ فيها من 
الثلات والدواب » وسليوا الناسء وامتدت أيهم الى النساء والصبيان 
وت ركو م هلك » وقصداتو فس لفاصرها وضيق على من بها حتى مات منهم لق 
كثير . ولما اسقولى على أفر يقية قطم أتفطية لبني عبد المؤمن وخطب للناصر 
فدين الله المبامي » وأرسل أليه يطلب افلم والاعلام السود 

وقصد في سنة اثنتين وأمانين مدينة ققصة فخرج من بها من الموحسدين 
وسلموها اليه فرتب فنها جتنا من الملثمين والاتراك » وحصنما الرجال مم 
مصائتها في البلاد . ولما وصل أنخبر يعقو ب بن بو سف أختار منجنده عشرين 
ألف فارس من الموحد ينوقصدقلمةالمسكرلتة الَوت في البلاد ء وما جرى فيها من 
ادخر يب والاذى ب وسار في فر سئة علاث وأمائين وخحسياثة فوصل الى مدينة 
توفس » وأرصل مستةآ لاف مم ابن أخيه ء فساروا! الى عل بن أسحاق الم 


نهزم الموحهون وقتل جماعة من مقدءيهم » وكان ذلك في ربيع الاول سئة ثلاث 
وتمانين » فيا ممم يعقوب اير أقام عدينة توفس الى قصف رجب من ألسنة» 
ثم خرج فيمن معه من العسا كر يطلب اللر والاتراك » فوصل المهم والتقوا 
بالقرب من مدينة قابس واقتتتلوا فالهزم لمم ومن ممه » فأ كثر الموحدون القثل 
. حت كادوا يطنوتهمو1 يدج منبم ألا التليل ؛ فتصدو! ألبر ورجم عقوب من بومه 
إلى قابس فتتحها وأخذ متها أهل قراقش وأولاده وحلهم ألى مرا كش » 
ودانت له اأملاد كلها :ه طر ابلس و أفروقية 
ثم أظهر قاقش الانابة ألى المو حدين ومات على بن اسحاق الميور قي 6 

.وتولى اخوه يحى »> وكان ذلك سامة ستو نمانينو هسمائة»هو لققر أقششبالسيد 
المنصو ريعقوب بن يوسف بن عبدالمومن7!؟ مفأقام مهازماناتح تكرامتهثم اصرف 
عها فارأ فرجم الى قايس وخادع أعلها حت دخلها فقتل جماعة منهم » وأظهر 
الرجوع عن الانابة واستدعى جماعة من أشياع المرب القبابيين فقتل أعياهم 
ويمن قتل منهم مود بن ملوق بن بقية ‏ واليه تنسب الحاميد ‏ ويد ابنجارية . 
في سبمين ” » واستولى عليها وعلى طرابلس بصد انتقاضهما عليه . ثم وقم 

(4) ذكر أين سخلدون أن قراقشس تزع إلى طاعة الوحدين بمئة 7ه فهاجر . آلهم بتوفس وتقبله السيد 
وللغرب التسور بنقوب بن يوسففب بن عيد ألمؤمن 

(؟) قنلهم بقعصر المروسيين » وهذا القصر يفايس احتعله راقع بن مكى . وقيلرشيد بن كامل وكلاها من 
دممان من بنى علال 

والمحاعيد قبيلة عر بية طرابلسية معبورة إدزة لأنفس والكرم , وناؤم خديدان التحجب 
لايسكاد الالسان براحن ولا ؤثا ترف ميم حدا إلى اليوم ٠١‏ وم يسكنون الادية ويبوت الشسر وطم رعملة 
في الصيف آلى الزاوية يثفيئون خيها غللال الاشسجار والنمشيل بالصابرية وما آلبها أفي صرمان 


وحعيد بن حياوية -يم للوارم وآليه ياسيوك وم قبرثة عريبة يطرابنس 4هنها سكن عسرءان ‏ وابجنبا 
نكن النواحي الار بعتفها بين عر ابسن وغريك 


استيلاء يحبى بن غانية على طر أ بلس > 


ليل ين ورين سين لطا لبور وان فى طلدا ار كد تناز ان 
طر ابلس لاقاءقر افش فخر ج ليه قر اقش و جم ل عليها نالبا يقال له يا قو تالمعروف 

بالافتخار والتقيا عحن » وهو الذي يقول فيه الشاعر : 

ألا لاسقى الرحمن محسن قطرة- ولازال مغير الجوانب محسن 

وخيب قمايا ”“موالنيش كله ولا أبئل" فيه الركائب فرسن 

وهو إعرف اليوم بوادي أطيرة : مهأ' بعدها مثئاه حتية إمدهاراء مبملة 
افكانت الوقمة لبحى على قراقش وقمة شفيعة » وفر قراقفش الجبال وتوغل فيها 
.وتبعه الميورقي أياما ثم وجم ألى طر بلس وحصرءها باقوتا نائئب قراقش » فم 
يقصر في دفاعه » وضيط البلد ضبطاً عظاء فكتب الميورقي لاأخيه عبد الله 
وهو اذ ذاك صاحب ميورقة 9 من بلاد الانداس يطلب منه الامائة يبعض 
أسعاوله فوجه أليه قطمتين ضيق هما على طر ابلس تلضييقا شديداً إلى أن 
ترف عابيا 


اسقبمرء حقى ب, غائ: على طر ابلس 


[ وما تم له الأمر ]| امتنعى أعلها بالعفوء وأخ يا قوتا فوجبه في القطم التي 
وصلت اليه الى ميورقة فاعتقل مها ء ول يزل هناك لئان استولى الموحدون على 
ميورقة وذلاك سنة لسع و فسعين و سمائه 
ولا !نفصل عنبا استشلف عليها ابن عمه تأشفين بن الغالى فاقام مها مدة ثم 
قلم هليه أعلها و أخرجوه منها » وتوجه حبى الى قابس واستولى عليها » و بقيت 


دوج سس عبد 5 8 5 0 5 
(6) قطيس :شاف مكسور 3 وطاء مكسورة مشددة » أسم موشع تحت سبال غرئن من الجبة الشيالية 
(«) مبورقه ينتسم ألم وبلتقى ليبا سا كتان إلوا و والرإء : سجزيرة في شرقي الائد نس 


5 التذكار 


في حكم حبى بن أسحاق للدم إلى أن و صل الناصر بن يعقوب بن بوسف بن 
هبه المو من بن علي الى افر يقية سنة احدى وساثة فاستنقف قابس ء و بايعهأحل 
قرأ بلس وتردد عليهماأ حفاظ الموحدين من قبله » ثم من قبل الشيخ ابن مود 
أبن أنى حخصبن هبد المؤمن بعد اتفصال الناصرو استخلافه ايام عليها .و كازيمى 
اين اسحاق لم استولى على البلدين طرابلس وقابس وأستقر عندهأنشر ف اللبين 
قراقش أقام بودآن 217 فتوجه اليه من استصحب من العرب الذبابيين من أولاد 
مود "2 وجارية بن وشاح » الموتورين من قبل قراقش وحصر بها الى أن ففى 
علمامه وأعطى بيده سلا و اشترط صل العرب أن يقتلوه قبل وإده وكان شهديد 
الحبة له . فلا خرج هو وواده الهم قل له الولد يا أبث الى أبن بروحوا بتا + 
فقال الى حيث رحنابشياجم. قتتاده وكتلوا ولده بعده وسلبه يمى بظاهر ودان 

ويبى هذا هو يحبى بن اسساق العروف يابن غانية من أعيان الملثمين 
ارين كأنوا ملوك المغرب وافتصبوه من أيدي زناته الذين ثاروا أيام الفذن 
بعد خروج أفريقية عن بيعة بني عبيد وهي دولة رديثة مذمومة سيئة لا ديانة 
حاولا سياسة . فلنذكر لمهم وسيب تولهم تتميا للفائدة فنقول : 


(1) ودان مدينة تقع على رأس جيل صثير كأن إياأ سور وبه باب واسد من ألى أللجهة الشرقية وفي 
الجية الغرية منه قلمة ‏ والاان ”هدم ألسور ول بق نه الآ إلا الباب وحوله شىء قلبل وقد كن مرتها 
آلآان وأمتد ارج السورء وماحرائيه يكثير وص تم علي مسافة ع سن ميلا إلى الجنوب من مديئة عل ىبلس 
والى مال زويئة بتحو عصرة لإ التتسها بسر بن أرطاة سينة *؟ ثم ألتقض أهليا وشو ماكان بسر فرضه 
علييم وفي ليام معاوية ِنأبي سفبانذهب إلبها عقبة بن نافع وسمه بسر بن أر طاة في مويش هلم حت نزل غدامس 
انتتسياسئة 3 وغلف حقبة جبعه علأك والستطلف عليه زُهير ينقيس البلوي : ثم سار بنفى»* في -2 قأرس + 
وده جمل يامائة قربة ماه ست قدم وحأن ظافتتوا وألشف المكبا قدم أنفه فقال م فعلت عسق! وقد 
ماعدت المسلدين ؟ فقال حقية : ادط لك إذا ست إنلك ذ كر قل مارب لأمرب 2 واستمطر بع مله ما كقنه 
بمو خرشه عليه وهو .58 رلا 

(+) اولام مود لا بزالون يمرقون ببذأ الاسم وم من العرب الرحل يسكئون الياديه قما وراء اوش 
إلى الجهة الدربية وتعضيم سكن يغرن وم د من اميد 


م عدة قبائل ينتسبون الى حير أشهرها لمتونة »وملها أمير ال لمين يوسف 
أبن دلى بن تاشفين . و-جهاإلة» ولطة ٠‏ و كان مسير ثم عن المن أيام العديق 
رغى الله عنه أمرهم بامسير الى الشام وأنتقاوا الى مصرء ودخلوأ المغرب مم 
مومس إن نير و نوجبو! ممطارق الى طدجة وأحيوا الانقراد قدخلوا الصحراء 
واستوطدوها الى سنئة هأن و أربمين وأربمثة وتوجه رجل منهم يقال له الجوهر 
من قبيلة .جدالة الى أفريقية طائياً احج وكان عب اندرين » فر بنقيه بالقير وان 
وعنده جماعة يتفةبون قيل عو التقيه أبو عمرانالثاسي» فأصغىإليه الجوهر وأعجبه 
حاله فاما رجم من مجه قال لافقيه ماعندنا من هذا في الممحراء شي غير الشهادة 
والسلاة في عض انخاصة فابعث مسي من يهم شرائم الاسلام ؛ فبعث ممه 
أرجلا اسمه عبد الله بن يأسينالكردلي””» وكان ققيباً صالخا شهماً » فسار ممه حتى 
أئيا قبي لمثو ئة فأزل الو هرعن جمله وأخذ بزمام جمل ابن ياسّين تمظا للاسلام 
تأقبأوا على الجو هر هنو نه بالسلامة وسألوه عن النقيه فقال : هنأ ول فل 
سئة رسول الله صلى اله عليه وس قد جاء يعلمم دين الاسلام » فر حبوأ هما 
وأزلوجماء وقلوا نذا كر لنأ شر بعة الاسلام ء فعرفعم حقائك الاسلام و فرائضه 
فقالو! : أما ماذ كرت من الصلاة و الزكاة فهو قر يب » وأمأ ماقات من قتل يقتل 
5300 يقطم ؛ و من زلى راجم » أو جلدء فأمر لانلتزمه فاذهب لغيرئا .فرحل 
"عدبم فنظر إلى ألفقيه شييتم كبير و قال لابد أن يكون لهذ! الجل في هذء الصمحراء 

)١(‏ الملثمون آبائل يربرية كات نسكن الصحرا, الكيري ٠‏ وكانوط على دين للجوسيةقبل أ رظلهمالاسلام :في 
ألمكة ااثالنة , ٠‏ وأول من مام المرابطين عبد أله بن ياسين » ٠‏ وعو أول من دعام الى قتال مم يدمن الى 


() قال ابن خلدرن : هيد الله بن باسين بن بك الجروق 


شأن يذكر في العام » فاته المزهر وانققيه الى جدالة ل قبيلةالموهرفدعاهم عبد ال 
أبن ياسين والقبائل الذينجاورونهم الى حك الشربمة ة فلهممنأطاعومتهم من أعرض 
وعمى . ثم ان اخخالفين لهم تجيرو! وتجمموأ فال ابن ياسين لذبن أطاهوا وجب 
انتقائلوا هؤلاء الذينخالفوا الحق وافكروا شرائع الاسلام واستعدوا لقتا 

افير ١‏ لم راية وقدموا عليكح أميرا ‏ ققال اللوهر 95 الامير تقال إبما اناحامل 
أمانة الشريعة ولكن أنث الاميره فقال الوه راو فعلت هذا لتسلط قبيل على 
الناس و يكون وز رذلك علي" نقال 4 ابن باسين الرأي أن نولى ذلك أب بكر بن 
عمر رأس لتو نه و كبيرها 217 وهو رجل سيد مشكور امال مطاع فيقو مه ومستجيب 
ألناء بحب الرآاسة ويثبمه قومه فنتقوى مهم . فأنيا أبإ بكر بن عمرء فمرضا عليه 
ذلك فأجاب » فعقدوا ك البيعة وهاه ابن ياسين « أمير المساين » وعادو! إلى 
اجداثة وجمعوا لهم من حسن أسلامه » وحرطهم عبد الله بن ياسين على القثال في 
سبيل الله وسمام المرابطين » و متجمم عليهم من خالفهم فلم يقائلهم المرايطون.» 
أواستعان ابن ياسين وأبو بكر بن عمر على أولئلك الاشر ار بالصالخين من قبائلهم 
الوم وقربوم حقى أحاطوا بنحو ألقي رجل منهم من أهل البغي والفساد 
فركوم في مكان واحد وخددقوا عليهم وحفظومم و أخرجوحم أهوما بعد قوم 
وقتلومم فيفئد ذلت بهم أ كبر قبائل الصحراء وهابوبم و قوريت شوكة مرا بطين , 
هذا وعد الله بن يأسين مشتغل بالملم وقد صارعددم منهم جماعة بتفقهون 

: و اسقبد بالأمر حوو بو بكر بن جمر عن الجو هر المدانى ويقى لاحك له 
اورت وما وامنة ار قر للدت وعقد له مجلس وثبت 
عليه ما تقل عنه لم عليه بالقتل لأنه نكثك البيعة وشق فخمصا وأراد محاربة 


(9) عو أب بكر بن جمر بن نلا كاكين . وولاه أبن باسين أمر ألمر؛بطينسنة140 رعو الذي خرج من 
الصححر ل مميوش المرأبعلين لقنس المغرب ٠‏ وقبل أن يم فتجه د إلى العسدرا. واستعمل عليهبوسفي نتاشقين 


أمل المقء ففتل بمد أن صل ركمتين وأظهر السرور بالقتل طلياً ثقاء الله 
تمالى . وأجعت القبائل على طاعلهم » ومن خالفهم قانفوه , و بقوا عيلذاكت الى 
سنة خحس| وأر بعين”29 | وأر ببيائة فتحطت بلاده فأمر | بنياسين ضمقاءم باعذر وج 
إلى السوس وأَخذ الزكة ء فرج منهم سعائة رجل وقدموا سطداسة وطلبوا 
الز كاة لجمموا لهم شيثاً قدره الله وعادوا 
شم أن الصحراء ضاقت بهم وأرادوا اظهاركامة الحق والعبور الىالاندلس " 
ليجاهدوا الكفار» نفرجوا الى السوس الأ قمى [ سنة *)] فاجتمع لى أعل 
السوس وقاناوهم فائهزم المرا طون وقتل عبد الله بن يأسينالفقيه | سنة 208٠‏ | 
وعاد أ بو بكر بن عمر وجمم -جيشاً وخرج الى السوس في ألفي راكب فاجتمم من بلاد 
السوس وزناتة ائنا مشر الف فارس فأرسل لهم وقل : افتحوا لنا العلريق 
النجوز الى الاندلس ولجاهد اعداء الاسلام فأبوا ذلك » قصلى أبو بكر ودعا الله 
قعالى » وقال : اقهم أن كما على المق [ فانصرنا | وإلا فأرحنا من هذه الدفيساء 
ثم ائلهم وصدق هو و أصحابه القتثال فنسسرثم الله تعالى و هزم أهل السوس ومن 
معهم » و أكثر القتل فيهم وغتم المرايطون أسلابهم وأمواهم » وقويت نضه وس 
أسحابه وساروا إلى سلجباسة قنزلوا عامها وطلبو |من أهلها الزكاة فامتئعوا علهم » 
وسار الهم صاحب سلجياسه ع فاستولوا علها وكان ذلك سنةئلاث وخحسين و أر بيائة 
واستعمل عامها يوسف بن تاشغين اللمتوني وهومن بني عمه الاقريين ورجع الى 
المبحراء و فأحسن بوسف السيرة فى ألرعية ولم يأخذ ملهم سوى الاكلة تأهم 
بالصسر أء مدة 

ثم عاد أبو بكر بن عمر الى سلجياسه فأقام بها ستة وامطية والأمر له والنعيه 
واستخلف عللها ابن أخيه أ بكر بن إراعم بن بر وجهز عم ,بوسف بن ناشقين 

(1)الرياد من أن خلعوت 77 


لا دن اباي الى الدوس فت على يدي 

وكان بو سف ديناً حازما داهية عجرا . . و بقواكذلك الى سنةاثنتين وستين 
'وأر بعماثة . وتوفي أبو بكر بن عمر بالصحراء إسنة٠44‏ 29 ]| فاجتمعت طوائف 
المرابطين *؟ على يوسف بن تاشفين و ملكوه عليهم ولقبوء أمير الم مين 

وكانت اففولة في المغرب ازلاته الذين ماروا في أيلم الفئن وعي دولة رديئة 
مفهومة السهرة لا سياسة لما ولا ديانة . وكان أمير المسفين وطائفته على مهج السنة 
و اتباع الشريمة فاقتدى به أهل المغرب » فسار اليها وافتتحها حصناً حصتاً » وباداً 
بلدا بأهسرسعى » وأحبه الرمايا وصلحت احوالهم . 

ال وا ا و 1 

توسط في بلاد ألغرب ‏ كالقيروان بافريقية . نمت بلاد المصامدة الذين مم 
أشد اعل المقرب قوة وأمنمهم ممقلا فاختط هناكمدينةمر اكش[ سئة 9748 | 
ليقوى على قم أهل تلك الجبال أن حموا بفتنة وأمفذها قر 4 ضر يتحرك أحد 
يتنة ه ومقك البلاد المنصلة بالنجاز مئل سبتة وطنئجة وسلا: 5 وكرت 
-عسأكر ء ؛ و خرجت جمامة لمنوئة : أقبيله وغيرمم من الصحرناء وضقوأ حينكذ 
' لثامهم » وكانوا قبل أن يتملكوا يتلمتون في:السصحراء من [الحر والبرد 5 طمل 
العرب . والقالب على ألوانهم السمرة فلما ملكوا البلاد ضيقوا اللثام 

واختلف فيسبب للتزاءهم اللنام » فقيل إن طائقة من لمتوئة خرجوا فازبن 


وعيم ب بيرب يديب ينبو ميدي يجديسييد ع دس ساش يوي <ينحوم لبجث سوب بسار نايز > بجر + م بودهير بيسيديير ايه مسا سس مس مسي | 


(1) قال أبن خلكان : وكلن يوسغب ين تاشغين لا بعر الأسلن العر بي 

+١‏ )الأزيلدة من أبنخقدرن 
0 شرف كانت بالاصيل ١‏ للوحددين » وهو معطا لأن يوسقب" بن تأثفين من اللمرانمنين وم الماكبون اخواي 
ؤي بكر بن حمر ء وقد مات يوسقف بن ناشين سلة ٠ ٠‏ م والموحدون م أسماب البدي والودي قام بدهوئة 
سنة »؛ ج في زمن علي بن يوسب بن /أشفين » وم فين قضوا على درلة المرائلين في زمن اسساق بن 
حبلي بن ييوسيفب بن الأشفين سسثة + + » 


على عدو خم تغالنيم المدوالى بي وهم ان فيها إلا المشايخ والصبيان والنساء » 
فلما يحقق المشاعخ أنه اعدو أمر و!النساء أن ملسن عياباتر جالء بتلثمنو تطيقده. 
حت لا يعرقن ويلبسن السلاح » تفلن ذلك وتقدم المشايخ والصببان أمامهم 
واستدارت النساء بالبيوت » فلما أشرف العدورأو! جما عظما فظتوه رجالة 
وقالوا هؤلاء عند الخريم يقاتلون قتال اموت والرأي أن فسوق اللمن ومفي 
فان منعوه #اتلناهم خارجاً عن حر عهم » قبينا مم في جمع النعم بالرعى وقد أقبل. 
رجال المي فبقى المدو بينهم و بين النساه فاقتتا | وقثل من العدو جمع كثي » وكاننه 
من قل من الفساء أ كثر . فن ذلك الوقت -جعطوا الاثام سنة لازمونه فلا يعرقسه 
الشيخ من الشاب » ولا بزياونه نيلا ولا نهاراً 

ومما قيل فيه من الشعر: 

قوم هم حرك ألعلا في مدر وأذا أنتمو|متياجة فهم حمو, 
للا حووأ أحراز كل فضية غلب الكياه عليهم فتلثموا 

ول يزل ملك أرض المغرب والاندلس بيده ألى نمام االخسمالة فتوني وتوه 
تممه أبنه على . وكان يوسف حسن السيرة خيراً علدلا ء عيل لاهل الددين والمل 
٠‏ ويكرمهم ويصدر عن رأمهم 

ولا مقك الاندلس جم النقهاء وأحسن أليهم » قتالوا يفبغي أن تكونولابتات 
ين الخليفة لتعجمب طاعتك على الكافة » فأرسل الى أعلليقة المستنصر بلله العبامعي. 
نبشداد وس لإ*'أممه هدية كثيرة وكتاب عيذم ما أقتتعممن بلاد الافوج وما اعتمعتته. 
من لصرة الاسلام » ويطلب تقليعا بولابة البلاد . فكتب كه ت#ليدا من' قبوات. 
الخلافة ما أراد » وسيرت اليه أطلع فسر يفللك ولقب أمير المسلمين > ولقسب 
تعده على أيته بذلاك » وازداد بعد تولية في ١‏ كرام العلماء و ألؤقوف عنداشار هيز 
ل يه 


(9) أل أبن كدوقت * وبعث إليه عبد الله بن عمد بن أرب العاني الاشبيل . روف الناغى ايا يخم 


وكان اذا وعظه أحدم خشم عته أستاع الموعظة ولان قليه لما وظهر عليه أثرها 
-. وكان يوسقإإحايا بكرعاً دينا يحب الصفح عن الامور العظام : قفن صنحه 
أن ثلاثة ثفر اجتمعو | فتمني أحدم ألف ديار يتجر يباه و عق الخ عله :' 
يعمل فيه لأمير الملمين » وعنى الآخر ز وجتهالنفز او ية07)و كانت من أجل النساء 
وأ يبن عتلا وها اخي في بلاده » فبلفه امبر فلحض رهم فأعطلى متمني المال ألف " 
دينار » واستممل الآخرء وقل للمشمني الزوجة ما جك على عذا ياجاهل . ثم 
أرسله آليها فتر كته ثلاثة أيأم فيخيمة تحمل أليه كل يوم طماما و احداً ثم أحضرته 
وقالث : ما أ كلت قل : طماما و أحدا 7 ققالت : كل النساء ثيه واحد »وأمرت 
4 يمال وكسوة وأطلقته ٠‏ فانظر هذا الصفح . ولم :ؤثرعنه رذيلة الا مافمل 
بالمتمه بن عباد و بفيه لما أفتك بلادم وأخدم أسارى 
وكا يوسف قد سير المسكر مم سير بن أبي بكرا" وحاصر الممتمد بأشبيلية 
وأخذعا سئة أربم و ثمانين و أرجسائة وقائله أهلبا قتالا شدبداً وظبر من شسجاعة 
العتمدو شدة بأسه وحسن دفاعه عن بلده مالم يشاهد من غيره ما يقار به » فكان 
يلقي لفسه في المواقف التي لار جي خلاصه منهأ » فس بشسجاعته وشدة بأسه ولكن 
«إذا نفدت المدة لم ثغن المدة » 
٠‏ ولم بزل المسار دائماً والقتال.ستمرا إلى [ يومالا حد] عشرين من رجب 
من هذه السنة فعظمت ألخر ب ذك اليوم؛ واشتد الامر على أهل اليلد » ودخله 
المرابعلون ونهب جميم مافيه وسلب الئاس ثياهم» فرجوا من مسا كلهم 


د اع جنييةا يم .م سميجسييو بم 


)١(‏ أسميا زيب بنت أسساق > تروسيا يوسابه بن على بن عبد أترحمن , ثم الزوسجيا بعدء القوط بن 
يوسف أبن على المقرأوى , ثم تزوجيا يسدء أبى بكر بن عم . وما روم إلى السحرا: وأناب منه يوسب بن 
تاشفين عن المغرب تتازل 4 عتها . ( أبن خلدون ع 

(؟) زد أبن «نلدون : إبن عمد ورأكوت ' 


يسإكيا أد ممن قبله ولا يفملها أحد ممن يأنى بعدء آلا من رضي النغسه ببدم 
٠‏ و 
الرذيلةوذاك أنه سجنهم ولم جر عليهم ما يقوم هم حت كانت بنات المعتمد يز لن 
م 3 
اناس يأجرة ينفقنها على أنفسهن . لبان أمير الأسامين بهذا الغمل عن صغر 
إيفس ووم طبع 
و أغهات هذ رمديئة في سفح جبل بلأغرب عقر بة من مدينة مر! كش بينهما 
(9) هو المستمد على الله إبو القامبى جمد بن للمتضد بلله ؛ني عمرو صباد بن الظافر الؤيد بالله ابي القادم 
عمد قاضي أشببئية ٠‏ ابن ني الوليد أجاميل بن قريش بن عباد بن مرو بن أسنْ ين مرو بن عطافنين نعم 
أقخمي ءن وف امئان بن المنذر امي آخر ملوك الهيرت . وكان المتمد المذ كور سامب قرطبة وأشبيلية 
وما وآلاها من -جزيرة الاندلس . وفيه وفي أبيه يقول بعض للشعراه : 
عن بى أكنذرين وهو اتشاب واد في حرم بو عباد 
فتبة ل تله سوأها !لسالي ‏ والعاني قكيلة الاولاد 
وأسلهم .تن العريشى . قرية تفصل بين العام ومعير ‏ وأول من ذهب ميم الى الاتدلن تم وايته 
عطاف واستوطنا اشيلية . ولول من تولى الاك مهم إلظافر عمد بن ا#مادمل قلدي أشيلية ٠‏ ومقك رطبة 
وغهرها سئة 4 +4 وكان من أهل لعل والادب وتوق ليه الاححد اقيلة بقيت من جمادى الاولى مث ©*+ > 
وقلم بالآمى بعده رلده للعتضد لله ابو حمرى عباد وتسمى أولا بقشر اللدولة . وكان يواد أديا حيارا انب 
مذكةه وكث لله . وتوفي يوم الاثنين شرة جادى الا“شرة سئة 4+1 ودفن عدبنة أشيئية وثولى الللئه 
بعده ولدء المعتمف على الله أبو القاسم ##د وكان اندى ملوك الاتدلى راحة وارحوم ساحة ؛ ولذتك كانت 
ره ملقى الرحال ومويم الشمر1 «وم مجتمح بياب !حد من ملوك مصيره من فول الشعراء و الادباسا كان 
جتمع يليه وكان 4 شمر أ أندق الكنام عن الزهر 1 
وما انتتجد ملوك الأندلس بيوسفب بن تاشفين على الاذرتم الذبين كنوأ يندون الاتدلي 
واتجدم وتم النصر للسفين دعا المحتمد يوسف ابن تاشغين لينل شيقا عنده ظبايه ٠‏ فراى من تقصور 
أبن عياد وضءظاية ملمكة ورقاعة عبعه مام يكن عنده مرا كشن » فوكم في نفسه .له » وأغرام بض أذنابه 
باهذ الاندكن قألحذا وفمل لآبن عباد مأ سبعازيه إله عنه » وقد ذكل اللؤلفب بحشهء و كانت 
ولامة ابن عباد في شبر ريع الاول سنة 9ه عدينة بلجة ؛ ونولى لنلك في جادى الأخرة اسنة 401 ء 
وعللم يوم الابد لمصرن من وجبستةع لم 4ن وتوف في الجن بأغبات لاسدوطئرة ثيل لمن شوال » 
وقيل في ذى السبة وم ء ١‏ وثودى في -جناز» السلاة على الغريب اع5 مختصرا من إبن لكان 


ا التذكار 


دود 55 ا ع 


نحو ائنى عثشر ميلا . كذ ذكر باحر ادن لي حرا الاك 
قل : وأغات وريكة أسفلاجبل ورن ”2 من تعاليه في فحص أفيح طيب 
الثراب بأأكثير النبات والاعشاب أو لمياء تخترقه ينا وشمالا و وقطرد بساحتها 
ليلا و نهار ١‏ وحوها جنات محدقة وبساتين و أشجار ملئفة و مكانها أحسن مكان 
من الارضمنفرجة الارجاء » طيبة الثواء و عذبة الماء »+ صميحة اشواء ءه ومبأ 
هر ليس بالكبير يشق المدينة ويأتيها من جنو بيبا فيمر الى أن يخر ج من ثعاليها 
وعليه أرحاؤم ‏ آلات يطحدون مها الدنطة . وهذا النير» يدخل المدينة .يوم 
الخيس ويوم الجعة والسبت والاحد » وباقي الجمة ببأخفو نه لسقي جداتهم 
وأرضهم و يقطمو نه عن البإدفلا يجري منه اليها شيء ع يكتننها جبل درن فاذا كان 
زمن الشتاء| نمللت انتلوج النازلة يجبل درن فيسيل ذوبانها الى مدريئة أغيات » 
ور ها جمد به النهر في وسط المدينة حقى ميتاز الاطفال هليه و هو جامد فلا ينكسر 
لشدءٌ جهوده 

وأعلبا هوارة من قبائ ل البرير المتبر برين بالنجاورة » وهر أملياء جار مياسير 
يدخلون الى بلاد السودان بأعداد الال اؤاملة لتناطير الاموال من الدحاس 
الاخروآللون والاكدية وئياب الصوف والعماثم والمازروصئوف النظظم من 
الزجاج والاصداف والاحجار» وضمروب من الاقاوية والعطر وآلات اديب 
المصنوع . ومامنهم رجل فر عبيسده ورجاله الا وله في قوافليم الماقة جمل 
والسبعون جملا كليا موقورة. 

ول يكن في دولة الملثمين أحد أ كثر منهم أموالا ولا أوسم منهم أحوالاء 
٠١‏ اوس حو يقرب ل مرا الى رقا جا لاد وم تن تاه + 


هذى حيال درن مدوة درن 


أبنتي لم أرها ولدها لم ترتي 


وبأبواب منازلهم علامات تدل على مقادير أمواهم . وذاك أن الرجل منهم اذا 
ماك أربمة آلاف دينار يمسكها مم نفسه وأريمة] لاف يصرفها في تجارته أقام على 
بمين بابه وهن إساره عمودين من الارض إلى أعصلا السقف و بلياتهم بالآجر 
والطوب والطين » فاذا مر الناظر بدار و فظر إلى تك العمد مع الأ يواب 36 
وهدها عل من عدد هأ م ميلغ مال صاحب الدار ء لاه قد يكون من هذه العيد 
خلف الباب أرب وست” مم كل عضادة ائنتان أو: ثة إلى آخر ها ذاكره 

وم زل امعشيد بها مسجوناً الى أن توف سنة نمان وأعانين وأر جمائة 

وكان المعشمفء من حكاسن التيا كما وعاماً وشجاعة وزيلية كاعة و وأشارة 
مدوئة "وآثاره مشهورةة» وله أشعار حسنة » فنها ما قله1) أخذ ملكه و حبس : 

سلت على بد الخطوب سيو فهأ خجنَخذنمن جسدنيا سيب الأ متنأ 

ضربت بها أبديالخطوبو ]ما ضريت رقاب الآملين بها المنى 

مو ماو المادات من ننحائنا كُفوا فان الدهر كفا أ كفنا 

ولا تماد يعت تيه لل رجه 

تعطف في ساقي تسلف أرقم ساور ها عضا بأنياب ضيغم 
و إني أن كان الرجال بسيبه 2 ومن سيفه في جنة وحم 17 

وله في بوم عيهد أذ «جاءته بنأته حافيات عليين ثياب مبنة إذ كن لضيق 
الميش بغز لن اناس بأجرة حتى أن إحداهن كانت تفزل لبنت صاحب شرطة 
أبيها أذ كان في سلطانه : 

فمامغفى كنت بالاعيادمسر ورا فاءك الميد في أنهات.أسورا ] 

(9) وتلل المعتمد يوم من شيق قيده رئةثة فقال : 

تبدلت من ظل ع ألبنوده بذل الصديد وثقل القيره 


ون سديدي مثانا كليقاً وعمياً ركقاً سقبل الحديد 
وقد سار ذاك وذا أدها بض بساقي عش الاسود 


1ي, التذكار 


برذتن حوك التسلم ماشعة" أإصا رهن حسير أت مكاسير! 
بملآن فيالطينوالاً قدام حافية كنا لم تطأ سكا وكافورةً 
لاخد إلا تش الدب ظاهره 2 ولي لامعالا ناس مطورا2) 
قد كان دهرك إن لأمره ممتثلا فردلك الدهرهنهياً وهأمورة 
من بات بمدك فيماك يسر به فأهابات بالأحلام مغرورا 


وله لما وفد عليه بأقهات شاعره أبو بكر بن اللبانةحين أنشده القصيدة الفائية 
التي أنشأها فيه الآ ني ذ كرها وعزم على الانفصال عنه زعثاليه بعشر بن ديناراً 
وشقة شداديه : 
اليك النزر من كف الأسير فان تقبل نكن عين الشكور 
تفيل مايذوب له ياه وأن عثرتثه حاللات الفقير 
وكانت الشعراء يكانبونه وهو تي السجرء_ بالنظم و النثر يتوجعون له 
ويذءون لز مان وأهله حيث مثله منكو ب 
قل شاعره أبو بكر بن اللبائة زوته بعد أسره بأغهات وقلت أبيانا عند 
دخولي إليه مذها : 


جميه د 00د 


ربمن سنس سس سصبب بي ب لطب بسح بز بس و جعببب ججبج ب مسي بي جنيب 
(9)روى أبن خلمكان هذا إليبت هكن : لايد إلا 


م أقل في الثقاف كان ثقافاً 
عكث الزهر ني الكام و لكن 
وإذا عاالطملال غاب مفيا 
مما أنت ذرع للمعاني 
حج ابيتمناك شخما رج 
أنت لفضل كعبة ولو أني 
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كنت قلباً به وكان شفاناً 
بعد مكلث اللكام يبدو قطافاً 
م يكن ذقك المفيب انكشافاً 
ركب الدهر فوقها أصداقاً 
مثل مأ يجب الدنان سلافاً 
كنت أسطيم لالتز مت الطو افا 


ويمكو الجدب ظاهرم وليس الامع الانقاسن بمطورا 


ا اه 0 ديس الأزدي الصقلي 
الشاعر المقبور بأبيات يذ كر فيها عسيره عن يليه الى أغات تعريضاً وهي 
ا ا ل البيتين المتقدمين وحي هذء : 

جرى لك جد" بالكرام عقور وجار زمان كفت منه مير 
لقدأصبحت بيض العللافي غمودها إنثثا لترك الضرب وي دور 
أتيأس من يوم يناقض أمسه وشه بالدرارييالبرو ج دور 
وما رحلم بالندى ني أ كفك ول رضوى منيم وثبير 
رفست لسأني بالقيامة قد دنت الا قانظروا كيف الخبال تسير 
ووثاء أبو بكر بن البانئة عند حادثته سدة قصائد منهأ قوله : 
تبكي السماء بمزن رائح غاد على البباليل من أبناء عباد 
عريسة دخلها النائبات على أساود هنهم فيها وآساد 
وكعبة كانت الا مال تخدمها فاليوم لاعا كف فيها ولا باد 
اضيت آقفر بيت المكرمات تقف في خم رولك وأجهمفضلة لاد 
ويا مؤءل وادهم ليسكنه خف القطينوجفالزرع رادي 

الى أن قل : 

حط القناع فل ار درق وماقت أوجه تمزيق أبراد 

حان الوداع فضعجت كل صارخة وصارخ من مقداة ومنفاد ”| 

ولا قتل ولد المعتمد بين دديه حين أخق أسيراً عبرا ووعنا : أبو الفتتم 
إأرشّيد » ون بد أنشد : 

يقوثون صبراً لا سبيل إلى الصبر سأبكى وأبكي ما تطاول من عمري 
| هوى الكوكبان الفتح ثم شقيقه 2 بريد فهل بعد الكواكب من صير] 
أفتح نقد قَتّمت لى كل رحة ا يزيد القد زاد في أجري 


)١(‏ هذه الاببات من قسسدة عدة أبياتها و بيتا في وسف ال عاد وكيف سيقوا الى تشنى بد ان 
دالت دوليم وهيمذ كورة في غلائت البقيان 


هوى ص المفدار عني 8 أمت د وفيا وفيا قد نكصت إلى الغدر 
ولوعدتما لاخترتما المود في النرى إذا أننا ألصرتمالى في الأسر 
أؤ خالد أو راثاني الث غالناً ألا التصر. منودّعت وذعني نصري 10 

وكان أبنه الرشيد جرت له حادثة قبل أخف امرابطين اشبيلية شب بة بحادئة 
الأمين بن عارون الر شميد . قل أبو بكر بن عبيسى بن اللبانة الداي : : كنت يوما 
اي ا 0 ذي 
فر ناطة وملك أمير المسامين بن تاشئين ها . قل فا ذمكر ناها تنجع وتلوف 
واسترجع وذ كر قصريها فدمونا لنصرء بادوام » وللكه بتراخي الاعوام »فأمو 
عند ذلك أبا بكر الاشبيل بالغناء فغنى : 

يادار ميّة بالطياء «السئد أقوت وطال عليها سالف الامد 

قل فاستحالت مسرّته » و ميمت أرسرئه ثم آمر بالغناء من وراء 
ستارة فقو : / 

إن شت أن لاترى صبراً لمسطبر فانظر إلى أي حال أصبح الطلل 

فتأ كد تطيره واشتد أر بداد وجوه وتغيرء» وأمر مشنية أخرى بالغناء فغنت : 

اممف ضي على مال أفرّفه هلى المقلين من أهل المروآت 
إن اعتذاري إلى من جاء ,يسألني ماليس عندي من إحدى المصيبات 

قال ابن اقبأنة فتلافيت الخال بأن قت ققلت : 

محل مكرمة لاهد مبناه وشمل مأثرة لاشدّت الله 

البيت كالبيت لكن زاد ذا شرقاً ‏ أن الرشيد مم المعتمد ر كناه 

ثلو عل أنجم الجوزاء مقعده وراحل في سبيل الله مثواه 


ا حويبيدييدز لمويايوم ممنصحم ‏ أنعرس 


عا يي ل ل سم سس لم سا سام 


واه ادلو قصيدة عدة فيايا + يتاذ كرت في فلائد المقياايسا وطيأ ثي الاحزأن 
وتهيج السجون 


غلبور دولة الموحدين لذي 


حم على للك أزيةوى وقدوصلت2 بالشرقوآئثر ب عنأه ويسرام 

فاعمر ي لقد لسطت من نفسه وأعدت عليه بعض أنسه » على أني وقمت 
فباوكم فيه اليم بقولى : البيت كاابيت امل وأمر إثر ذلك بالغناء فغنى : 

ولما قضينا من منى كل حاجة 2 ولحربق إلا أن نزم آل كشب 

قل : فأيقنا أن هذه الطيرة تعقبها الغيرة » فر مض إلا قليل من الدهر حتقى 
حاصر اشبيلية عسكر أمير المسلمين وضيق هلها فقائل أعليا قتالا شديدا وهر 
من للعتمد ما ذ كزنا» وانقضت أيلمه قسبحان من لا يمول مذكه ولا يزول 

ولغرجم ف كر انتداء دولة الموحدين لدخول طرابلس نحت بيعنهم فنقول : 


كان ابتداء دولنهم سنة 'أربع عشرة ولخسماثة » وأول من أقاءها المبدي أبو 
عبد الله مد بن عبد الله تومرت9ا ؛ العاوي الحسني المصمودي المرغي نسبة إلى 
هرغة!" تف من المصادمة” كانوا يسكتون جبل السوس من بلاد المغرب أزلوه 
أ فتحه المسلمون عم موسى بن نصيروكان قد رحل ني شبييته إلى بلاد المشرق 
لطلب الم فتئته » وكان فقدهاً عاناً فاضلا حافظاً لحديث عارقاً بأسول الدرين والفقه 
متحاً عم العرية» وكان ودع تعاء ووس رساي الى ارا وشيم بالترال 


0 . وقد قال أبن خفدون تخمد بن ثوءرث ل وأبوه إسي 
عبد الله وتومرت . ال آبن خلكان وتومرت يضم ألناء الثتاة من فوقها وسكون الواو وقتيم الم وسكون 
الراء بمدها نا مثناة مئ فوقبا وهو أمم بربري 

(+) تانت بالاصل : المرعي نسبة الى مزعة والتصحيمم »ن ابن دون وأبن .خلكان وقالبابن خلكان : 
وهرغة بنشم الخاء وسكون الراء و بعدها غين معجمة قبيلة من المصامدة 

(©) المصامدة من ولد مصمود بن يولس ء وم ! كثر قبائل البربر واوفرم 


والكيا وأبي بكر الطرطوشي بالاسكتدرية . وقيل إنه جرى له حدديث مم الذزاله 
فيا قمله يأر ض المغرب من القلات » ققال له الغؤالى إن هذا لا يتمثى ف هذه البلاد 
ولا يكن وقوعه لأمتالناء هكذا قل بمض مؤرخي المغرب ء والصحيح أله لم 
ييتمم به فحج من هناك وعاد الى المغرب ؛ و لمأ ركب البحر من الاسكتدرية 
مقربا غير المدكر في المر كب وألزم من به باقامة الصلاة وقرأءة الغرآان حت أثتهى 
الى المهدية سنة خخس وخسمائة وها حيلف ى بن عم فنزل عسجد قبق 
مس جف السبت و ائيس معه سوى ركوة وعصا وتسامع به الناس قتصدوء يقر أون 
عليه أنواع الملوم وكان اذا مر به مدكر غيرء و أزاله فلما كثر ذلك منه أحضرم 
الامير حبى مع جهامة من المتهاء فلما رآى سعته وعم 6لامه أمسكر مه واحتررمه 
وسأله الدعاء ورحل عن المهدية وأ بالفستير مم ججاعتمن ن الصالمين مدة و سار 
الى جاية فقمل فيها مثل ذلك فأخرج منها الى قرية بالقرب منها اسبمها ملاقة 
فلقيه مها عبد المؤمن بن على 21 فرأى فيه من النجابة والنيضمة ما تر س فيه 
التقسم والقيام بالامرء فسأله عن اهمه وقبيلته فأخبرء أنه من قيس عيلان ثم من 
بنى سلم ققال ابن تومرت هذا الذي بشر به النى ملق حين قال : «ان الل ينصر 
هذا الددين في آخر الزمان .رجل من قيس فقيل من أي قيس قفال من سليم » 
فاستيشر بعبد الو من وسر بلقائه و كان موك عبه المؤمن عديدسة تأجرة من عمل 
تمان ”© وهو من بفى عامر قبيلة ومن كومة نزلو! بذك الاقم سئة 
انين ومائة ولم يزل المهدى ملازما للأمر بامعر وف والدبي عن المدكر في طر يقه 
الى أن وصل الى مرا كش دار أمير السامين على بن يوسف بن تاشنين فرأى 


١‏ زأد أبن لسكان : القيسى الكو ء وقال : الستوعي بشم الكاف وسكون الوأو تمية الى كوبة 
وي قبيلة صغرة زبساحل أليص من امال تنسان أده + وقد لقيه في طريقه الى [الحج تأعجب. بعليه 
وأتبي عزمه عن وحبه ذلك وأسنتص يه وتعمى الالهد عه 

(؟) قال ابن خنيكان : غيل أن ولادته كانت سسنة + ء ٠ه‏ وتحل سلة .ه+ 


لبور دولة لموحدين / 


فيها من المدكرات أ كثر مما عابئه فيطر يقدفن ادفي أمر م بللعر وف ونهيه عنالدثر 
فكثر أتباعه وحسنت ظئون الناس فيه فبينا هوني بعض الايام فيطر يقه إذ رأى 
أخت أمير المسلمين 27 في موكبها وممها من المواري الحسان كثير وهن 
سافرات وكانت هذه عادة اللثمين تسر تسأؤهم عن وجوعهن وحزب هو 
وأصت#ابه دوامهن فسقطت أخت أمير المسلمين عن داتها فر فم أمره الى أمير 
المملمين فأحضره وأحضر النقباء ليناظروه فأخذ يمظه ويد كرء و يذوفه فبك 
أمير المسلمين و أمر أن يناظره ه الفقباء فل يكن فيهم من يقوم له لدوة أدلقه في 
الذي مله ٠‏ وكان عند أمير المسلبين نعض و زرائه يقالله ماك بن و هيب ققال 
وألله ياأمير المسلمين هذا لاير بد الأمر يلمر وف و النهي عن المدكر واعا بريد 
إثارة فتنة و الغلبة على بمض النواحيثاقتله و قلد بي دمه فلم يذل ذلك ققال أن لم 
تفتله فاحيسه وخلده في السسجن و الا أثار شرا لا يمكن ثلافيه فأراد حبسه قنعه 
رجل من أ كبر الملثمين يسمى بيان بن عمر أن فامر باخر أجه من مرا كش فسار 
الى أغمات ولق يجبل درن وسارفيه حتى لمق بالسوس الذي فيه قبيلة هرغة 
وغيرهم من المصامدة وكان ذك سنة أر عم عشرة وحسماثة . قاتوه واجتمعوا 
حوله وتسامع به أهل نقك النواجي فوفدوا أيه وحضر أعيأ نهم بين يديه فجمل 
يمغلهم ويف كرهم بأيلم الله وريف كلم شرائع الاسلام وما فير منها و ماحدث من 
الل و الفساد وأنه لهب طاعة دولة من هذه الدول لاتباعهم الباطل بل الواجب 
تائم و منعهم جما فيه وأقلم يذلاك نحو سنة وتبعه على ذلك هر غة وسمى أتباعه 
أو حدين وأعليم أن الني ع بشر بالبدي الذي علا الأرض عدلا وأن 
مكانه الذي يخراج منه المخرب الاقمى فقام اليه مشرة رجال منهم عبد الم من 


ر) وآجبا الصورة 


مم 


اين على ققالوا لابو جد هذا الا فيك فأنت المهدى فبايموه هلى ذقت و انتهى 
خيره الى أمير المسامين قوز جيشاً من أصحابه وسيرهم اليه فلما قربوأ من الخجبل 
لقني هو فيه قال لاسسحابه إن هؤلاء بر يدونني وأخاف عليكم مهم والرأي أن 
أخرج بنفسي الى غيرهذه البلاد لتساموا أنثم فقال له أبن توفيان من مشا ثم هر غة 
عل ماف من المباء شيا ؟ ققال لا بل من السماء تنعسرون فقال له أبن توفيان 
فليأتنا كل من في الارض وو افتتهقبيلتهم جميمباقةالالمهدي أبشرو ابالنصر والظغر 
هذه الشرذمة و جعد قليل قستأصلون دولتهم وترئو نأر ضهمو ديارسم » فزلوأ من 
الجبلولةوا جيش أمير المسلمين فهز موه وأخذوا أسلا-هم وقوى ظنهم في صدق 
الميدي حيث ظفرو! كا ذ كرهم » وأقبلت اليه حيتقذ أفواج القبائل من اخبال . 
التى حوله شرك وغرب وبايموه» وأطاعته قبيلة عنتائة وهي من أقوى القبائل 
فأقبل عليهم واطءأن هم ووأتته رسل أعل تينمل إطاعتهم وطلبوه ألييم فتوجه 
الى جبل تينمل 27 و بتى له مسجد خارج المدينة و استوطنه وألف الم كتابا 
في التو حيد ”© و كايا في العقيدة » ونهج لهم طريق الدب بعضهم مع بعض ع 
وأمرم بالاقتصار على القصير من الثياب القليل المن وحرضهم على قتال عدوم 
واخراج الاشرارمن بينهم . ولمارأى كثرة أهل الجبل وحصانة المدينة هاف 
أن برجعواعنه قامرهرأن عضر وا بغير ملاسم فتعلو! ذلك عدة أيام ثم أمر أ ابه 


0 

(1) بد ببته بثلاث ستين واتينمل بكسر النل. المثداة من فوقها وسكون اليا اثثناة من تمتها وبملها نون 
ثم ميم مفنوحة ولام مششدة 

(؟) من مؤلناته للرشد في التوحيد وكان عل رلى الاماسية في حول بالأمام المعصوم 
واف في فلك كتايه أعر !ا يطلب وعذم ألهلة اقتر الا كتابه ها فسس ‏ بها. وكن 
سحي أعموايه إغرا, - اتباغة الموسدبن وان على مهي الاشهر بان ف الغول. بالثاويل وني مي أصيحاية 
الموحدين تعريضا بالللثمين في إعقم, بالمدول عن التاويل وميكيم الى التجديم وكان حصووا لاياتي الفسار 
ول قدم فى اثقعف والبادة وم مخفظ عنه فلثة في البدع الا +1 كان من وفاقه الامأنية من الشبعة في القول 
بالآمام للمصوم ركان يسمي الامام وبمد بيه مي لأبدي ب أين خطدون 15 ولأ 1 


تتم قاد وهم ارون فقتلدم في ذلك السجد »مم دغل المدينة فقتل 7 0 
ونبب الاموال وسبى المريم » فكان عدة القتل لفسة عشر ألثاً وقسيالارض 
وللا كن بين أصحابه 

وما خاف أحل تمل على نفسه لما قعل أراد أن يوقم برهم و بين المرابطين 
ختنة فنغلر في أولادم فإذا الغالب عليهم الشقرة والزرقة » وعلبهم السمرة . قال 
عالى أرا م سعرا وأولاد 5 شقرا زرقاء فقالوا كان لأمير ال مسفين عدة مماليك من 
الافرتم والروم » و كانو! (صمدون الخبل في كل عام يأخذون الأموال المقررة 
لأمير المسامين عله » و كانوا يسكئون بيوتنا مع الحريم ويخ رجوتتا ملها . قلما 
أخبروه بذلاك قبح للم الصبر عليه وأزرى عليهم » وعظم الامر عندم » قالو ا 
4 كيف اليلة في الحلاص منهم وليس لنا مهم قوة . ققال إذا حضروأ عند م في 
الوقت المعتاد وتغرقوا قي مسا كنم فليتم كل رجل منكم إلى تزيله فليقتله » 
واحنظوا جبلم فك لا يرام ولا يقدر عليه لاس ويم لبه قتاوجم » 
تفافوأ على أننسهم عن أمفن المدين تامتنعو! في الجبل وسدوا ما فيه عن طرق 
أسلث إلهم » قنويت نفس ابن ثومرت ذلك وأرسل الهم أمير المسلمين جيشاً 
ويا لخاصروا الخبل وضيقوا على أهله » وقلت عندهم, الميرة حتى عدم اعليز رأسا 
وكان طبخ لم أبن ثومرت كل يوم من الخساء ما يكفنهم ء وكان قوت كل 
واحد مهم أن بشس بده في ذلا الحساء ويخرجبا عا علق فها ويمنع بذقك في 
يومه . فلما اشتف بهم الأمر أراد أهل تيتئل اصلاح حالم مع أمير الملمين » 
وبلغ ذلك ابن ثومرت و كان ممه افسان يقال له أبوعبد الله الونْشَّرِيسي ملازما 
لقراءة القرآن وطلب الع سسراً بحيث لم يل به أحد 

فأما كأنت سنة كسم عشرة وغسياثة لشاف الهدى خروج 30 
ابه لأمر الونْشربي بأمور دلت على زندقته ليخدع بها العوام 


أنه أمر الونشريسي 
بعر فه وعولا يعرف قراءة القرآن فثعل » فلا صلى والئاس حوله سأله من أنت + 
قال : أبوعبد الله الوَنُشريسي » فتال المبدي : إن أمرك لعجب » ونادى في 
التاس غضروا فتال ؛ هذا الرجل يزه أنه ال ونشريسي فانظروه وحققوا أمرء . 
فيا أضاء النبار عرفوه ‏ فساله المبدي ما قصتنك ؟ ففال أني أثاني الليلة ملك من 
السماء ففسل قلي وعلمني القرآن و الموطأ وغيرها من العلوم » فبكى المهدى يحضر 2 
الناس ثم قال له تحن تمتدنك ققال افمل وا بتدأ بقراءة ألقرآن فقراً بقراءة حسئة 
من أى موضع سثل . ثم قال أن الله قد أعطاني نوراً أعرف به أهل اسلنة من أحل 
النار» وآمر 5 أن تقتلوا أهل النار وتتر كوا أهل الجنة » وقد أنزل الله ملافكة 
الى بترعوضم كذا إشهدون بصدق . وكانوا وضعوا فمها وجالا . فسار أليها 
الميدى والناس » وصل المبدى عندها و قال : باملائكة الله إن أبا عبد الله 
ال ونشريسى قد زعم كيت وكيت » فقال من بها : صدق . وكان أمرهم بالشهادة 
له . فلا قيل ذلك من البتر قال : إن هذه البثر مطهرة مقدسة قد نزل الها الملاككة 
والمصلحة أن تلعام اثلا تقم فيها مجاسة أو مالا يهوزء وألقوا فها من المسجارة 
والتراب مالطمها عن فها » وقمل بأهل الخبل من حضورمم بفيرسلاحوةتلهم يعد 
ذلك مادل على تزندقه . ووقائمه مم أمير المسلمين كثيرة 

ولما بمث جيشه و كسر سأل هل مات عبد المؤمن :قيل :لا . فقال : إن. 
الأمر باق . وهو الذى فتح البلاد وو مى أسصحابه باتباعه » و كان إذ ذاك مراضا 
وحرضهم على اتباعه وتسليم الامر اليه . وتو سنة أربع وعشرين ولخسمالة 


ولابة عبد المومن بن علي 2 


2 لديم عيم او صرر سم بق 


واستقر الامر لعبد الموامن ورجم يمد الثقاء يمل لتيتمل وأقام بها يتألف التاوب 
ويحسن الى الئاس . وكن راك ء مقداما نروب ينات في الشزاعز » الى 
سنة تمان و عشر ين و<أسمائة فتجوز وسار في ججمم كثير إلى أن وصل الى ثادلة 
انمه أهلها وقاتلوم » فقتلهم وقهره, وفتحها وسائر البلاد التى تليها » وسار في 
الخبال يمتح ما امتنع عليه » وأطاعته صتهاجة » ووقمت بيده وبين أمير المسفين 
حروب قتارة له وثارة عليه » الى أن نزل مرا كش سئة أحدى وأر بين و-حسيائة 
وبا يومئف اسحاق بن علي بن يوسف بن تأشنين وحوصبي » فضرب خيامه في 
غربتها على جبل صغير و بتى عليه مدينة صغيرة له ولعسكره » وبنى فبها جاماء 
وبنى له.بناء عاليا شرف منه على مدينة مر اكش ويرى أحوال أهلها وأحوال 
المقائلين من أصحابه . وقائلها قتالا شديدا وأقام علها أحد عشر شهرا وافتتحها 
( في أوائل 297 | اثنتين وأر بعين وخخسائة”'2 وقتل أعيان دولة المرابطين ‏ 

ولما استولى على اسحق بن على أخذ يرقعد ويسأل العفو رغبة في البقاء» 
ويدعو لعبد المومن » ققام أليه سير بن اماج الامبر ‏ وكان الى جائبه مكتوظا ب 
فبصق في وجهه وقال : تبكي على أبيك وأمك » امبر ير الرجال » فهذا رجل 
لا يخاف الله قعالى ولا يدينه بدين . فقام الموحدون إليه بالخشب قضربوه حقى 
#تأوه . و كان من الشجمان المعروفين بالشجاعة » وقدم أسحق ملل صغر سنه 
وضربت عنقه . وقيل إن استيلاه عبد المومن علها سنة ثلاث وأرعين من 
التاريخ المف كور 


(9) الزادة من أين -ذلكان 
(#) قل ابن “لون : افتتحيا في أخريات شوال سئة 41+ 


وعوت اسحق إتقرضت دولة المأثمين . و كانت مدة ملكهم سبعين سنة » 
وولي هنهم أربعة : يوسف » وعلي » وتاشقين » واسحق , 

وما قتحها عبد المؤمن أقم بها واستوطنها واستقر بها » وأمر بهدم الخامم 
الذي بناه يوسف بن تاشفين . و بنى بالقصر جاماً كبيرة وزخرفه فأحسن عله . 
ولقه أساه بوسف بن تانشفين في قعل بالممتمد بن عباد وارتكب سجنه على اللالة 
التي ذكرنا أقببح ارتكاب ء فلا جرم أن سلط الله سبحانه وقمالى على أعقابه من 
أربى عليه وزاد » فتبارك المي الدائم الماك اللق الذي لايرول ملّكه » وهدذه 
سئة الدنيا فأف" لحا تم ف" ء فسأل الله تعالى أن يتتم أعيالنا بالحسنى ء وحمل خير 
أامنا يوم لقائه يجاء ممد جَيْع ول 

ولما استقر وأخد بلاد بني اد أجتمع لسرب : بشو علال » والاثبج » 
وعدي » ورؤح » وزعب » وغيرمم من العرب من أرض طرايلس والمغرب » 
وقالو! : أن جاوزنا عبد المؤمن أجلانا من المغرب ؛ وايس الرأي إلا ثقاء ابد معه 
وإخراجه من البلاد قبل أن يتمكن » و محالقوا على التماون والتضافر وألا يون 
بعضهم عضا » وعزموا على لتأثه بالرجال والاهل والمال ليقاتلوا قتال الخرم ء 
واتصل الخبر برجار الافرنجي صاحب صقلية » فأرسل الى أمراء العرب وهم : 
حر ز بن زياد ه وجبارة ين كامل » وحسن بن أعلب ‏ و عيسى بن حسن » وغيرمم 
يحتهم على لقاء عيد المؤمن ويعرض علهم أن يرل المهم خسة آلاف فارس 
من الافريج يقاتلون ممهم على شرط أن يرادا أليه الرعائن » فشكروه وقالوا : 
مأبنا من حاجة الى نجدته ولا نستمين بغير المسامين . وسارو! في هدد لايحخصى 

وكان عبد المو من قب+و#تهين بجاية الى بلاد المغرب »ء قلما بلغه خيرم جيز 

! ظ كاوع -. ال رضن واستعمل علهم عبد الله بن 

عمر اهنتاتي 6 وسمد الله لتاق 556 العرب أضعافهم » فاستخرجهم الموحدون 


ولاية عبد ألم من بنعلي م 


وتبعهم العرب الى أن وصلوا الى أرض سطليف بين جبال . تمل علهم عسكر 
عبد اومن كأة والعرب عل غير أهبة » فالتقى الجمان واقتتلو! أشد قتال وأعظمه» 
فاتهلت المعركة عن الهزام العرب و نصرة الموحدين . وثرك العرب جميم مالم من 
أعل وأئاث ومال . وأخذ الموحدون جميع ذلك » وعاد الجيش الى عبد الموامن 
إميعة ققسم جميم الاموال على عسكره وئرك الفساء والاولاد ممت الاحتياط » 
ووكل مهم من انخدم والخصيان من مخدموم ويقوم يحواتههم و أمرصبياتهم . فاما 
وصلوا معه الى مراش أنزلم ني الاماكن الفسيحة » و أجرى لم النئقات الواسعة 
وأمر !ينه محداً أن مكائب أمراء العرب وأن يعاميم أن فساءم وأولادم حت 
الحنفظ والصيانة » وأمرهم أن يحضروا ليسلٍ المهم أبوه ذلك جديعه » و أنه قد بذل 
له الأمان والكرامة . فاما وصل كتاب محمد الى العرب سارعوا ال عراكش» 
فلا وصاوا الها أعطام, عبد الموثمن نساءم وأولادم وأحدن الهم وأعطاهم 
أحوالا جز يلة ء فاسترق قاوبه, بذلك وأقاموا عنده وكأن مهم حقياء واستمان 
مهم على ولاية أبنه تمد » وكانت ببعة مد علئة أعدى و سان و “تسيائة 

و فمل لذلاك عبد المؤمن حيلة عظيمة » وذلك أن الامر كان بيد عبد الموئمن 
وعمر اطنتانى إلى الأأمر من بعد » لما تمكن عيد المؤمن من الملك وكثر أولاده 
أحب أن ينتقل الملك الهم » فنا حضر أمراء العرب منهلال » وزعب » وعدي 
وغيرم اليه » ووصلهم وأحدن الهم » ووضع علهم من يقول لم : أطلبوا من 
عبه المؤمن وقولوا له : تريد أن نجمل [:_أ ولي عهد من ولدك ترجم آليه الثاعىي 
إعدك ء فنعاو! ذلك » فل يجمهم اكراما لعمر النتاني لعلو متزلته في الموحدين » 
وقل م : أن الأمر لاني حنص عمر » فلءأ علم عمر بذاك شاف على نفسه » خضر 
الى عند هبد الؤين وأجاب اشام غذسه » ليف بويع محمد بولاية المبدوكتب 
الى جميم بلاده بذلك ه وخطب له في جميعها » وأخرج عبد المرمن في ذلك اليوم 


الى الددكار 


5 العم ممم م ممه جيه جيم نحم د سه وتتتمم م 
القت 6 - .ا“ سلتن ته لماجا جوت 7ج اومروب يي عم سنيوب فت 


من الاموال شيعا كثير! 
وفي هذه السنة استعمل عبد المررن أولاده على البلاد » وشيوس الموحدين 
المشبورون من أحاب المهدي بن تومرت [ءوجودون في مناصهم | فكانيتعذر 
عليه عزلم » فأخذ أولادهم وتركهم عنده يشتغاون بالعلوم ء قلنا مهروا فيها 
وصاروا مقتدى مهم قال لا بلتهم : أني أريد أن تسكونوا عندي أستمين بم على 
ما أنأ بصدده و يكون أولادم في الاعمال لانهم فقباء عقلاءء فأجابو! الى ذلك وم 
فرحدون مسرورون» قولى أولادهم ثم وضع علهم من يعتمد عليه ء فقال لهم: 
الي أرى أمراً عظبا فملتموء قد فارقتم فيه امم والأدب » ققائوا ماهو + قتال : 
أولادم ني الاعمال وأولاد أمير المؤمنين ليس للم منها شيء ء مم ماهم فيه من الم 
وحسن إلسياسة ؛ ولي أخاف أن ينظر من هذا فتسقط متزلتم عده . فلموا 
صدق القسائل » خحضرو! عند عبد المرمن وقلوا : حب أن قستعمل على البلاد 
السادة أولادك ء فتال : لا أفمل ذات . قل يزالوا يه حتى فمل ذلاك سوام » 
فاستعمل ابنه أيا مد عبد الله )١‏ على بجاية وأعاها » واستعمل ابئه أبأ حص 
على دينة تلان ء واستعمل ابنه أبا المسن علياً على مديئة ابس وأعالباء 
وولى أبنه سعيضاً على سبتة » والجزيرة المضراء ومالئة » وسكذلك غيرم . 
وأستولى على أرض افريقية ء وطرابلس وامثرب و والانداس» وأزال متياحولة 
المأثيين . وتوني ف المشرة الاخيرة من جمادى الآخرة (7) | سنة مان ونفسين 
وخسياثة » وكانت وفاته بسلا لانه سار من مرا كش الى سلا فرض لها ومات 
ولا حضرءا لوت جمع شيوخ الموحدين من .ابه وقال لم : قف سجر برت 
(9) قال أبن لكان وقد عد له أبوء بالامز بمقمء ول يثر © الامر لما كان عليه من الطيين وأديان 
شرب أ كن وين النفس + وخلم في شبان سنة ووه ٠‏ وحسكانت .د: ولايته لفسة واريمين يوما » وتو 


(؟) الزيادة من ابن خابكان 


اوعدن 15 5 لح لهذا الأمر واتمايصلح ه أبني يوسف قهو أولى به ء فتدمومم 
له ووصام به وبايعوه ودعي بأمير الوؤمنين . وكتموا موت عيد الموامن » وحمل 
جصورة أنه مريض الى أن وصل ألى مراكش » وكأن أبنه أبو حفص في اثلاث المدة 
حاجباً لاببه ع فبقي مم أخيه على مثل حاله مع أبيه يخرج فيقول لاناس أمر أمير 
المؤمنين بكذا ء ويوسف يقمد مقعد أبيه » إلى أن كلت 4 المبايمة في جيم البلاد 
واستقرت قواعد الاأمر له ثم أظهر موت أبيه 

وكانت ولاية عبد المؤمن ثلاثاً وثلائين سنة وشهور؟ » وكأن ماقلا » حازما 
سدريد أل أي ؛ حسن السياسة للأعو رء كثير البذل للاموال ء سنا كا الدماء على 
صغير الذئب ء وكان يعم أمر الدين ويقويه » ويلزم الداسفيسائر بلاده بالمباوات » 
و >ن ري في وقت ألصلاة غير مصل فقتل » وجمع النساس بالمغرب على مذهب 
الامام مالك في الفروع ء وعلى مذعب أني اسن الاشعري في الاعتقاد و أصول 
الدين . وكان الغالب على مجلسه أهل المل والدن » والمرجم الهم والكلام معهم 
ول » واستقر الماك بيد يوسف » ووقع له من الاثراك ماحكيدا في شأن قراقش » 
وكذا منعلي بن اسحاق 3١‏ ثم توقي عوسف سنة أمأن وسبعين وحسمائة فكانت 
ولابته أئنتين وعشرين سنة وشهوراء وكانت وفاته ععديئة ع شنترين(؟) بعد أن. 
حاصر أهلها الافرتم شهرا ثم مرض قات فى ربيم الاول وحسل في تابوت إلى 
(شبيلية (5) 


(؟) أنظر صفجة وه ب 1+ 

(؟) شتترين بفنح ألشين العجمة وسكرن النون وفتح ألناء المثتاة من فوقبها و كس الراء وسكون ثلياءالتتفة 
من تيا وإندها نون أه عن أبن لكان قال الخوى : : وحتتع في خربني الاتدلس ينها ويين بآسبة ‏ أريمة 
لأام > وحي مديلة حصينة ملكا ألا فرتم سنة اخ ه 

(©) قال ان -منفكان : فما وصلو! به آلى أشبيئية صيروء وتقلوه للى تشمل ردقن هنأك عند أبره وتلبدى 
“أبن تومرث . وكالت وفائه يوم ألسيت للسيح لاون من رسجب سلة ٠‏ هه وذكر في عمل | “لخر أنه مأت في 
بيع الاول من عله السئة » وجو عغائف لا ذكرء للؤلف في تارعغ وقاته 


0 
ولد المنصور اك لوسف لمقوب 2 


وتولى ابنه المسمور أبويو سف يعقوب إن يوسف بن عبد الموكمن في الوقث. 
ا 00 أبوء م بالأمر أحسن قيام 0 0 


ايه أسرهاسم سسة أقطارها» وكان أبويومق حسن السيرة + وكانت طرربقه 
ألين من عطلريق أبيه مع الداس + يب العأماء و يقر مم ويشاورع ء وم أهلخدمته 
وخاصته ء وأحبه الناس ومالوا اليه وأطاعه من البلاد ما امتنم علي أبيه » وسلاك 
في جباية الاموال ما كان أبوء يأشذه ولم يتعداه الى غيره 

وقام على يعقوب عمد بن عبد الكرم بالمهدية وهو رجراجي الال ء وقبض, 
على والها من قبله وهو الشييح أبو علي نو لس ايبن الشويح أني حخنص فخ شيك 
المومن » وكان ذلك سنة هس والسعين وخسماثة » وأخذ يحى ؛ بن اسحاق البورقي 
طر أبلس ء وقابس » وتونس » قالفق أن قتل بعضهم نفسه لما فمل بهم أبن أسحاق. 
لي و ا ا ا 0 

وا بم الناصر بن يمقوب مادم أهل أفريقية من | لدورقي ؛ وأبن عبد الكرم 
أمتعض لذاك وأخذ في اللركة الها ء وكان يلغ المرورقيٍ ذلاك فيدقم خبرهاء» 
الي أن وصل الناصرالى جهاية ووصله رجاله وأخيروء معاينة » فوجه ذخائره وأمواله 
الى الميدية لتكون نحت يد أبن عمه علي أبن الغازي » و خرج من توس والوحجيه 
ل 
على الخدمة ه ثم الى بلاد تفزاوة . وأطلق هم أيدي الجند فةت لوا كثير! من 


م ص سم ننه سن سس لقطط سي نسي شي مهيعوو سورج لاني سي ساسج ليسي 2 


بلحم وج سي ابص ل ع »© وتو سنة كه دأ كش وقيل عدية 00 
ا فى مدينة ع لقت عل عيئة الامكتدرية ” 


هه 1 
ولابة المنصور أني «و سف لعقوب بن بوسفاه ثم 


أعلبا وثهبوا أموالم وأطلةوا النارفي بعض دورها . وذلك مأكان بلنه عنهم , 
من الخالنة 

ثم انتقل إلى مطاطة ء و بلغه أن الناصر نك عن طر يق توس وأخق عن 
طريق قئصة في أتباعه » فانتقل الى -جبل دمر متحصناً به . ووصل الناصر إلى 
قخصة مستفها عن أخبار يحبى » فعرف انتقاله الى جبل دمر » ورجع الى توفس . 
وولى عل البلدان حفاظاً من الموحدين . وقدم في رجوعه على قتال يحى الشيخ 
المقدس أبا مد عيد الواحد بن أني حخص» ووجه جيشاً عظلبا ضضها . فأحب يحى 
الغرار من الخبل الى الصحراء . فشجمه أصحابه وحرضوه عل الثبات قالتقيا فكانت 
الوقعة الممروفة بتاجرا للشيخ أبي محمد عليه”1". فاستأصل فببها كثيراً ءن أصحاب 
يى ١‏ وفريحى في شرذمة قليلة وكان قدم ولده وأهله أمامه بنحو نسة فراسخ . 
فلما فر أخدم واولا ذلك لسبوا - واستتقف الشيخ أبو مد من يدو السيد أبا زيد 
حي بعد أن ضر به الموكل به ضر بات سيف قصد مها قتله » فامجل عن الاجهاز 
عليه . واستئقذ جماعة من الموحدين كأنوا في بده » وأخذ رايته السوداء وأحاط 
الموحدون يجميع ماني عسكر يحبى عن الأموال والابل فاثهبوها . ورجم الشيخ 
أبومحهد مجميع ذلك الى الناصر وهو محاصر لمهدية ومها على بن الغازي؟ 
الميورق . وأركب الأمين الموكل بالشيخ أبي زيد على جمل شهره له وبيده الراية 
السوداء فطيف به على المبدية و كانت اطزيمة في الثاني عشر من ر بيع الأول سنة. 
اثنتين وسيائة . و كنتب سماد المالقى المشبور بالابداع في قطمة ورق عذدين. 
البوتين ممطمين في الورق يهجو .وما حى ويف كر اشر يمة وها : 

رأى يحى امام اعطللق يأبي هَمْرُ أمام من وافى إليه 
(1) قال أبن خندون : وكانت النناتم من عسكرء يوق بم و الفا من أحال امال والئتاع والا-/ة 
(؟) قال ابن سنفدون : وهو المعروف بإنخاج الكافر 


التذكار 


> مجم على تعد سس 


نشهت إثنى باللام لغرى ولام الأمر داخة علي ) 

وعرضت الغنائم على النامسر على ملاحظة من الحصورين بالمبدية وم ممذلالك 
مكنابون بهزعة يم مفحشون بالسب . وألم الناصر في قتاطر » ونصب علبهم 
المجائيق على جهة واحدة في السور حت كثرت الوى والكراحات . ومحفق اهئام 
يحى فسقلط في أيهم وطلبوا الافان فأس.فوا به . وازل على بن الفشازى 
وأتباعه وشيعته على أن يخلوا سبيلهم » ويدوا البلد ويكونوا فى أمان الموحدرين 
الى أن يصلوا الى يحبى بن فانية . و كان ذلك في السابم والمشرين من جمادى 
الاولى فكان بين هدعة تاجرً! وفتح المهدية أريمة وسبعون وما : وخرج على 
ابن الغازيعن المهدية وجملته وحاشيته فضرب أخبيته صر قراضة فبات «هناقاك 
نقث الليلة . م دعته نفقسه إلى الدخول في طاعة الموحدين وقل : أطست بعد أن 
كنت في حكم نفمي , فاستحسن ذلاك منه الناصر واستدعاء وأحسن إليه . 
ووافق ذلك وصول مملوك الناصر ناصح صاحب ديوان سيتة بالحدية المظيمة القي 
جممبا في المدة الطويلة ٠‏ وكان فيها ثوبان قد بجا بأنواع اسلواهر وجمعلت فنهما 
أعلام من البواقبت والأسجارة النفيسة . فأمر الناصر يحل جيم الهدايا إلى عل بن 
الغازي . شات ناصح من أثر ذقك كدا ١‏ 

ثم أنتقل الناصر عن المهدية في عشرين هن ججادى الاتخرة مسئة اثلتين 
وستائة . وأراد الثتلة لأأرض اقرب . لفوقكة أخذ يتحدث مع أشياحه ومدبري 
أمر د ولته قيمن يغراك بأفريقية تأجم رأيهم على الشيخ أني مه بن ألى حخص ولم 
يختلف في ذلك اثنان »وكأ نهم رأوا بذلك لعده عن أطلافة . فأمر النامسر بعش 
خدمه في المديث ممه في ذلك استحياء من مواجهته به فامتنع ولم تسبح تفسه 
عفارقة وطنه » ففاوضه الناسر في ذلك بنضه فاعتذرله ببعد إلشقة عمن خلئه 


عمس سين ام الجييية. 


ل امه مدودم موت رسيي وه عبرو ويسم صب سم سمي و 


(1) هكذ! بالامل ٠‏ وسناها غير واشح 


ولابة المنصمور أي يوسفه يعقوب بن «وسف 4١‏ 


ممووس- سدور 


عرا كش من أهل وود وعا استازم ذلك من مفارقة انخليئة والبعد عنهء و نظر 
السلطان فل يمد عوضاً عنه ولم برد إ كراعه عن المقام » وعظم عليه أمر شرق 
البلاد وما ناب أهلها من بده لهم » فأرسل إليه وقده ومعه ولد الشيخ أي محد 
من أبنة المنصورء وهو المعروف بالسيه أني المسن ؛ و كان الناصر خاله قد رباء 
عع وده يوسف المنتسر ولى عهده . واختصه كولدء و فوجبه مم وده في طرف 
من حاشيته ليلا فداو! عليه . ققام الشيخ أبو تمد لولد الناصر و أجلسه ممه وقال 
ما حاجتك أها الطالب . ولو كان عندي غير نممتتم لقابلتكم بهء فأجابه الحاشية : 
كرامته قضاء مصلحته » ققال نسم تنذى . فقال الولد : ان مولانا وسيدنا يخصحم 
بالسلام » ويقول لم هذه البلاد من أول هذا الأمر العزيز وهي مم «ؤلاء الثوار 
في أمر عظام » ونحت ليل بم . وقد وصل البها سيدنا عيد المؤمن » وسيدنا أبو 
يبقوب » وسيدنا الناصر » وما مهم إلا من أنفق أموالا » وأفتى في الخركة المها 
رجالا . والمثقة شديدة » والثقة بعيدة » وماعاد واحد مهم إلا وعاد الويل وأظلم 
.ذلا الليل . وهذه امدعوة 5 يبب علينا القيام ها والذب علها » ذلك جب 
عليكك »وقد طلبنا في جميع اخوانك السادة وأعيان أهل الجاعة من ينوب عنا في ْ 
هذه البلاد قل ميد منك معدلا . فاتحصر الامر الينا وإليم » فاما أن تطلع الى 
حضرة مرأ كش فتقيم هناللك مقامنا و قم نحن .هذه البلاد ء أو نطلم محن الى 
حضر تنا ققال الششيخ : يابني” أما القسم الأول ثها لا عكن » وأما القسم القاف 
'فأجبت إليه على شروط . فسرٌ الولد بذالك . وقبل يه الشيخ » وقبل الشيخ 
رأسه . واغنصلوا كاأها عندم تلك الفيلة فتح جديد بالسرو ر الذي هم » والطانينة 
بما كان أعمهم . ثم خلا الناصر به مستفعا عن شر وطه . فاشترط ألا وتو لى إفر وقية 
إلا يقدرما تصلم أحواها » وينقطم طمم الميورق مها » ويتخير الناصر في رجاله 
.من يوجهه هوضاً عنه » وجمل ألغاية في ذلك ثلاث سنين » وأنه يعرض عليه اليش 


5 التذكار 
فيبقى معه من يقم اختيارء عليه » وانه أن فمل فملا كاثنا ماكان لا يأل عنهه 
ولابماتب فيه . الى آخر الشروط » دعن واءها فليراجم الها . وكل ذلاك 
والناصر مقبل عليه قابل للشروط . 

وخرج الناصر متوجياً لأرض المخرب . و كان لسبع خلت من شوال » 
وميه الشمخ أبو محمد ثلاثة أيام ثم رجع » واستقر ملكها و ملاك طرا بل سني بده وفي 
يه بنيه من بعده الى أن اختتلفوا واستمان بعضهم بالافر تم 


استيمرء صاعب عبنوة غلى طرا لس 


وأخذ صاحب جنوة طر ابلس سئة ست عشرة وتسعئة وأخذ حلق الوادي 
صاحب صقلية » ومكثت طرابلس تحت يد النصارى ثلاثة وأريمين عاماً وقيل 
سا وأر بعدن سنة 617 
وسبب أخذم ها أن أهلبا بعد دخو في طاعة الموحدين كارت أموالم 
وتحجاراتهم واطأ نوا ئْ يشتغاوا بالحرب حى لم نكن لم به خيرة» فقدمت عدة سغن 
للمدو موسوقة بأنواع البضاعة وفها من كل نوع كثير فتقدم الهم تاجر من جار 
المدينة فاشتر ى جميع ما فيها من سلع ونقد لم لها . واستضافهم رجل آخر وصنع 
لم طماماً فاخراً وأخرج ياقوتة تمينة فدقها دق ناعاً بعرأى منهم وذرها على طعامهم 
فمبتوا من ذلك فاما فرغوأ قدم الهم دلاعا « بطيشا » فطليوا سكين لقعلمه ظٍ ٠‏ 
يوجد في داره سكين وكذا دار جاره الى أرل خرجوا الى السوق فآتوا مه 
يسكين . فلا رجعوا الى جتوة سأهم ملكيم عن حاها فقالوا : ما رأينا أ كثر هن 
)١(‏ ذش بالاصل يبد قوله مسا وأروءين منة : + فيكون حدم ا سنة وأحه وسبعين وتماتمائة إى ثلاث 
وسبحين وتمائمانة » ودذاالتكلام غير ظامر لان التصارى ألنذرا اليف في النار بخ الللكورء وسيذكر ألؤلف ان 


طورغود بإشا أجر سبع داهاءءنة دي نتكون عدم أقاتهم فيها 47 سبة وأتما إصح كلام أنؤلف لو كان اتأرويم 
دسؤولم التى ذكرء هو تأريح روحم ٠‏ نلك دن كتام من الاصل ووتا عله 


استبلاه صاحب بجنوة على طرا بلس 1ك 


صمح سب سبج سميج مت سبج حم تج جد بج 3 بيبعي سبح دوبد مصس سس سه 
أهلما مالا وأقل سلاحاًء وأعيز أهلا عن دلاع عدو . وحكوا 4 المكايتين . 
نناقت ننه لأخنها وجهز ها أسطولا فأخنها في ليلة واحدة بلا كثير مدقة 
واستولى علها . ولج من أهلها إلا من تسور ليلا . واتحاز المسلمونإلى 0 
وجبال فرين ومسلاتة . وصارت المديتة للنصارى ْ 

وقيل أن دخوهم لها كان عواهة البعض من أعايا . واللّه أعل أي ذلات كأن 

وكا اماز المسدون انتدب جماعة من أهل تناجوراء ركبواً شينم! وتوجيوا 
لاحب القسطنطيفية1) تطلبونمته إعانةء وكانوا لاخيرة طم بلغ ةالترلكع قلماحضروأ 
إلى القسطتطينية استغرب أعلها رهم وسألوم من أي البلاد أثر : فأخيروا أنهم 
من طرابلس الغرب قدموا لخضرة السلطان مستفرئين بهء فأحضروأ بين عديه 

وكأن مرأد علجا بأخضا لنسلطأن ر فى بأرض المشرق ودم العربية فكان 
عرب يتان مم . فأخبروه عن حال بلادمم وأخذ التصارى لها وتضبيع 
ماوكهم دوم » وأهم يريدون منه إعانة على أفتكاك بلادمم ووائياً بلي أمرععم 


زغف 


ويد ساد أغا 
فاستميل علهم مرااً وقدموا به لبلدجم ودانوا له وبالعه أهل غريان سنة 
اثتنين وخفسين والسعائة . وبأيمه أهل ريغها كليم . قيل ورأسلته خودة بت 
شرومة بن مهد الذابي صاحب فزان فأرسل الها طائئة من جنده سنة ست 
وخسين وقواثة فلكوا أرض فزان. والصحيح أن أخذ فزان إماكان سنة 
خس وتمانين وتسمائة بعد فتيم طرا بلس وموت طورغود باشا بأيامء إذ كان أمر 
الجند شورى بينبم وسيأني إن شاء الله تعالى ذ كر ذلك ول يزل يوالى الغزو على 


)١(‏ وكن ذلك سلة + +هاء وكآن سحي القسطتدلنيه أن ذا الساطان سلبان الأول 
(و) وهو لول وأل ترك في طرابلس الغرب 


يبر د عوصم وفص يبي وبع ينيم 


طرابلس وب إضوق عل من بها من الروم ومن ظهر منهم م اختطته المسلون + وش 
لعضحهم 1 يعن البيدين لاختطافهم الى أن دخات ممئة مان و سين و قسعيائة 

فر أسلول السلطان سلبان بالمدينة المذ كورة مددآ “لقلج على بأشا إذ كان. 
محاصرة كلق الواد 0 بأشاوهو قائده لأرج أليهم مراد وعمه أعيان 
بيعته من أعل تاجوراء”"أني شيني وطلبوامئه الامانة فألى لى عليم وتمأل بأنه لم 
يؤذن 4 ا تأجابهم إلى ذلك بشرط 
أن ساره حدمجة عل أن لا يكون علمة درك من السلطان خالت. أعرة وأنهم. 
المؤاخدون يذللك فأععلوه يذلاك حجة . وسماصروهأ را ويحرأ أ فأخذوهاقيل عنوة 
وقيل طلب أعلها الأمان لأ نفسهم فأجابومم لذيك وخرجوا عثها 

ولد طوء غود باسأ 

وقسلم طورغود باشا البإد وكاتبوا السلطان بذقك فس به سرورا عظيا . 
وكتب له بولاية البإد و بايمه أهل جربة وقابس وأهل عمالنها . وقيل كان فتحها 
ومن ولاية سم بن بأيزيد ٠‏ و المبسيح ماد كرناء من أنها زمن السلطان سليان 
| الاول بن السلطان سلم الاول 7" | بن السلطان بايز يد [ الثانى بنالسلطان د 
الفائم”" أبن السلطانمر أد الثاني بن السلطان ممدإجلي ؛ بنألسقطان بابز به.الاول ع 
السلطان مراد الاول ”| بن أورخان بن عمان بن ارطغرل بن سذبان .وكانسليان 
مذّكا في المشرق في بلاد ماهان مقر ية من بلخ : واختلف في فسبه فقيل من:. 
ألتر يان الرحالة النزالة من تقذ التتر ملهمء ويتصل فسسهم بيافث بن فوم عليه 
الصلاة والسلام . كذا ذكرء القمبي 
(9) يلك شري مديثة طرابلس بنحو ثتى عضر ميلا بى بها مراد أذا جامما ومدرسة كييرة لاتزال تعرف 


يسمه أل أليوم 
(؟) النضمن تأريم الدولة إلعفية العثانة مف فريد بك 


أصل آل عمان وة 


وقال صاحب درر الأثمان في منبع ٠أوك‏ بني عنان : إن أصلرم من عرب. 
الحجاز وزاد جماعة من المؤرخين أنهم من أهل المديئة المشرفة على ساكلها أفضل, 
الصلاة والسلام . وعلى أنه من التركان كان سبب خروجه من بلاد بلخ الى يلاد 
اإروم مخر يب مجلسكيز غان بلاد يذخ » فتوجه سليان شاه هذا ويه ني خسين. 
ألف بيت الى أرض الروم فنا جاوز الفرات غرق سلبان فدخل وده 
أرطفرل أرض الروم فأ كرمه السلطان علاء اللدين السلجوتي سلطان الروم . ومات. 
بالروم وخلف جعدة أولاد أنحاد أشدم سأ وأعلام عمة عمان » لعأ مولعاً بالقتال 
وجباد الكفار» وأعجب ذلك السلطان علاء الدين السلجوق سلطان الروم فأرسل. 
اليه اأراية السلطانية والطبل والزمر فلا وصلته تلك الأ لة وضربت بين يديه 
قام تعظما لامر الساطان وفرحاً بإقباله فصار شمارا لآ ل عثان ومن بايعهم ءن, 
المستحقين ذلك الوقوف عند شرب ذلك إلى ا عبان وانتقل, 
المزاى لمئيه 

وقيل أن أصل عبان هذا عرن هرب أإيجاز وهاجر ميا لعلاء كأن مها واستق؟ 
ببلاد قرمان واتصل بأتباع سلطاتها . وكانت رحلته لأرض الروم سنة لخسين 
وستيائة وتزوج أمن قرينا فولد له سليان وقسلطن وهوالذي فتح ( بروسا ) 
في حدود الثلاثين وسيماثة . ثم ملك مده ابه عبان جواي الاصغر . 
وقيل هو اقدي افتتح ( بروسا ) وهو الذي استقل بالأمر مخلاف آباثه فلهم كانوة 
من أتباع السلاجقة ء ولم بزل الماك يتداوله بنوه إلى أن أنتهى الى بايزيد وكان له 
عدة أولاد وكان يمدل باللاك لاكير ولدء أحمد عوالمسكر ييل الى سلم ويدعوالحه 
الفروج عن الطاعة وخلم البيعة لما رأى من فمل أبيه بالعهد لأخيه يمن مال اليه من 
المسكرفتحار با ووقصت بينبم! مققتلة ثم آل الأمر بينهما الى أن كتب العيدله لمارآء 
من ميل السكرء فتولى الماك واتسعت مملكته علك مصر والشام وسار مماللته 


4 ا 


“العرب ٠‏ وتولى املك سنة عشر واتسهاثة فأقام في اللا ى تسم سنين وعائية 
.أشبر وتوقي مرئة رثك وعشرفن ونسعائة وتولى أنه سلمان في السئة 
'المذكووة وعمره حينثف ست وعشرون سنة ولبث في املك تسمأ وأربمين سئة 
.وتوفي سنة لس وأربمين وتسماثة وهو الذي أفنك مالاك بنى حقص من أرض 
أغريقية ١‏ طابض ررقي 5بنة على خلاة التي عرص مزرج ارك بتي عبان 
وأ سام العياني » وذلك أنه ا: تفق على أن فتح طرابلس كأن سئة معان و خمسين 
وتسعائة وفي ذلك كان الأمر لسلمان وقد ذكر غير واحد أن أخذما كان 
من المدد إلا "تي للق الوادي قصرة وهو يقئضي حصر الليشله . . وقد ذ كر الشيعم 
مرعي أن الحاصر اذقث قلج علي باشا وسنان ول يل قلج علي الوزارة لسليم 
أئما وليها لأ بيه سليان وكانت ولاية سلم إعد موت أببه سئة مهس وسيمين وولاءة 
قلج علي ياشا الوزارة لسلوان سنة ست وين ود تسماثة ( مه ) وأقم بها أريم 
سنين وسنة أشهر 

وكان سلبان بن سلمم معيهاً ناضلا جواذاً ممدوما مجاهياً في 
سهيل اله ناظراً الى الرعية بالعمل لم يل الأمر من بني علنان قبل أو بعده مثله . 
وصلت سراياه الى أقمى المشرق والمغرب وغرًا بنفه ثلاث عشرة غزوة مظيمة 
وكان مقتوحاً على يدديه أيان سك ملك » و أنى نجه فتح و فنك مرثيداً في حرو به 
مسددأ ١‏ في رأيه » مسمداً في وقائمه » ول يزل مذ وَلى قئما يأمور اللدين واظبارالمدل 
ولأيد الشراءة و لتجديد الأأمة في القرن العاشر الى أن توفاه اله . وكانت أيأمه 
من غرر الزمان 

وقتل أول أمراء أولاده خوف العئن واطروج عليه » خنق ولده مصعلنى 
بعد توجبهه ألى تبريز لأخذ العجم » وتحيل في ##صيل ولده بايزيد ل يكن بعد 
ذلك إلا بعد فتن قتل فمها تح اين ألنا وحصل بقية أولاده مموداً وعبد الله 


أصل آل عمان 
وعيان و بذل مالا كثيراً حتى ظفر هم تفتقهم وخنق أولادهم . ومسا مات رثاه: 
الشعراء بكل لسان وميم أبوالسعود المنتي صاحب التفسير رثاء بقصيدة قل 
رمه ا 


3 


نتية الود 
أصاب مها الورى دهي وداهية 
تهدمت بقعة. الانيا لوقستها 
فن كتيب وملبوف ومن دنف 


فياله من حديث موحش فكر 
ناهت عقول الورىمن عول و<شته 
تغطست قطماً منه الثاوب فلا 
أجنائعم سغرء_ مشحونة يدم 
ألى بوجه ثهار لاضياء له 
أم ذاك نعي سلبان الزمان ومن 
وقى ومن ملا الانيا مهاه 
له وقائم في الاكناف شائعة 
وراية رنعت للمجه لحافقة 
بانس مالك قي الدفيا عخلفة 
وكيف شين فوق الارض غافلة 
فانايا 


# لم رم - 
عواقيت ما شر 8 


ولوس في شأئها النساس عن نغآر 


١‏ يااضى فتئدي لا تبلكي أسناً 
إذ لست مأمورة بالمستحيل ولا 


الارض قد ملت من 4 أقور 
وذاق منها البرايا صعقة الطور 
وأنيد ماكان من ثور وعن سور 
عأن بسششلة الاحزإن مأسور 
يعافه الس.م مكروم ومتقور 
فاصبحوأ مثل #نون ومسحور 

نكاد يوجد كلب غير مكور . 
عجري ببحر من العبرات مسجور 


فك 


قضت أوامره في كل مأمور 
وسخرت كل جبأر وتيمور 
أخباره وجدت في ك2 طأمور 
هري على عل بالنصر منشور 
من بعد رحلته من هذه الدور 
أليس جثانه فيها يتبور 
تأي على خاو في اللوح مسعلور 
ومدخل 8 بتقديم وتأخير 
فأنت منظومة في سلك عقدور 
ما سوى يذل تجهود وميسور 


كأن قاراثه شرت 


فيه إنتذكار 


ب م ع سس 55 
إن المتاؤ وإن عمست عحرمة على شهيد جميل الخال ميرور 
مرابط في سبيل الله مقتحم ممارك الحتف بالرضوان هأجور 
ما مات » بلئال حيثاً ياقياً أبدا عن عيش فان بكل الستر مغمور 

ول بزل طرغود باشا والياً مها ومرادآغا بتاجوراء حبوسامكةوف اليد عن, 

التسرف الى سئة سبع وستين وتسماثة فتوفي مراد » وفي مدة طرغود اشتظل. 

بهو أرض ألروم وعمارة الواني 9؟ وجلب الناس من أطراف اليلاد لهارة. 

المدينة فمرك 

وقصده أسطول التصارى 'مسنة سث وستين ليغتك البلد فرجم خائباً ول 
بزل منصورا مؤيدآ في حرو به فاظراً لاردية بالمدل لم يفرض عليهم خرجاً ولم 
يطاليم نيم ء إلى أن دخلت سئة أثنتين وسبعين وتسعائة . فوجه اللطان سلمان 
أسعاء يه كير لالخف جز برة مألطة للانه يمد أخقده جز برة رودس استأمنه أعليا 

فأمنهم » وخرجوا منها وحمر وا جز برة مالطة ولحق المسمين مهم أذى كير أل. 

وقتنا هذا ملكبا الل للاسلام مين 

فامأ بلغه ذلك ندم على تركهم وأمانهم ووجه البهم الاسطول سنةاثثتين وسبعينه. 
وتسعائة لما حأصر وها أرسلوا الى طر قود ياليون مه دا تراج الهم في اثى 
عشر شين 7 فاما حاصر وأ عض قلاعها أسابته رحه الله كورة ©" قيل ل يصيه 
جسمها وأا أصابه حرها قزل من حلقه دم 'نثير حتى استفرغ ات »+ وقيل 
أصاب جما جوف تقلعت أمعاء» فدقنت هناك ه وصثر علي قائد الاسطول 
باقيه وأرسله إلى طرابلس » فدفن مها » وقيره الآن مشهور عقرية من اليحر بازاء 

مسسجده الذي ابتناه مها بنكباء شرقببا والشمال . ولما أرساوء وقع بين أهل الاسطول. 


بويج عبد سس لوز الوي جيه ديد ربد م جوسيا و نهو يموعد عد اله ل نل 


1 ) الساتين ‏ (») العنى اسم شوح منالسفن البحرية ‏ (#) قبلة 


بد بوبعييس | بسني 


ولا بلغ الخليغة سليان ابن سلم الخيرٌ اهمّم لذلك » وعزم على مهيز جيش 
هرمرم لطا ليريم المسلدين مها فعاجله داعي الموت 


وس كي باما 


ولما مات طرغود أرسل الى طرابلس الخليفة سليان والياً من قبله يقال له 
مبى بلى أسطول شواننها وتدبير أمرها وأمر الجند الذبن مهاء فأقام بها الى سئة 
ثلاك ومصبسيثش وتسعياثة شهات ودفن خارجها بقهسر قراقش الارمنى 217 وهو 
[ غربي طرابلس ] على نمو ستة أميال أوأقل من ذلك 

وتغلب الجند على أمرالبكدف يكن لواليها من قبل السلطانتصرف”*؛ واضطرب 
أمرها وفسى نظام الملاك وكثر اطرج في الرعية فتغاب على غر يانرجل يقالله حجاج 
سنة أكنتيت وهانين و تسعائقومنعها الطاعة. فلم كانتسنة هس وهانين ونسعائة راسلت 
خودة بنت شرومة بن محمد الفامي زوج المنتصير صاحب فزان السكر عدريتة 
طرا بلس أن يقدموا علمها #لكهم البلدء ووعدتهم بالعطاءالجزيل إنوصاوا الها ”"ا 

وسبب ذلك أنها كانت حت أبن عمها المنتصر بن الناصر بن جمد » وكأنت 
له زوجة أخرى من أهل نرزك ول يكن له منها سوى ابنة » وكان كه من اللرذكية 


كان حا عل طرأبلس » واتقرية الت يبا القصر تسمى فرقارش ء وهي جمرقة عن هم قرافش 
(#) الذى يغلير #قتضى ثريب النائب في تاريمخه أن حذأ الوق سمه مسطق ١‏ فقد ذ كر يبن ولاية حي 
شأ وولابة سيان حاى ثلاثة ولاة : معبطق لقااء وق يذ كر له من الاجمال الاما كان عن محيدته العامل 
القير وان لافتكاك توسرهن بدالاسبانيول : وتوفي ةب م بو وعمد اها وجفر بإشاءوها للذانذ كرلاها بعد 
)«#١‏ وكان اتلوالى قز ذاك م« عمد باغ اثثر كي » ولم يذ كره انلف ء وكات ولاشه سنة ذرة : وظن 
ىه الاق سجارة في حكه وهو الذى ولى ماعى على كزأن » وتوق سنة 85٠‏ 


4ه التدكر 


عد: أولاد ؛ وكان أ كثر اقامته عرزك » وكانت سكن القصر الاحهر لسمهة 0 
وكان قصرا منيماً » فداشليا ما داخل النساء من الغيرة فنعلت ذلاك » فوجهوا 
الها طائفة » واتفق أن قدم علها المنتممر من مرزك » فسدت أبواب القصر عنه 
وأحسنت فاشينها وقائلنه » لخاصرها نلائة أيام فات كداً ودفن مهمع الحديد . 
فلما مات زال ما بها من الحقد وحدئتها نفسها بالك فندمت عبلى مراسلة الترلك 
بالقهوم ندامة بعية » وفكرت في نفسها حياللة أستمد مأ الم إن قدموأ علبها » 
خناجأها قدومهم بالقرب من عوته » فلما رألهم قصدت الى حجارة على جبل عقر بة 
من القصر فألبستها أقبية الرجال وعمائمهم حتى ظنوأ ألها رجال » وانقطعت ب+م 
الارض فراسلوها أن تفي عا وعدت بمد أن سددت القصر لغلق أبوابه وامتئمت 
كفان أن ذلك يقنها . فلا أيقنوا أن ثلاث الحميل حجارة قموا على القصر فلكوء 
وأخنوها وعذبوها عذاباً شديدآ ثم حرقوها . وتوجهوا الى مرزك بعد أن ملكوا 
سهة » وكان عرزلك الناصر بن !أنتصر بن مهد القاني وكان أ كبر أو لاد المنتصر 
فنا بلغه امبر وتقن يه طاقة له بنتال لعدم استعدادءلم فر" يخزائته و لخوته ومن 
تبعه من أعوانه لأرض كأشنه من أوض السودان واستقر عدينة كاثنة » ومللك 
الترك" البإد وجماوا عاملا علها منهم يقال له ماى وأقاموا معه طائقة من المئد 
و رجموا قافلين . فاما قفاوا من أرض فزان و بلغوا البلد ودخلت سنة قسعين وتسعائة 
قام أهل البإد ملل مابى ومن ممه من اذئد فتتلوهم عن ! خرمم''" » ول يذلت ميم 
إلا طائفة من أولاد علوان كأنو! عونا الجند وأوساوا إلى الناصر بأرض السودان 
ققدم علهم و بايموه واستقر بهم الى سنة مان وألف فات يها مريضاً 

واشتغل جند البلد *' با لايمنيهم وجارو! على الرعية فقدم رجل من أهل 


بويت ل لمهتتصيي امد جم بي جد 


(و) كن قتل ماص ومن معه في زمن ولاية و -جعفر إشا» ول وذاكره لأؤثفب وكاللتولايته ملة + وو 
وف زعته أكثل لبخي والفساد وقطعت السبلء وكثر حوور اطند والمال ٠‏ ور عليه اجندستة لوو ١.‏ طاموء 
(؟ على طر أيلن 


وليه حبى باشأ 5١‏ 


جب 95 8 59 


المغرب يقال له بى بن يدى السو يدي وأظهر المل و ألورع . وي نفوس ألرعية 
من جور الجند ما الله به عليم 

وحدك أن رجلا من الجند كانوا نوه لأرض الجن اثراذ كانت طن طرايلس 
وهم الذين افتتبحوها . فقدم مم رجل له قدم في الولاية والصدق مع الله فامتشارمم 
على أن يمكث بالبلد و يمثى سحبته للحج » قامنوا عليه وأمروه بأدخاله قادخله » 
فلما نزل لوكي تاجوراء قتاوه فباغه الخبر بذاك مم شكاية ألرعية جو رهم وفسادمم 
قدما الله علييم » فانتدب لذلك يحبى بن يحبى السو يدي قدعا الله أن يذيقهم على 
يديه ألتف 

ققام يحى عل.يم سنة ست ولسعين(١‏ أو بايمدأهل تاجوراءسراً وخرج وتزل 
عسلاته . وكان لسثاً قصيساً جواداً مقداما فأ كرمه أهليا ويأيعوه» وتسأمع به 
الناس فأتاه حاضر الوطن وباديهء فخرج الجند إليه وهو-ها فالتقوا عسلاته 
فكمس اند وقتل مهم تحو الالف ء وأ كبر من قتليم أحل بزليان ومن حوظم 
وقوبمت فوس الناس معه » ودها الجند ومن تابعهم بداهية لم إسمع عثأها . ثم جند ‏ 
وقدم تاجوراء » وانتقل منها وحاصر المدينة حصار شديناً حت قارب 
الاسقيلاء عليها فخذله شيخ العرب أبن توبر؟؟ ومن تأبعه وقّابوا عليه ومسكوه 
وأمكنوا اللند منه فنتلوه سئة ثمان و تسعين و قسعائة وأوساوا الى السلطان مراد 
وأخيروه يما فمل أن نوبرء فكتب لم في خراج البلد وجعل لم منه سهماً وافراً 
وأمر بتعظيمهم حين القدوم أدار الماك يطرا بلس » ف يزالوا عليها وفيوم بقيةمن 
ذلا الى وقتنا هذا . ول نزل طر ابلس_اتولي جندها الامر وطرحهم له شورى 
بونهم -في الضعضع وتصبر شديير و التورة قئة في كلى فاحية 


اليو ا 
(+ )كان قيامه في زمن ولاية جعغر باشا وساصر المدينة تين 
(#) أولادنوبر فنذ من قيلة الهاي يمرقون ميا الاسم ألى اليوم 


0 التذكار 


8 5 56 


فقام بعد يحبى سئة اثنتي عشرة بعد الالف في تاجوراء رجل يقال له قيال 
وقام بعده عبد الصمد وخام البيعة سنة قسم وألف 


ل م ساوإى, واى 


تم بايع البند رجلا منهم يقال4 سليان داي | سئة 1١19‏ ] وقسميه العوام 
صغرداي اليتولى أمر الذزائة والخراج فاحسن السيرة في ذلك وتقوت شو كته 
وكتل مش ورامك القند 

وفى سنة لجس عشرة والف خلم بيعته أحل تأجوراء وبابعوا رجلا 
يقال له أو بس ٠+‏ وتبعوم على ذلاك ينو رقيعة وبزلوا حوالى يلد تاجوراء بأهالهم 
وخرج هم سليان داي برآ وبحرا وقاائهم قر يقد فيهم شيا لقوة الاعراب 
وشجاعتهم فاتفق ‏ لارادة الله تعالى خراب تأجوراء ‏ أن وقعث دابة لبعض 
رؤساء بنى رقيعة في زرع لبعض أهل تاجوراء فقتلها وأثار أهل تاجوراء _لبشلوم 
لبني رقيعة مخاصة أفضت الى ملا كة ء» فارتحل علهم نو رقيمة فدخل الجند 
البلد وقتلوا كثيراً من أهلها » وهتكوا الريم ولهبوا الاموال» وزادت بذلك 
شوكة سلبان دأى فتجاوز المد في اكور على الرعية و أطلق يف الجند » ول يزل 
على ذلك الى سنة عشربن وألف فتاقت نفسه لطلب المدصور بن الناصر بن 
المنتصر بن محمد الفابي صاحب فزان بالاقاوة فر اسله بذ للك فامتهع عليه فو جه أيه 
جندا فلم بلغ المتصور ذلك جند قومه واستمد القاتهم ولمع عشرة لاف 
مقاتل ولقيه عحل يقال 4 كنير 207 بين أم العييد 37“و الرملة10© خار.جا عن أرض 
قزان من جهة الشمال على مسيرة يوم عنقرية الزينن 7كفالتةوا هناك واقتتلوا 


مسسمم حم عا مد 


1 عذه ألقري معروفة بقزأن 


ولاية طاددي ١‏ 


3 شديناً له شباءة التصوى كاده حقى هزم صسكر سليان 
وأ كثر فيهم أعل فز ان التتل . م ردوا يمد المزمة وكسر المنصور وأنفن 
بالجراح ‏ ولا عم عدم سلامته بعث رسولا الى أخيه الطاهر ليفر بالحريم واعمزانة 
كثر لارض السودان 6 6 أمره © ومات المنصور من جراحته وقتل أ كثر عسكره 
واستوتو ا على أثاث السكر وسلاحه ووتوجهوا إلىأرض فز ان فلكوها وجملوا 
دلها عامل ا يقال له حسين النمال ومكثك مها الى سئة اثنتين وعشرين 
والف ع وسعلوا معه طائئة من الجئد ققام أعل اليلد عليهم فقتأو مم عن أ خرم 
واستأصلوم وواساوا الطاهر بأرض السودان ققدم عابهم وبايعوه 

ولما رج جند سليان من أرض فزأن أمر يخراب قرية تاجوراء ذا كان يبله 
علهم . ثم راقع أهل تاجوراء به الشكاية بواسطة الجند قسلطان أجد ابن 
السلطان محمد أبن السلطان عراد ابن سلم ين سليان وأخيروه عا فعل 
فأشكام منه ”'؟ وأرسل أسطول شوائيه فدخلت طرابلس سنة ثلاث و عشر ين 
وألف فاحتال قتدهافي أخذ سليان داي فأر سل اليه حتي أتاه داخل السفينة 
غصايه في عمل القلع من السفيتة 

واختلف فيمن تولى أمرها من جهة السلطان أيام سلمان داي : قيل الشر يف 
بإشا وقيل بصدرمج إأشاواتنق تفق على توهما أمر البلد من جهة السلطان و بصدرمج 
د بماء موحدة مقتوحة بعدعا صاد ثم دال مبملتان ثم راء ثم مم وجم - لقب له 
وهو اسم القديد بلنة الترك » غلب عليه اقب حت لا يعرف الا به . وسيب 
تغلبه عليه كثرة مياداته ااسلطان بقديد الغزال 


الممساءام 


() ف اس البلاغة : وشكوت أليه فلاظا فأشكاني مه أي اند لي ءنه مأ أرضاني به 


6 انور 


ولد ية سريف بانا 
لم بعد موت سليان دأي بيع الجند رجلا شريفاً كان من أهل القسعائطيلية 
قدم طر ابلس زمن سليان داي حكيا يداوي المرضى : ثم انتقل منها الى تونس 
وانتقل منها الى اللزائر وأقلم مها مدة » ثم أناب إلى طر ابلس فوجد سليان داي 
قنل وكأن معه لطافة وظارف فولاه العسكر أمر البلد وبايعوه على ذلك ولم يول 
والياً لامرها وتغريق رزق الجنئد وضبط الطراج إلى منة هس وثلائين والف 
وقيل الى سنة أر بمين و الففقام عليه الجند لما أحس بذلك فاق القلمة واستمد 
لقتافم عن ممه فيها فكبر عليهم ذلك فاستيز لوم منها بحيلة وذلك أنه كانت له 
عقيدة بالقة في الشيخ العارف الله سيدى مد الصيد اليحياوي نسبة ليحبى بن 
همد من إني رقيعة القبيل المشهور بالبؤد : وقد كان فاضلا متفسكا منقطما له تعالى 
دارفا به دالاعليه عله كرامات ظظاهرة ء كن في ابتداء أمره في ديوان اطلثد 
فبعثوه في بعض اعفدم الىيجيةالشرق » فغامر بقرية الفواتير وجد بها رجلا مودويا 
منجذياً فلحظله فانتقل عن حالته وئوجه بكليته الى الله تعال . توفى رجه الله 
قعالى لست بقين من رمضان سنة سين وااف ٠‏ فالس الجند بعضهم شبه الشيخ 
واستتزلوه عن إذن الشيخ فإمتنم الا أن برى الشيخ فاما رأى من ألبس شيهه 1 
بشك فى أنه هو» فألتى السلم وزل اليه فتطموه قبل أن يصل الارض ٠‏ فسيسدان. 
من لا يول ملكه ولا يزول 


وذ م مان داى 
ثم بعد موته بايع اللند رجلا مثهم يقال له ر مطبان دأي يدبر أمرمم » وكلن 
ضغيف النكاية و بذقاكتقوت شوكة الاعراب حتى أرادوا أهل البلد على الاناوة 


ولابة رمضان داي ١.‏ 


وكانوا يأخذون الحم من النجزرة اذ كانت خارج باب هوارة من جبة الغرب > 
وفي أيامه قدم محمد باشا السافلى ‏ أسبة لساقس وهي جزيرة مشهورة 
من بجؤر الروم ومنها تلب المستى البلدي وهي على دين النص را نية - نوتياً في 
بعض مغن التصارى ضر مجاس أخة الفأل بالحصياء خار ع باب هوارة فأخيره 
الاتخذ أن ملك البلاد يصير اليه فأءادها فاخبرء بذلك فمجب في نفسه من ذلك 
وهو على دين النعسر انية وهي قضية أتفاقية كتضية عرو بن العاص رضي الله عنه 
حين قدم الاسكتدرية في جاهليته مم بعض أساقفة التصارى بيب معروف 
كان صنعه فيه عمرو لمأ قدم الشام تأجرا » وكان عليه رعي الابل.» وكأن الاستف 
من العباد فأصابه الماش واشتد به شر بعمرو فاسققاه فسقاهء ثم نام بأزائه 
فاته حية لتثيشه ققتلبا عمرو دونه » فلما أفاق وشاهدها سأل عراً عن ذلك 
فأخير. اللميرء فقال 5 دية الرجل عند ك معشر المرب * ققال ماثة يمير » فقال م 
يساوي البعير عند 5 (فقال عشرة دناثير » فقال عل لاك أن تقدم ٠س‏ الاسكندرية 
تأعطيك ديتين لا حيائك لى مر تين 7 فأجابه عمرو إلوذلك » وقدم على أسمابه 
فأخيرمم بذك ووعدم, إن انتظروه إلى قدومه أعطام إحدى الديثين » فأجابوه 
إل ذلك وائتفل ممه حتى وصل الاسكئدرية . فبيا هو مها اذ وف مجاساً يلعب 
فيه أو لاد الملوك بكرة وترامونها بيهم فن خرجت من كه تو ىأمر مصسر فر موها 
بمحضر عرو فأصابت كه تفرجت مه فتعجبوا من ذلك » فأمادوها فأصابته ء 
فكان أن تولاها عمرو في خلافة عمر رضي الله عنما فنتحها وكتب له المهد علييا 
ثم افتفل جمد باش الى الجزائر وهو على دين النصرائية فأقام بها م أسل» 
وعّر شهنيا واشتغل إنزو أرض العدوء ثم قدم بشينيه على طرابلس وأحب 
الدخول في جندعا فأتى رعضان المذ كور وأعلبه أنه يحب الدخول في جنده فرئبه 
في هيوان رؤساء السفن ذخزا أرض العدوٌ وأصاب غنائم : ثم ناقت نفسه لمصاهرة 


ر مضان فمقد له على !بنته منا ودخل يها 

وكان الغالب على دولة رمضان امرأة يقال لها مريم بنث فوزالشيلية لنفوذ 
كنتها عند الاعراب الغالبين على أمر البلد » و هي التي تتوسط بوهم وبين اند 
افير » فلذلك عزت كلمتها وارئفع كما في البلد حتى كان الديوان يأتيها لبيتها 
وكانت نحت بعض رؤاساء اللند 

فاما رأى مهمد ساقسلى ذلك وضعف رمضان وشوره راوده على تسلم الامر 
اليه فأجابه إلى ذلك ء ودبّر حيلة في ذقك خشية ألا بر ضى الجندا» فأمرء أن 
يرج غازيا وأن يمل طائنته بذلك وويدخخل ليلا ويستأذن في دخول القلمة » ففعل 
ودخل البلد ليلا واستأذن في الدخول فأنى عليه الجند المرتب مها لسراسسة حبى 
مكأذتو ةك فاساذير) ومسان فاتك فى حتخر ف انكل عن ممه > فليا نتيا 
بالدخول بطش عن بالقلمة من اانه » واستولى على الإزاتة وأصبح يبايعه الناس 


وندء تمر بابا الساكسق 


فلمامثاه البيعقوظف على دور البلدني كلشهر شيئاً لضع ف اغكرانة به وأجرى 
بالياب مكنا على الخاو جمن المدينة والداخلالهاء وكان عدة ما بأخف من استلزام 
البابين في كل سنة ألنين وخسمائة ريال وقدار على الشجر من النخل والزيتون 
وظيناً قليلا يمطونه في كل سمئة 

حك من يوثق مخبره قال حدثث ممن أدرك ذلاك أنه كان يأخذ على النشلة 
الواحدةبيغة » و كانت جباية دك عند تهام السنة 

وكان مان الساقسلى علجا لبعض ال طؤند و قي لللشر يف داي الذي تقدم ذ كره 
فاستعمل قائداً بساحل آل حامد لاخف العشر وما فرشه على الشجرء وكان 


ولاءة معد باشا السا كلل لا 
اكتسب من أخلاق العرب وشجاعئهم فظورت منه مابة » و كان ممه المذ كور أراد 
أن يباش عريم بدت فوز» رض زوجبا لأتاه يعوده واستصحب مسه دواء 
مسموماً ودقمه له » قاما تناوله خرج جمد من عند, فا بتي الا سيراً حى قفى 
نحبهء ونأ خرجت مريم من العدة خطها قيل لنفسه وي رواية ألا كثر » وقبل 
البمضش عاوجه وأمر بدخوطا لاقلمة فعىء لا بيت ء ورفمث ما كآن بيدها لهء فنا 
استقرت بها أمر يها تلت واستولى على مابيدما 

ثم حبر مع أحمد بن رقيعة حيلة في قم عحارني الاعراب فأشار هليه بترئيب 
جده بريية وأن ير كتهم اليل » فرتب -جنهاً وأر كلهم أعذيل وولى قيادة جيشهم 
عنيان الساكسلى لما ظهر منه من تجابة وشجاعة وصار بيغز وأهالهم فيأخدم » ويمتال 
على رؤاساتهم فيأخذم بالامان فيةتلهم » حى كسس شواكاهم وضرب الفراج 
على من استضعفه ودان له مهم 5 1 

ولميزل هذا دآيه 1 الى أن دخلت سنة كسم وين وألف » 
فات في ذي التء_دة ايلة الجمة قبلتين خلتاأ منه وقيل سنة ستين 
وألف والاول أصيح . وكانت ولاءته سثة أربمين ولف وقيل مسئة أثنتين وأرلعين 
وهي رواية الا كثر وكان موت دس سحق له ووضع في تقاجة وأعطاء إاها 
طبيب” أفر نجي" كان أسيراً عنده ‏ كا تدين تدان وما أكل التفاحة اشتد به 
الاثم وصاح يخازن داره رمضان حتى أحضرهء بين يديه فلم إسمع منه كلة سوى 
نقظة « أو غلم أولدم » وماتء وممفى هذه اللفظة الثر كي ياو ادي مت _ 

وكامات أغلق رمضان المد كور دوته باب الدار ول يدع أخذا مرل 
القلمان الخاضر ين يخرج إلا غلاما له يقال له محمد أرئورت» وأوصاه بعدم 
الصياح وألا يبروا أحداً من الخخار سس » ونزل فأرسل خلف مود معكيضية 


مص حي حجر لل ربد لمر سمي ا 


7ا ل ا ا ل اا 


(و أى دب عد بها الساكسفى مم الثائرين هليه 


لور رت الباشا واستذييه : عن وجه رك في ذلك » » فأُجاب محود: 
ارأي عندي أن تلى الامر أنت وأبابسك على ذلك وأنا مسلى » و على ضبط البلاد 
أحسن مما كانت في مدته » ولا أدع مشوشاً عليك بيء . فقال لا طاقة لى مبذا 
ولا أتحمل هذا الطب المظم ء والرأي أن تتولى أنت مكانه إذ كذلك القانون » 
قتال مود لا أفمل . وكل هذا وليس معبم إلا غلامان أو ثلاثة لما » فلما تطارحا 
الآمر بينهما وأباه كل منهما قال رمضان ؛ كان الباشا يقول في حيانه : سشمت من 
عذ! الأمر و كبر سبي ومات أبني وأريه أن أسلم لمان باي وأستريم » و كاث 
ابنه مات ليلة السابم والمشرين من رمضان من سنة موته » فلم يكن بينهما إلا 
حو الخسة والار بمين يوماء هكذا عت منهع فاما'عم ذلك تمودكيضية ميض لنداء 
عثّان باي لذفك الأعر » واستتصحب ممه جمد أرنورت تابع رمضان غازئدار » 
قاما أثيا داره وصاحا به أشرف علبهما وسأل مأ أعخير + فأخبروء فامتنم قايلا » 
فأقسيا 4ه ء ذا حقق نزل وسار ممع إلى القلعة » فذح لم رمضانٍ خوشة الباب 
وأدخلاه وححده 4 وملعوأ الأرئمة افر أذبن نوا معه من الدخول وأغلتوا آلباب 
دونهم » فلدا استقر بهم الجلس قال فرمضان : تول الأمر وأنا حاديك 5 كنت 
مم سيدنا لاني أعرف محمبة أهل البلد لج » و كذا رعيتها وحاضرها وباديا » 
وأعل داعم أخير عليم » فامتم وقال لاطاقة لى هذا انقطب » قر غمه عيان 
ومتود في هذا الامر كثيرا و: كذاوا له بتمهيف البلد وضيط خراجها وسندها 
وحالناء على ذلك » قألى ملمهم وقال : عت من البأشا في حو أنه بريد امم 
الامر إليك 


ف م عمان انا 


فأخذه مود كيخية وأجلسه على الكرمي و بابعه » وتبمه على ذالك رمضان. 


ولاية عيان باشأ ١‏ ا 
لازن » لم أرسلوا خلف مصطفى شلبي وأحضروه وأخيروء الليير فرضي ويايع 
وأرساوا إلى جمد بأي فأحضروه فرشى و بايع » وجعلوا يصيحون بأهل الخصار 
فرداً فردا وكل من ألى أخذوا بيمته حتى بايم أهل القلعة كليم » واشتفل بعد 
ذلاك بالكتب مال وأهل الطاعة يخي رم عوت عد وتوليه وسهنهم . فلمأ أصبح 
فنيم القلمة والمدينة وأمر المنادي بالنداء للأول بإلرححة » وللثائي بالنصر . فلما 
سعم أحل اليلد ذلك دخلوا فبايموا كلهم ولم يختلف عليه أحد مرء_ أعل البلد 
والمسكر فأقبلت الرعية للبيعة أفواجاء وفرّق في العسكر فكل عشرة ريالات 
م أخرج عمد باشا ودفنه بازاء تربة رمضان دأى على السكة النافقة عد 
شرق المدينة » وبنى عليه بناية عظيمة ووقف عليه أوقاة » وغرس في التربة 
غرسة كرم أليست الل أنسا ويمهاء وأسقط عن دور البلد الو غليف الذي كان 
وضمه عامها عمد باشأ تؤديه كل سنة للحراسة . وأسقط عنها رطف التضاة اين 
كانو! يأخذو نه من الميت 

كان التضاة إذا مات الميت أرساوا لوارثه وطالبوه يدفم سدش ماله » وموا 
ذلاث فريضة ء وهوظلم واجور لم يقل به مسا ولا ملة من الملل إلا ما حى بض 
الاخباريين عن فرعون في ابتداء أمره من أخذه مكنا على اميت » فإن عنوا 
بالذر يضة فر يضة فرعون فالاسلام فسخ ماقبله ء على أن ذلك لم يكن شر يمة وأنما 
هو ل » وان عنوا أنها فريطية إسلامية واعتقدو احلبا غهم كنار ملحدون» إذ 
الاجماع والسكتاب والستة على حرمة مال المسل ودمه بير حق شرعي» أمأ 
الكتاب قتد قل مال : « ولا تأكلوا أموائك بينك بالباطل » عطفاً على ماقبله 
من تباي جدود لله فهو مشها والآنية ححكة ء وأما السنة حديث الصحيح : « كل 
المسلم على ألمإ حرام دمه وعرضه وماأله » والاجماع على ذلك . و كانوأ من 
حرصهم على هذا السحث يدوّمون على وارثه جميع ما خلفه من عقار وقيده 


بافلى تمن ويأخذون سدسه ء وزيادة فوق ذلك » لحمده أهل البلد على ذلك 
وأثنوا عليه الجيل 

نم وا سل السلطان مدا الرابم في طلب الامارة قكتب إليه السلطان بذلك 
وولاءأمر طرابلس وعملها وعمارة السئن والغزه في البحر ففنم من السكغار سفن 
كثيرة وأموالا غزبرة > وكان جماما للاموال بكل وجه أمكن واستمر على ذلك » 
وني كل سنتين يجدد له السلطان تشريفاً وكيا جاءه رسول من قبل السلاطان 
أحسن إليه الاحسان الكلي 

فلما تمكن اشتد ظلمه ومنم التجار المسافرين لارض فزان من التجارة في 
النحاس واتخر ز والكافد » و نادى ألا يتجر بذلك أحد غير ؛ وحجر على الناس 
شراء السلع المهمة القادمة من البحر» وأام رجلا لشرائها » ودفم ترجل مالا 
لشتري عله تأي من بلاد التصارىي أر قيرهاء ولاإستطيع 05 لشثري 
سلعة من أرياها غيره وهو يديع لأعل الوق » فذاإلت شف عبار أمل اليلد 
والمسافرون لارض فزان » وضعف الجالبور: حيث لم يصادفوا ريما إسبب 
ا ْ 

قلل حسين بن أسمد المهلول فيا كتب ومن شخطه تقلت ؛ كان ذا حزم وعزم 
وشجاعة » طالت دولته واشتهر خيره في مشارق الارض ومغارمها» وكان قبل 
ولابته وهو قائد اليش عنف محمد باشأ له فتكات في مغازيه وأسواله قل أنْ توجد 
في الا كثر من أمثاله » و كان شديد العزم في غزوه على الاعراب ه ورا بقي 

الستة الايام والسبعة لم يترجل عن فرسه إلا لغمرورة ليلا ولا نهارا ه ورعا علق 
على الفرس العاف ور كب قرسا آخر غيره 

وكان في أيام محمد بأشا خلم بيمته جبر بن موسى التاورقي ولم يمخل بدا 
في الطاعة واجتممت عليه قاوب أهل تأورغاء لكرم كان فيه لم يسمع عثله الالحاتم 
وأحيه اللأعراب 


ولاية عهان بإشأ ١5‏ 


يحم أنه حر في عوه أر ين 1 وثلاماثة شأة ء ومدحه الشعراء . 
فوجه مهد بأشا أليه عامان بلك في جده لشعره بتاورغاء بلده » وعو بلد وخيم له 
جى شديدة لخر على مسأفة سث ساعات من مصراته أو أزيد هليل »وبه عبن 
ماه عذب يشبه الثيل مأؤها في الغزارة ومنه تنغجر الأنهار والخداول الجارية في 
البلد لقي النخل» وبها من شجر التخل وضروب أنواعه ما لا يحمى كثرة ». 
وأرضها سبخة ينقلب مها طعم الماءالى اللو حة فاذار كد عر صعبة المسالك لا يكاد 
متدي لمنازها اعطبير من صعوبة ذلك » لخاصره بها ودخلها وقطم مل بعض 
جباتهاء فالتقى الغر يقانفوقمتالمزعة في جند عان ء فلا رأى ذلك ترجل عن 
فو سه وأسنه لهرء إلى تخلة و أرط سيفه وأقسم لا يزول من محله الا أن تكون 
الكرة عامهم أو موت 6 وصاح بالجند وهويحرضهم على الثبات ويقلل القوم قي 
أعيليم ويقول : امبتو! وأنا أ كفيكحتى ردعليه الجند» فوقست الم بمةعلى جر وأجز م . 
يمن ممه و شرج ءن اليلد واستولى عماتعلى حر عه وبض أولاده » فأستصحب 
الأأولاد والحريم حت نزل مصراته قترك الخريم بها وقتق أولاده محل السوق 
القدم بالبلد بقرية أولاد شو شان » وهي قرية صغيرة غربي مدفن الشيخ زر وق 
٠‏ دفتوا بمو ضع يقال له مسيد بن دخأن. هم وسين مهملة بعدها مثناه محتيه ودال 
مهملة آخر الحروف . خارج البلد بنحو ميل لها جبة الثمال » ولم ير تهم 
يدفتون عقابر المسفين ‏ 

قل وكان مو بدا بالنصر والظفر » مأ تو جه لداحية إلا ظفر ها ء وكازل في 
عداد حئد محمد باشا وصهرء رمضأن 

وكان أهل فزان قتلوا حسيئاً النعال كا ذ كر نا سنة ائتين وعشر ينو ألف 
وبايموا الطاهر ول يزل مها معدل الال الى سنة اثنتين وثلائين والف فلغى 
الطاهر وكير وزاد قي اعاراج على أعثر مان أهل واديالآ جال"!؟ وهو واد متسع 
”ارو كل شيع ل قي حوآت» حل ناريج قاب :وم أم من ابر رفون لقان 


55 الشف كار 


١ -- 2 020 58‏ نا 


كثير النخل وبه من شجر العذباه كثير» وعرطه نحو الغائية هشر ميلا » تكثنفة 
من جهة الغرب رمال » ومن القبلة والشرق جبال شواهق ؛ وفيه مراكم الابل 
قل أن توجد » وأهله يشر بوزمن الآ بارء ومازمعذب فرات ٠‏ وهوواد مخصبفي 
الزرع والفر وكل الذواكه » وأهله من الشمال اخر مان » ومن الوب طائفة من 
العرب يسدون اجاج وإليه يأوى التوارق » وأ كثر أهله بيض »؛ وبالر ملة التي 
غر بيه قطم ماه يكعنفها الرمل من كل جهة وهو مليح أجاج أثد ملوحة من البحر 
ونتئه يشببه » ولا بعل له عمق » وقد عرف والرمال تنهال فيه ولم يظبر ها فيه أثر 
وأعظم نلك القطم التطعةالمسياة بقبرعون”؟يسكن حوها قوم من أعل الوادي 
يسممهم أعل تلك البلاد الدوادة لاصطيادثم من ذلك اليحر ديدانا طو الا حرا 
قشبه الدود الكبير وأ كثر ما مكن اصطياده زمن الربيع والخريف ويقل في 
الصيف » ولا مكن أصطياده فيالشتاء لصمو بة البحر» وهو مسهل نافمجداً عفر ج' 
للصفراء » وعي من أطي ببالبلاد هواء وأهلبا لا أر ض عندم تزرع لاستيلاءاارمل 
عليها ولمم فرس تخل يجاب البحر » وبازائه أحساء ماء عذبلا نظير له » ويأتي 
اذك البحر من به علة فيغتسل به فيبرأ مول الله وفوته كاثئة ما كانت علته » 
ومادء ساخنء وأهل تلك النواحى يستشذون به » وهو على مسيرة لصف يوم 
من الوادي 

والقطمة الاأخرى تسمى مندرة وه مثل الاولى في النتونة و الملوحةء 
وليس بها من الديدان ثيء ؛ ويكتنفها من كل جبة النخل »و ها أنواع عجيبة 
وكرتها تتباطأ بالطيب » الباكور #منهتكون بأ خر أنفر ينفو بأقيه يكو نفيالشماء » 


سير يو له 


سس سحي ١‏ و إووو وو سا ساس عم ويد لل اشوا يدي رذن لل نو ١‏ مد اع بوريتسعيو 


(+) قف الشبخ 5ل ؛ سمى محيرة فرعون 


١ 0 ولاية‎ 


ب مكل ساقم دي راد بن ررق تقد امك له اتراسر بأزارة وحوله 
نأس » و بهنها وبين قبرمون نحو السئة الاميال 
والقطعة الاأخرى تسمى الاطرون لاستخراجه منها زمن الصيف 
فاقتقلوافار ين الى طرا بلس » فأحس الطاهر يتخب رم فراسل مرابعلي سبهةبالتمرض 

مو ار ضاتهم فتعرضوا غم واسترطوم فإيرضواء وراسل عامله على سوكنة أب نوس 
المعسرافي بالتعرض لم فلم يقدر ء فقدموا على رمضان داي وصيره محمد الزااري 
وهو الغالب على أمره » فأكرمهم ووجه معوم جيشاً لارض فزان > فاما “عم الطاهر 
بلك فر الى أني وجوكان مللكه إذ ذاك الامير عمرالمقدسي 2١!‏ وكان في نفسه من 
الع أهر ثي» بسبب ههه يني أبني أخيه عمد الاصور : النتصر وقد 
وإرسالها لدار ملكه ء وكان ذلك سهب تغير المقدسى عليه . فتغير تغير؟ شديدا 
حق عزم على التوجه إليه ؛ قأخبره بعض منجميه بأن سيقدم عليك الطاهر 
أرضاك > قا اك و بلغوا قرية يقال ا لد ائر أ ازميا تان 
طريقي السودان وابن نوح”2. ولم يكن لارض السودان طريق الا من 
همالك ءو الطريق المارة عليه على قرية غات ("أحديثة عهد . كلما يلغوا تلك 
القرية أراد أعوانه التوجه لارض السودان ء وأراد هو ان 
1 نوم ء فافترقوا من هنألك تعد أن كأيد أعواته ١ه‏ شد عده في عدم التوعه ليها 
لأبى علهم إلا التوجه » فثوجه وكان معه ائنا مشر حلا ذهب . فلما بلغ الأمير 
مر خاط عليه وعلى من معه من أو لأده ومن تو جه ممه من أعواته شكار 2 
وأغرقهم في البحر”؟ وتولي المسكرالبدوجملوا أجمد بن هو يدي اعف ماني عاملا 
(و) عه بايد ل ولدسة + وع ال الأصل 6 زف 

(*) كنا بالاصل ولعله يريد « وانطريق الوصلة الى يلد أبن توح 

(») غات » ويفال لطا : رلت ع مدينة بربرية قدعة بالصسراء على تمو هوس كياق مترا إلى الجتوب 
والغرب من مرؤوق ٠‏ ونحوعًا سور ؛ وطرقها مقيوة لا يسطئليا الدوء آلا من كتعمات صتيرة ٠‏ رحومًا 
قرى وغل كتير . والاء فيبا كثير , وآماها التوارك » وذكمون البريرية ويتلئمون , د <لنها الحكومة الميانية 
سئة 4ج وام ء وأشرجبا التوارك طها عن <هح و واستردتها بعد ذثك منة 

(4)غرائر ١‏ (0) إعنى مسآنتما 


1١.‏ التذكار 


هليه » وأبتوا معه طائقة من الؤند خراسة البلد وضبط خر اجهاء فلم يزالو! مها الى 
سنة ست وثلائين وألف » فتوجه الهم الامير محمد بن جوم أن أخى الطاعر وكان 
قد فر معه » فلما توجه عمه لارضش أبن نوح كره ذلاك و توجه لارض كاشنة ومات 
ولده جوم ها ء فرأسل واده همد أهل فزان خطية فتوجه ألمهم يمن معه 

فلا مم بذلك اؤرماني جند مرء_ معه ومن و أفقه وخرج انائه فالتقيما 
حميرة”'"'- بلد بين زديلة وعرافن-_وأو قم ديهم فغروا ايمر رّك؟4, هتنا أثرهم 
وحاصرمم بها حصاراً شديداً حتى (ني طمامهم وأكلوا مامعهم من الدو اب <قى أكار | 
ألخخر» وراسلوا ‏ وم م#صورون ‏ معد أشنا إطلبون المدد فوجه المهم مدا 6 
ول يكن للامير مد بن جويم عل بالمراسلة 

وكان سلطان بن مرعي الغيياني ب فسبة الى قبيل الغيبان فخذ من بي مقرم 


تخصوراً معهم وكانت له صداقة مم عبد الله دياش اللسناوي » وكان عيد الل 
المذ كور مم الامير هد بن جوم كان مو أصل" المرديقه سلاان المف كور وهو امسر 
وكأن يضم له الطعام بمخلاة و يأنى به قبالة القمى فا يستطيم أحد أن يتزل الها 
غير سلطان » قاذا جن عليه اليل نزل المها وأفرغ ماقمها ووضُعها تعلها ورجع » 
فكان هذا دأب عبد الله ممه » فلءا جاءمم الخير أن المدد قرب مهم أراد سلطان , 
ابن مرعي مكافاة صديقه باعلامه به خوفا أن إستولى عليه إِذ لاهل للامير محمد 
ومن معه بعر » فأعله تلويجاً بأن خاطبه : بأرك المؤدة ولدت مهراً » فكنى عن 
لت تقالية ديد 4ك 

(* )مرك ٠‏ وظال لمامرزوق : قاعدة يلاد فزأن وه على "مو ' بالا كيلو م1 إلى اطنوب والصرق 
عن مدينة طرأبلس ء وحولًا سور من ألعلين ٠‏ وعليه أبراج ٠‏ واتلب أزاتها ضرق متمرج + وهي مقر 
موطق اللكومة المثانية ٠‏ وسكالها لبط عن عل امم أريقرة وغيرمم ويتحدون اللنه العربية ويعرفون البربرية 
والتر كية والسودانية , وتكثريها حي الملاريا في !اصرف أونوعيا بين مستقمات + وثباثم «رسية الخرارة فيها في 
السريف الى مع درجة في الثلل ١‏ والى >٠١‏ درعية في الشمس ٠‏ وفيها عيون عشيةٌ . وبراحة مرزوق 


!كم من ثلاثين نوعاً من التمر . والخل دما كثير سيدا , يزيد م1 تأنشدم عليه المسكوية المكائية من 
الضرببة على ارون له #ناصرا من النبيان آراؤة يك 
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نهم بالعو دة وي أأسئة م ن إناث الخيل لانها لاتقدر عل ألكر و الفرك , مآ 
أن امور كذلاك ووعن لد اك وهو الصسغير من ذكور انخيل لقونه على الكر 
وألئرء نهم عبد أل أنه أتأهم مك تأخير مهد إن يم بذلك تأفرج عليبه الحصار 
وانتقل علهم » وفر أمامهم «تقلباً في أرض فزان اذا دخل أرضأ دخاوا عليه 
يقائلهم حتى سم اميم من ذللك 

خضر مر بعلو فزأن من كل قطرا ١‏ أوعقدو! بيهم صلساً على أن يكفوا عن 
بعضيم وبقفوا عزالتتال الى أن براجعوا ممد باشاء فراجمه سيدي علي المضيري 
لمعداني الثقيه الشوير و أخوه كلالة سيدي حامد الحضيرى وجماوا صلحاً بيئهم 
على أن يخر مج الترك من أر ض فزان ب يداعوها بيد صاحبها » ويؤدي اتاوة كلل 
سنة أر بمة آلاف #٠‏ الذهبا : ألنين منها ثيراً وألذين إدماون قيمتماعبيداً و إماه» 
وجملوا تمن كل عبه ذْ مسستكر خسة ومشر بن مثقالا ؛ د كن 2 ثلالين مثقالا » 
ومن اعحسي انين 4و مار ا ثوقة الرقيق ء وأن عنماتمد ب علييم الى أن سلغوا 
سوكئة ؛ وهلها ألى المديئة على اللطان عم كرام رواسل الرقيق على السلطفان 
صاحب طر اباس وكل مأ ذكّر نا لاخزاتة . وأشترعاأ وا لأغة المسكر ثلاثة عشى 
مثقالا وثلثاً ذهيأ » ولكعبة دار املك سيمة مناقيل الا ملتأ » ولسعي النوبة وألي 
أمرها”*أ لام وتلا ثين؛ مثقاللا ثلا وخصما ء والمقد الأعر بيلهم على ذلك » ولعمثك 
محمد باشا لجنده بالانتقال أن التزم محمد ين جوم بذك . فلما بلغ محمه! ماقمل 
الشبخان النزم بذاك ه سل له الجن في بيده . و آنا ذكر نا القصة هنا مم مافيهأوان 
كان محايا عند ذكر مهى ياشا لما اشتور من أمر كبير جدسده البري عمان الذكور 
فلمله 1-1 أنيا كاش على يديه » وم أفف هل » من ذ كر أنها كانت على يديه »ولم 
إزل محمد بن مجهعم متو ليأ أر ض فر أن الى أن دخلت سنة لسع وستين فتوفي 

(:) للرايطون بلانة الدارحوة عندسا م الاشرافمرنطلقعل أرباب ارق 2 (») كذا بالاسل 
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وتولى أبنه جهى موضعه إعهف مته 

قل حسين .ن أمد فيا كتب في ثأنه : كان عثان هذا داهية حازماً له من 
الرأي والتدبير وكتان السر مالم يكن لغيرءه كان إذا وود عليه كت أب قر أء 
بنفسه ثم وضمه في جيبه » واذا أمر بكتاب كتب ثم عرض عليه فقرأه بحيث لا 
يستطيع أحد الزيادة عليه » وكان ذا مكر و خداع لابرقب في مؤمن إلا ولاذءة 

ولما عقدت ل البيعة رآء إعض الاعراب مشرفا عن أعلى برج القلمة فال : 
الآن استراحت الاعر اب واطمأنت وحق ها السرور حيث سجن هذا الرجل 
نفسه » فال من #معه : الرجال كثير غيره يقومون مقامه . ققال : ما أظن أحداً 
يقوم مقأمه ء هيبات عيبات أن يكون أحد مثله 

ولما كآن في خدمة معد باشا كان أ-هد بن عبد الحادي صاحب اويل 219 اله 
حو المشر بن رأمياً بالبندق أنى بهم عن فصير ملك مهم ابل الاخضر كله ودان 
4ه يذلاك أحل فأنى عبد الله بن سيدى أحمد بن جوده مان وكانت فيهما 
صداقة و أخبره بذقك وهون عليه أمر أوجلة والجبل » فمرض ذلك على جمد باشا 
وطلب منه الاذن قاذن له في ذلك » فخر جبطائفة من اللتد معه في البر وأمده محمد 
بأشا يطائفة أخرى مر آلبحر. فاما بلخ عثنان باي أو جلة خرج اليه أحمد بن 
عبد الطادي وجنده وأهل البلد في قوة عظيمة لا يقدر عليها » فلما رأى ذلك 


(9) ادسيله : واحة على حو ستين ساعة ألى الجتوب والصرق من بزنازي وطوطا من الشسرق الى العرب 
يوم تقرياً وحوطا سور من الالين ل ل يق منه الاان إلا اكثارء ب ولوجكه أسم ايلاد » وشم المديئة 
أرزاقية . وسكانها بربر ولنتيم البريرية , له مختصرا من النبيان 'رأفة بك 

وفيبا قير عبد الله بن سعد من بي سرج مد كتلب اثني صلى ألله عذيه ومسل ارضعت أمه سيدنا عنياق 
فب أخوء لامه ٠‏ ولاه مصى سسثة © فقتح اله على يديه أفريقية وكان فتحا عظيا كان سهم الفارس فيه 
ثلاثة لاف منقال ذهبا ٠‏ وسهي الراجل إلف مثقال ؛ قال في إسد الهابة : توق بسقلان وقبلى إفر يقية 
ساة و*ج وكبل سئة يا# أه 

واناس عندلا لا يشكون في وعوره قبره يأوحيله لأنهم توارتوا هذ الرواية صغيرجم عن كبيرم منذ أسيوال 


- سل لوج بوم سس ليه عمد به سفبس يجيي فيه جور ججب يجيج 


ذهب الى الخدديسة على عادته» فاظير للم الاسق والندم عل نميه ليها ء وقال لوعت 
أن أوحل عكذا بليددة ف *مراء ليس ها ضياع تقوم إسا كنها ولا كثرة نل 
ولامياء ولا غيرهالما كنت قدمت اللباء ولا جيرت هؤلاء المسا كين : والله 
ما بي الا ذلك » وأما أنا فلا مرمني |اتمب لان خادم السلطان معد اذك » وجمل 
يتأسف ويتأوه ويظهر الندم على ما فءله مع هؤلاء النقراء الما كين المنقطمين 
في هذه المسحراء » حت ل يشك أحد مهم في دنه 

وأخذ يقول لم : ضعوا سلاحك أحها النقراء9 2 وأريحوا أنفسك وواجماو نا 
في حل جما تالسكم بقدو منا عليكم » وانا ان شاء الله أستريح يومين هنا وأرحل 


0 وأن 0 بعت اليم إن شاء الله » ا 00 


كبر از م وساتره و0 ات على جنده » 
قال : الامير خني عنمك لا يطمم فيكم »و اذا ان شاء الله أمضي إليه و أخبره يحالم 
غير أنى أطلب مني أن نجملوء في حل من قزعك وروعم بسيب قدومنا عليكمج 
م افشاك إلى التي و 0ه : يا جد يأ مسكين أستو ص مهؤ لاء الما كين خير! 
وأما أنا قلا أطمم فيك ثم ألم أن يقر كوه يدغل الب يصلى اللعة ء وعطلل 
لم ذلك بأن قال أراها وأخمر الامير الها داخلا وخارجا ه وإنقطاعيا ني الصحراء 
وقلة تخيلبا وعمارتها و حالها » » لانه سمع بها ورا ظن أنها من امهات الضياع » 
ولس ألخير كالميان » فاجابوه : حباً و كرامة ادخل » فدخل وصلى با الجعة 
وادغل معه بعض أصحابه » وأمر الباقين بالاحداق .ها فأحدقوا . ولا أستم 
ا 1 مع شبيخهم وظلنه لمم وأخقه 
1 أمواهم تقض عليه وسسجنهوجمل يتتبم تاو البلدو سل بأمو اهمو إسجنهم و يسجن 

ار ) تلاق طهء اافقراء علدنا على اراب 5 ٠‏ وتطاق عق الثنين لا شوك لموليسوا أهل عصية 
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من النساءكلءن لها مال حقتؤ دبه» وبالز في > في مهسب أموالم حق نبب أقراط الصبيان 
من آذانهم وهي لابزريد وزنالواحدسنها علىمثقال ء ول يترك فيها ذهبأ ولافضة إلا 
أخنه » وجمم ما فيها من رقيق » وقيد الشيخ أحد وأتى به وسائه و حمر يمه 
وبفيه واخوته ومن له به تبم الى حضرة محمد بأشا ٠‏ وكان ما جمعه منهأ من فضة 
شيثاً كثيرآ فضرب ذلك ممد باشا سكة زنة كل قرمرل نصف در مم وأجراه في 
الصر ف بأربمة طرائش ء و استمرت ثلك السكة بطرا باس الى أن ضريب خليل 
سكة » وكافت لم فستسر في غير طرابلس وعملها * عن البلدان » و كان له من الر أي 
وكمان الس مالم يكن ن لغيره » وكان أذا أتاه كتاب لم يأمن عليه كام 

قال البباول ول ته الفاحش أنه كأن اذا يام أحد الشركاء عقار! 
ولو جزأ لا يتجزأ أغرم البائع وغير البائع مك الءقار كله ولو بيعم قبراط 
واحد أخف صاتحب المكنس مكده كله ممن باع وعن لم يبع » ورها كان من لم يبع 
يتما أو أرملة فظدهم بأخذ المكسء وهذا * مع في مله من اللل » 
فلذاك كن المكسى أو لا ثلاثة عر ن الماثة فتدق الى أن باغ مكس العبد عد * كنه 
وأكثر » وجعل على مذلق العبد القادم من فزان ريالا وثمناً » وسمي ذلك غغراً 
وأن كان إلا "ني بهل يسلم له إلا حوء أو كان ضيف » ولم بزل يقرق لمكن دسب 
ذلك الى أن بلغ استازام البائعين أربعة وعشرين ألفآً بعد أن كان ألنى 
ريال وحهسمائة 

وكان جباراً على . الرعية لا يرقب فهم إلا" ولاذمة » زإد في الخراج على 
القانون القدم شيعا شيا كثيراً » وسلط علهم القواد ولم يقبل مهم شكرى ع كان 
كار عليه اللوم قل :ان القواد استازموا بكذا فبل لك أن :: تتصملو! بذاك ولا 
أخرج لك قائدا فيتحماون بذك لضرر القواد ونماع قوطم في الاهالي وعدم 
سباع شكوي الاهالي فيهم . فبذلك زم البلد الذي كان وظيغه أر بمة 7 لاف عشرة 
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إلاف: أر بعة ف الفراج الممهود وعدة استلزام القوآد هي حي أشر ألر عية 
00 وم 4 000 1 7 
وأجلام وشقت “علهم ؛ ومن فر منهم ل يتعر ض له ول إبرطه بثيء » ومن بي 
منهم شرمه ما رم البلد كله أذ عنده ما ذ كر عليهم بدئتره أية محكة لاتهوز 
هليها النسخم ه حتى أله بو جد بدقعر نو فس من العثر ابأسيين المؤدين للخراج 
ثىء اكثير 

وان اذا أتاه شيخ كبير هرم لا يستطيم خدمة ولا مال له ولا وك يطلب 

ازالة ما فرضه عليه ألاءه » ول يقبل منه في ذلك . و كاري بأنيه أهل القرى 
ويتحلون باستكر لم القى اد ع فاذا دفمو! ذلك أموليم ماما ثم بأعوم من قثد آخر 
وسلطه علوم ء ولا يقيل »هم فيه وى ألا ولا حمجة خ +ع كان مأ فرضه من قبله عن 
المثور على أهل الفلاحة ومن أجرى عليهم الاراج مضبوطأ ء على كل بلد 
قدر محلو م يأَخذٍ ن ذلاك مكيال مراد لا يزبدون شيثا ولا ينقصون من ذلك . 
فجمل هو كل سنة بزيد في المكيال ويرسل لكل بلد كيلا يكيلون به الوظطيف 
وكل سنة يزيد المكيال حتى باغ ؟يله ثلاث كيلات بالمرادي + وأحتال في زيادة 
الخراج علييم من جبة المشر ليضعف أهل الاسلام و ميدم أركانه » ففرض علييم 
الطيرة ©" زيادة على العشر وعم بها كل أهل البلد من عليه ضر يبة إنفراج 
ومن لم تكن عليه من جني و غيره . وجعل رم المطيرة في القدر تسل لمي" 
القدعة » ورعا أعطى الرجل في الفرو ض الذي زع أنه عشر جميم مأ 5 
وببقى هو وعماله سألون الناس حتى أضر بالق الغمرر الشديد 

(و) للايرة عندنا عي ان .عطي ي! من البدر لمن مشيره 4 وتمصدء في وقت المسادوياي له بما تمصلل مئه 

(9) السكة علدنا عي #أسهم في شبركة الهرث الذي تتكون ااقسهء نسبته , غلذ! أشثرك أثثلن في اعارث 
رحرما على جماين فيذال ادها سلاتلن كيل وأسد مهما -لة ١‏ فاذا كان «ميما ثالث وأغيرج سمه من البأثر 
وأجرة الارض وأقام مما ينوبه منالممل يقال عاييم : عدم تلات كاك روخ يكنطنا إثثاات سيران ؛ وعلى عذه 
اثمبة وتطلق على كدر صوص ءن الارشس 
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به كمد ميو -. 
- 


ديول من حاشيته متأملا في الاسلام منسبا »و انم حول النامن :يل 
قيادة الجيش وعنصب الكاهية أحداث المبد بالاسلام : ولى قيادة اليش أبن 
أخته وجب بك »؛ وولى الكاهية أولا متمد بن أخته ء ثم مات بالطاعون فأقام 
إهده ابن بنث أخيه سلبان ء و كان قدم عليه أبناء ابن أخيه وم على دين النصرائية 
فشعنب 0ككرها وقيد همل البلدان فظلموا غللما شيعا ولم يستطم أسد أن يشكوع, 
وتعدى ظالدهم الى أن أحيو! سنة عماوق بن طسممء فكان أحدهم اذا زفت عروس 
الى بعلها بدأ مهسا ظلاً واقتض بكارتها ثم يتركها لزو بها . واذا أخبر بإمرأة 
جميلة في بِده الذي هو به قائد أرسل المها و أنى مها كرهاأ وفمل ها ما أرادء ولا 
يستطيع زوجها ولا غيره دفماً ولا منعاً » وهن أر اد الشكورى منع الدخول ألي 
الأعير عمان ء و هذا ثبيء لسعم جا الااعن ابارت الا كي بن طعي قير ي 

قد ذ كر المؤرخون أن قبياقى طسم وجدس-. وكانا أخوين ب لا دثر 
مددعيا أجم رأعهم على أن يجعلو املكا منهميرجعوزاليهفي مهمة أمر هق لكو ١‏ عاسهم 
عاو قا واتخذ قبيه أعواناً وحاشية و ولم بزل يأخذ من جديس الاناوة ويقوي 
ها قو مه و يزيد في الم إلى أن وقم طزيلة بنت مازن الخديسية واقمة » و ذلك 
أنها كانت نحت ابن عم لها وا منه ابن طلقبا قبل قطامه . قا م فماامه أراد 
أخذه منها لأمت عليه ذلك لشاكبا الى املك 00101000 
أصلح الله الماك إن هذا الولد -ملته نسم ووضعته دفماً » وأرضعته شفما » ولم أل 
متداقعاً . ذا اشعدت أو صالهوحان! نفصالهأر اد أخذهمنيكرها ايتركني برعا . أي 
ذاهبة اامقل.- . وقل الرجل أيها الماك أخذت مني امير كاملا ء ولم تنلني طائلا ء 
إلا و لداً جاعلا ء فانمل ما أنث فاعل : فأمر يا لرجل فبيم و أعطى المرأة عشر نه 
وياع المرأة و أعض للرجل فس علها واسترق الولد ووطضعه في جلة غفانه؛ 


(1) كانت بالأسل :طلم 
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لأنشدت هن لة أبياتاً 
أقيدا أخا طم ليسم بيننا فأنقذ حكاً في هزيلة طاناً 
لعمري لقد حكلت لا متورءا ولا فهما عند الحكومة مانا 
ندمت ول أقدر على ماحز وأصبيحز وجي عار الرأي تادما 
فلما بلغت عملوقا الابيات أقسم ألا تدخل امرأة علررجل في جدوس إلاأن 
يبدا بها قبل زوجها » فان كاءت بكرا افترعباو فض بكار مها وبمث و االيزوجهأ 
وإلاأمكها ثلاثة أيأم ه وصبيحة الدخول يعمل الولي الولعة ويحضرها بين يدي 
السلطان ويقف عل و أسه ليعل من يتضرها أنه الولي زيادة في التكال لمم »وم 
بزل على هذه اطالة الى أنئزه ج تسعدي بنت فار أخت الأسود ن غفار أبن 
مها وكانت يقال ١‏ الشمس قرط حستهاه فلداسمم عملوق بذلاك أر سلاليها 
أينات زيادة ى التعظم » و كانت نظن أن فعله ذلك إعامة جديس لا بخاصتهم 
فأحضرء عا بين يديه فاقتر عها و كانت زعم أنه زوجبا فادا فض" بكارتها أمرها 
بللحاق بزو جها » الت ألست زوجي فقال بلى أنا الماك لوق » فاطمته وشقت 
ثيامها وخر جت على أخيها وقومها وم على باب الملاث ينتظر ونهل وجدها بكرا 
أولا ه ويقشاو رون في أن الولمة وما هو اللائق بهاء فناجأم أن خرجت علييم 
ثيامها مشقو قة ودهها على فشنسها و أنشدت : 
لا أحد أذل مئجديس2 أهكذا يعمل بالعروس 
برضي يهذايا لقوصي حو أهدىوقدأع وسيق الور 
لأخذة الوتة #عروس-- أجمل مما حل بالعروس 
قر يأخذ فهم ذلك. ء فلما استقرت بالبيت أنشدت طم قصيدة وهي هذه : 
يمل أن يونى على فتياتكم وأنتم رجال فم عدد امل 
1 الكو سعاد في الاماء شريقة ‏ سغاحاوقد زف ثعروسا الى لمعل 


تفن التذكار 

فان أنم ل كنشبوا بعد هذه فكونوا نساء نائلات من الكتدل 

ليب العروس فائما ‏ خلقترلا موا بالعرائس وااخسل 
فلو أننا كنا رجالا وكتتم ناء لكنالا نقر مهذا الفعل 
نسار شيكاً لذي ليس دافا ويختال عشي ينها مشيةالفجل 
فوتوا كراماً رأصبرو و1 لمدو م يحربتاظى بالضر امم ن لجرل 
وإلا لوا ظبرها ومحملو ا الى بل قثر وهزل من أغوّل 
فلبين خير من مام على أذى 0 اوت شين *ن :كام علىالال 


وإ فبها ذر التجابةد الفغل 


ولا تبزعواقو مي من أكر ب !با 
ويبلك فيبا كل نكس مأ كل 
فأخنتهم المال وشق أخوها الاسود ثيابه حتقاً وساعده قومه فيا أراد» 
فقدروا بطم بعد أن حقلهم معاد على خا ولم يغلت ٠نم‏ إلا رباح بن زيد 
العلسمي لق بحسأن بن 0 فأغائه و ظفر وديس ه قصلهم مشرورة 
وزاد ذهك الأمر حق تتغل بأ كثر قواده لا رأو أ تعاميه على ذلك حتى 
تمدو ء إلى الفاحشة الاو طية . كد ذ كر البهلول أن أن قوادم فاحل آل حايد 
جمع الرعية مخدمة بستان له «نااك فاجتمع أهل البلد كيم فرأى فسهم غلاناً أمرد 
جيل الصورة فقيض عليه عر أى من الناس ومل به على أعين الاش باد الفأحمة 
العظلمى وكان أبوء من أعيان البلد مل يستغيث + إصوح » فأمر القائد الم كور 
غامائه تقيضوا! هليه وصسرعوه وما زال يغمر به بالسياط إلى أن هات في مرضبه 
ذلك » وحملوه ميا ودفنوء » ول إستطم أحد رفع شكاية لعلدهم المنع » من الوصول 
وعدم قبولأ إن وصلوا 
وكان الاير ميان لم يدخل د و تملح قي أ كير الاوقات 
مع أجئاس التصارى » وكان منتو حا على يديه و أبل في جميع أجنان 
ار ما 1 مثله ؛ وأشذ أساطيل هر وم اممدة : 4ه وسنذ كر 


ولاية عتان باشا ١‏ 
ذلك عند ما ينأسبه من أبيات القصيدة أن شاه الله تعالى 

وكان إذأ اعنم غنيمة ومها بضائع رى تلك البضائم على التجار بأفلى عن بل 
ولق التجار والفقراء وغيرمم من أعل الصتائع حتى أن ما قيمته أر مون بأعه من 
أخذاء ثانية عشر » وكل من أتته غنيمة بها بضائع فمل ها ذلك » وعم حق 
طق تلات المطابين و اليقالين و السبامين و النساجين وغيرم » ولق بعض أئمة 
المساجد ء وكان بعد فمله بأهل البلد ذلك أراد نهب أملاكهم قصار اذا سمم علاك 
بيع بعث إليه وأخذه » حتي اذا دفع إليه وضم ‏ بعد أن يشهد العدول بالبض - 
عليه7؟؟ من يأخذ منه اهن 

ا أملاك أهل تلك المديدة تؤدي خر جا إلا زكاة ماجمر من السواني 7" 
فان عليه نصف العشر » وأ كثر أهل البلد لا يودي شيثاء ور عالم بخن عهد 
باشأ من له و التغير عشر! 

ولمارأى جمد باشا نكاس لأهل المدينة على قسمير أرضهم أحمى سواتهم 
وثرراك العشر و فرض هلى كل سانية أربعة ويإلات ورا كانت 5 شيرة أل فيق 
غيم على ذلك فأجاب : فمات الك ليشتعل الئاس يمخدءة سوانهم فيحصل النفم 
لأن أ كترم يترك سائيته هن غير عمارة كدلا فيضر بنفسه » واذا كلن عليها 
ثبيء للمخزن لا يعركها دامرة بل يعمرها و يلتفع وتكار المارة والغلة 

وقد أحمى ممه بأشا النخيل و فرض على كل أخلة عشر ين عتائيا في العام 
وفرض عل أجئة العنيب شيئا خفينا . فاما تولى مان أعاد الزمام في الجيم فزاد 
شيعا كثير! في التخيل والآ بار والاجنة » و1 يترك لاحد شيئا » وكذقك أحنة 
لشب حقى ربع الجابية '"“في سائية أو غير ها كتبه . وجمل الاجئة صنفين مع 
صئثاً مرصد! وهو القوي الشجر دمعي الضبعيف غير مرصد » ووظف على 


(9) علي البائم ( «) البسائين 
2 امراك بالخابية هنا مقدار من الارس .كالفدان عند المصربين ٠‏ والسائية اليمتان 


00 التذكار 


كلى جابية ريالين الا ريما وعلى غيره نصف ذلك ء ورها كان المرصد في بعض, 
السئين لا يفي با عليه » ورا أعطى صاحبه الوظيف ولايبتقى له ثبيء . واحترق 
العنب في بعض السنين يحيث استأصله الخر ول يبق منه 'كثير ولا قليل » وطمع 
الناس ألا بطالبهم بذاك فاخرج لهم شاو شالاخد الوظيف قبل الا بان تأييساً 
م من الطمم فرفع اليه بعض الناس الشكاية فلم يقبل شكوى شالة ولا عذر معتذر 
وزاد على الزيتون التصف على ما كان موظنا عليه ء أذ كان وظيفه قبل 
ذلك في العام قر ميلا فالهاه الى قر ميلين » و ألز مهم ذلاك أثمرت أولم تثمر» وريها 
بقيت الس سنين وألست سنين والسبع لم تثير شيئا . وكل سئة يغرءون 
خراجها بلا وجه ولا شهة في كل ثلاثة أشهر ولم يضم عنهم شيقاء و أعاد أحصاء 
النخيل الذي أحصاه كن قبله وظبرت له الزياة الكثيرة » بحيث لم يثرك “حبسا 
مسد ولا اغيرء . فيذقك كبرت انلز دادة ومن علم أنه تقص هن شجراه ث٠‏ 
أقره ول يحصه عدا ولم يلغت لمدصي النقص ولو #قص داك المترء و أدئ ماتثاو له 
الزمام القديم رغما عن أنفه » و كان فيل تاجو راء لم يود خراجا لان أهليا كاثوا! 
رون تجمل ما طولبو! به من ألراج على الرموس أولى منه على النخيل فكانوا 
علو ن كذلك » وير ون أن في ذلك صلاحهم . . كذا قل البلول 

قلت : وعذم نزعة مهودية إذ لا تضرب على الرقانب الا ال ية ولا برق 
بها ألا موودي 

دقل الببلول : وكان نظرم في ذلك أن الرجل منهم اذا مات ورك أولادا 
صغارا أكاوا ملكيم بلا خراج دق يباغوا مبلغ الحم وليس عاهم حرج في ذلك 
فاذا بلتوأ حسبت رقاعم وأدوا عليبا ها كان مفروضًا » واذا أراد !! جل 
النقلة باع ملكه يأعلى قيمة لسلامته من المراج» فبذا نظرم الذي لم بره ماقل 
الا استقبحه لشيبه في الصورة بالجزية بل هو أخوها أو هوهى » فل بزل عثمان 


ولاية عثيان باشا 6 ؟ ١‏ 


بحتال علبمم افى 56 تيم كله و فر ض على كل مخلة في العام قر ميلا ونصا 
نكالا هم وأبقي رقامم ملزءة عا كان تروت عليياء ومة وض النكلة ف 
غير ها قر ميل توي لا غير قضعءف بذلاك ث أعلبا وتثر قوا في الأو طادن شر + بغر 

وكانتث له عدادتن يبب الجا في غاية من الا تقان والقوة والسلاح » ولم 
يضع ملهأ بيه عدة ولاجه.و كانت أ فه! و عشر يوعاماً.سوى معيلة غابها ارين 
وهي أرض العدو فانكسرت وأسرةا من كان مها حيأ . وكانت سغته لاهلها 
لبد اطول في الغنام حيث ل ظرج سقينة إلاأنت إغليمة أو غنائم وقل أن 
رجعت إغير غنيمة » وكلا أتته غنيمة حصلها في حواصل» بوت وأعمل للمجاهدين 
ما أراد ول ببسال مهم إلى أن أو غر بعمله ذلاك صدو رم » وس بذلاك عل حتفه 
بظلئه و كل ذلك عن عفا انه ليغ وضع عند إلاامنه ٠‏ قال وأو تتبعنا ذ كر 
امه و توأشره 4 من ذلا شيعا دثيرا 

فاما أراد الله سبحانه ٠.‏ تعالى أنقضاء دولته خرجت. سفن الغزو للجباد تغنمت 
أربع سفن وها *ن ٠‏ الأموالء والجواهر شي كثير ؛ وأجرى ذلك على عادتهالسابقة 
معيم فل تر طن نهم بذلاك » فأبجع رأنهم على خلع بيعته تفلعوها أول يوم من 
شعيأان سنة ثلاث وعانين وألقكَ 

وكان سبب ذلك السفن الأر بع المف كورةء فان الجنود الذرين أخذوها اتفقوا 
وم بالبحر على أنه أن أعطام لهسة ريالات لكل واد نهم والا حاصروه وخلموا 
يعت ؛ ذلما دخأوا. باوطلبواذلك أى علمهم وأعطام ريالا ذكل واحد ني حسسته » 
ولم حخصص يختلئون با على مأ أ طلحوا عليه في البلد فيتقسيم الغنائم مل خلاف 
عأهو مقرر عند التقباء في قم الغناثم ء و كان قبل خر وجهم لهذه الغزوة وهم في 
الاهبة لها أعلام ريآلين لكل واسد للاستعانة ء فلا أتوا وأراد عناسبتهم على 
ما فرض لم مما ذ كر نا أمر المكانب أن يقاصهم بها دفمه لم قبل الفزه ويم عختلفون 
في السهام » فوم من له عشرة وعنهم من له أئنأ عشر ومهم من له نمانية وفير 


لل التذكار 


ذلك ه فصار اصاحب المشرة تمانية يمد المقام ف ٠‏ ليقي وجعله السهم ريالا 
قأخذ البعض وأى البعض » فأخبر بذلك فبعث للكائب من أخذ فداك ومن أبى 
فائتنق إسبمهو عد بيب إلى #سباء » وما عساء أن يمل 7 فلامه نمض الهاشية 
على صنيعه ذلك وعلل ذلك بأنلك أوغرت صدور ألوزد عليك فأنىء و راحعه 
رجب بك فأبىء فكان من جوابه للم : وما عساهم يطملون 

لما كانت المثى من ذلك اليوم أوهويوم السيت التاسم والمشرين م2 
رجب سنة ثلاث ومانين وألف ملا أحدم شدقيته وأطلتها بم القووة سوق 
الثرك وهي ملاى باتخلق > فراجعه عيان وكيل خرجه وأعانه مما شاهد 6 وأئه 
تفرس فيهم أنهم خالمون ببيعته وأنهم مشيرون فثنة بهذه الايلة وان أثاروها عسسر 
ردها » فاما فق ذلاك أمرء بالمسير إلى التتدق المعروف يتسكنى عراب الشند وان 
يأنيه عاثة منه يبيتون ممه » فأتا م وكلميم في ذلك فل عيبه الا حو المائية » فرجم 
أليه وأخيره فأمره بالرجوع إلهم ووعدم بالعطاء قل يجيه أحن و كن ذلك قبل 
الؤوال » فغلق ياب الحخصار وأختنى عمان الوكيل في الفندق ؛ و بذقك كانت سلامته 
وسلامة عياله واخوته من المصائب النازلة بالامير عمان 

ولما مضبى طرف من ليلة الثالث من الشب المذ تور خرج مصطفى بلوان 
جلبي في 1 سوا آلة حربهم وطافوا على محل سكنى عزاب الزئد من 
الثنادق وتبعهم من أجابهم الى أن انتحى بهم الامر إلى النتدق المعروف غقدق 
البلشاء فاجتمع به نحو الاأريمين واتفقوا على خلع بيعته وخر جو وأطلاقوا بنادقهم 
جاه الخصار ليظوروا له مآ عزموا عليه 4 وخرجوا من القنسق وأتوا دار على قبلآن 
فأخر جوه ء وذهيجهيعهم الى دار عمان رئيس المرمى تأخر سو وه ان 
يطوفون على ببوت الا كابر والرؤساء من لد المتأعلين » وآخر جوا القاضمى 
وقرهوا باب سيدي أسمد بن مقيل لنولية الفتيا بو مقذ فاختفى عنهم جميلة » قاما 
استئموا أمرهم أتوا الى السوق وأمروا بأيقاد الشمع والنه أديل وفتحو! الحانوت 


الذية عنان بلقنا ا 


لذي بازاء فندق الباشا وأجلسوا القبعلان ور ئيس المر مى 5 57 لد 53 
البلاد كايم أتو ن لإذثاك الامر » ذلما أحسن عمان بذلاك وحفق خلعهم له خرج 
إلى الم حبة خار س باب القلعة ومعه كاهرته و جماعة » ومن الكاعية بالمغي الى رجب 
يك أذ هو ميته الذي هو برأس شارع الادية الكبير بازاء المدرسة العثائية 
فذهيوا ؛ فهما حاذدا حوأنيت الطماخين وعهموا كلام القوم وكتر هم راجعوا للامير 
ودخلو! اسار وأغلقوا إل توأي 
ولا أصبعح جعل برص على اليلد الكور والرصاص من الابراج واسارائق »> 

ف غركة عمان ر كيس أل رمق © واستهد القاكون لارعي على القلمة فرانبوأ الإدرج 
المعروف يماج الثر أب معداكم ور يدا » وجمعوأ من ألبارود ما يكنم 1 وكذبك 
ازع وسو ره ال هارا مستي ن ألرعي > ولا اسك ارشارا 
عيان رئيس المرمى المذ م تور ألى رجي ليون مه نكل على الامان 
ووعده العقيطان إن على الامر» 0 مرك عل أ رلب خزل الهم وخاطيوم : ا ترفموا 
أصواتكة فقف أرعيم أليأي إعأوصو فرجعواء نعندموأوعدوء را لما أصبح 
تعلقت ألعسا 5 مجدران بيثنو معددافوق أسطحة الدو ر التي يقر بداررجب وجعلوا 
برمون دار ر جب بار صاص قات م ساشيته مو اسقسة وماثمن اطند رجل » 
ثم موا شٍُ فر تبوأمدأفم مأددار اليايمن ناحية الكنيسةوضر بو هافاتفلق لعضبا وقتل 
رجل بالقرب متهاءوامهى ركو ىكش كرجب» م رتبوأمدافع أخرى من تاحية طرغود 
قم عكنهم ذلك فأتام تعض الاسارى .من الاقر: نح وحفر لاح قر يمن الدار فأحس 
عن الى ل لاقاء قير نب الافر نجي و نعال صتيعه ه ولما ضاق به الخال 
راسلهم إطلب الامان فتاه نض النذياء وغيرعم تأنزهم على الامان ء خم رجحب 
وحراب ألزيا يأني وابراهم جابي وأحهد السمد وعلي أسك رإى فتقاومم عن [خرمم » 
وجماوا كل اثنين سللة وئركرا جتثهم تأكابا الكلاب > و أخرجوا محلة لقساه 
محلته فين متهأ غملة اطند ٠‏ فلمأ عادن عمان ذلك شر ب سيافات نت اناسع شعيان سنة 
ثلاث وثهانين و ألف . قال البوساول : ولو ! ستقسيئا امه معنا من ذللك شيعأ 
كثيراً ٠‏ انتعى باختصار 


١‏ إلتذ كار 


يي ا ع و لي اا 00 ع حو نج ا بمب يبب سل مج ب 


ودر عمان ريس الش فى 
ولما مأت عمان خرج من القلمة حسين ريس وأخبر الماعة عوئةء قلا أصبيح 
26 ذاهيين الى العامة و قدموا عن ردن أميدا وحماوا على قبطان كاهية 
ولجلو ا عيان ر تس عل تت الماك وبالعه الحاضرون . . وكان أبراهم بن ا مصرى 
المسمى مصر ىأو غلى في الغلة يقاتل » فلا دخل عنمعه من اند ل ير ض بشيعة 
عتان وقال إعا قاتلنا لتزع للك ء ن أبدي اروم وتمكين ارك منه »> 
فتابعه على ذلك كور عمد وأبجعوا على بإلى شوش والياً ومبهاوان مصطفى 
كاعية » و كان ذلك لعشر مضت من شعبان سنة ثلاث وثمانين وألف » فضى كور 
شيرب ومعه طائفة من الثرك وأخرج عثمان وقتله وأجلس بالى موضعه , 
وعئان عذا شوهلى نسبة لشوهلة 0 في البحر مهام خانية » ثم 
قتلوا عمان هذ! وثنوا كأهيته على قطان الملقب قر يتوأ في سفينة كأنوا أعدوها 
ليذ الاين يدرفا دن الأند عند الام جد بحي » يدا لم قرا 4 بورلا 
فقتله بالجزيرة التي بالمرسى 
ويد بالف حاوس 
ولا استقر بالى على تخت الملك وقعت بينه وبين سيدي عبد المفيظ بن 
سيدي تمد الصيف و حشة كان سبسها كثرة:و جه الشيغراليه فيالشفاعة يمرم هر بف 
البطش .م قائهمه » تفرج الشييخ من مله إلى جر بة . ولما تم له الأأمر جوز سطولا 
تحو خس مغن إلى اباد وكان قائده مصطقى الكيير الاستتكولى._نسية إلى 


+ ين نبي ب بم 


مح م م بن + دم بدك متستسسويت سد عتيتيعيد 2 سس مسمس مم بيصو 


(ؤ) درنه معربة عن و درئيس > مدائة ساحل برقة ونقم في الجتوب إأشرق من يثنازي على مساقة 
#نباسب كيلو مترا يفصليا الجبل الاخضر وحوطًا سور ومتظرها جميل -ود! وضولحيها غاية في الخكمنوبة ٠‏ وبا 
عين ماء غزير حذب لسق ساتينيا » وقبها عن الموز واليرتقال وإلعتي اجوده وقدم الاميرال أأكرتسوي 
غنتوم بإن ينول قبيأ حجنوده دوقت أن نار الفرتسوبون على مصر غلم تبجح . وقد !دثلتب! الممالك المتيددة 
يأمر مك في القثرث الخافى ثم أشطرت لاخللائيا أرداءة مناذها . إه من البيان 


ولاية مصطئى مهأوان »> وأبراهم مصرلي 155 


الملتكري وابراهيم مهبرق أوغل ومرقازداغى » وألطد قرفل تأخنت 
.لهم سغيئة حرب لبعض أجناس النصارى على جزيرة كارية ‏ وهي جزيرة 
بين رودس و2600 و رسجعوا قافلين » و كان ذلك سئة ست وثمانين وألف 
الها دخاوا عرسى قصر أحد من مصراته ”' أخبروأ أن بالي شاوش توف مريضاً 
.وكالت وفاته ليلة التلاثاء لقان بقين من صغر سنة سث وثمانين وألف 


و دور مصطفى براوادم 


وتولى موضعه مصطنى مبلوان وجمل كاعيته سلمان تو كتيلي -. أسبة لتوكلة 
اباد كبير من عمل قار دنقنب حت ولاية صاحب القسطنطيئية به من أنواع اخيرات 
.والشجر و مالا حممى » جم من أنواع بي آدم أصنافاً عنتلئه الأ ديان 
-وشيثاً لا يحمى كثر عن كل ء ومنه يجلب الساج وأطيرات الى القسطنطينية , 
وعليا يتفرق الى ساتر البلاد ‏ قلا سمموا بذك أضمر الرؤساء عدم بيعته ؛ و كان 
قد مضى لبيعته قبل دخول السفن عليه خسة عشر يوماً وقيل أربعة عشريوماً » 


قما دخاوا أظأهر وا خلم بيعته في ليلهم 
رك رافي مصرل أوغلى 


يعوا ابراهيم 07 أوغلي على تولى أمر المسامين واعشلزانة وتفريق رزق 


اي م ع تسم ١‏ لصت ا ل ع لد 5 عداسم سم يانيههو 74 ا ندسصسصاصية 


(1) ياش بالاصل بسع كتين 

(+) مصراته ديه من عدن طرابلس الكيرة » وهي ذات أحمية في التجارة ,ذ عهد قدم .2 وأحلها 
مشبورون بالممل والتشاط ء وقد اصبح لها علف ألطر ابلسين من الاهمية عا ينتى عن التعريفب بباء وهم 
شرق عدينة ملرابلس على نحو ٠‏ +8 كيلو دثرأ. وطا ثلاثة مراس : ء أبو شعيئة . أو قصس أجد .٠‏ 
وه نفؤزيرة » بالاتصغير , و م إأعوينية » 


الجنده وجلا عفرن عبد القتام الرحل .: لل ين ويك بل قار قن قرابة 8 
وكان بللي في حياته فقض ما كان من صلح بين الاتكليز وال مير عثمان - ٠‏ ولا تو 
ابراعيم المذكور الامر استمر عل ذلك القساد ء وجهز من أسطوله ست سئن 
ونوجيث حو الاسكتدرية فأصابوا ثلاث سفن للاتكليز موسوقة ة ببضاعة عينة .. 
فدخلوا الاسكتدر بة وباعوا غنائهم وأظهرو! ما للسلطان على حدة » وكان أبراءيم. 
مصر يه ار أن سن امور ل مي شيت نا فليي وها دمحن حلري 
نشم بالجوس » ومنها عدم ليسهم الحرير والذهب » ومنعيم من الجاعرة بالزنا 
والره فاضطاخنوا ذلك عليه فظن مهم شراً » فأرسل معبم طليعة يأثيه برعم وهو 
أزن حسن شاوش الرميلي” 

ولما قنلوا من ذلك وأجمموا على خلع بيحة ابراهيم ممم لي أوفلي و بايعوا مطفى. 
الكبير الاسقتكوبلي - نسبة لاستنكوي .. جزيرة بها عدة قرى تجاه كارباغ لار 
وممناء بالقركية البسائين السود . ميت بذلك فكثرة مأ .ها من العثبء 
والاشجار» وهي على ساحل الاناضول » ومعناه بر الاسلام» 5 أن الر وم أرض. 
الروم » وككتب الطليعة كتاباً لابراهي المذكور يخرء عا قعل الختد من خلم ببعته 
وأرسل به رسولا في البرء فقدم عليه في مدة قليلة ققرأه وعزم على أمخروج من 
البزد » وكان له ابن ولاء أمر المرسى فاستشار كاعيته في أمر الفروج فأشار به » 
فدير لذفك حيلة . فأظبر ابراهم أن ابه فسق وارتكب ما لا يليق من الزنا 
والقلل مما نعى عنه غيره وأظبر الجند أنه يريد نقيه » فاجتمعوا عحل الندوة 
وهو بيت معد لسكنى الجند تجاء الداخل من باب هوارة يمني قنام :)١(‏ ومفتحه 
تجاء القلمة لناحية الشرق بسوق الحضرة » وقد بنى الآن جامماً على يدي أجمد 


(8) بريد قلف اثباب ء وعتتشى رصفه أنه يقع على شمال اللكعل 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


وللاية إبرأعم شلى افق 

1 قرمالى ويسميه الند ؛ الاو ض 2 » ومعناه بالتركية جمم الديار فراسأوء 
لششمون عنده في عدم ثيه قأنى » لأجابه الجند لذلاثك وأرساوا عن أخذه و بلغه 
لمفينة بالرمى لعمر اركشو المصرالى كانت باارسي متوجبة ألى الاسكددرية . 
وأخذ في بعث أثائه من داشل القلمة » و يمخر ج العيئاديق مملوءة مالا والقلال شبه 
إل بن ”29 وهي مماوءة تقد حتى أفرغ الليزائة وأوصل ذلك لسفينة والناس في 
فذة من هذا » وكان يومعف مشتفلا ببناء البرج الشرق الذي إساحل البحر 
الممروف بمج الشماب اليوم و يبناه المرنى » فلما قفي وطره من أغلزانة أظهر 
أنه بريد النظر في بناء المرج » فأعى خيله وأسرجها وخرج برا وأمر الكاهية ان 
يكب شينياً ويأتيه في البحر ففمل » فلما اجتمعا بالعرج لامه الحاششية على مأ فعل 
بأبنه فألى علهم » 'م ركب الشيني وععه خاميته» قلا دخل للسغينة أمرها 
بالافلاع فأقلمت وأخير نوتية الشينى عا فمل الجند من خلعهم بيعته بالاسكندرية 
ومبايمة مصطلفي الاستنكو بلى وكان ذ لك ضحوة ائيس لاثنتي عشرة ليلة بقين 
من حرم سئة ممبع وكانين وألف » فرجع الشيني وأخير بذاك ففاظ ذلك أهل 
لبد والند وتكدار ميشهم 


ولي ااقى شلى انوبى 


م أجم اليف صل ببعة أبراهم شلبي أنبلى- ليم لأ نيل مديئة بأرض المورة 
كثيرة الذير وأسعة القصب _وجعل كأهيته أحد بأي أندرلى ‏ نسبة لباي أنسر 
قرية من عمل أزمير .. فا مضت على بيعلهم إلا لحسة أيام حقي قدمت السغن » 
وكانت تلك السفن بجعت جل السكر فراسليم الجدد الذين بها بأن ابراهيممصرى 
200 أساثر + كانه مأغوة من الأمولة ٍ لمات للسالفر به ه ومعناء أنه مخرج الغلال مور أن 
با زأد فر وهي مملوءة ذهعياً ونضنة 


رون التذكار 


أوغل هرب وقمل ما فمل فبكة.هم أهل السفن وأرسلوا رسلا من جيلهم ليعايئوا 
الامر » فلا عاينوا صدق أعفير نزل المسكر على عينالنضة7١“وفقال‏ مصطفى البلد .ها 
وال غيدي بيمه أهلها وأنا لا أريد شفل الناس » فأجبره الجند الدين ممه على 
ذلك » فاشترط علمهم شرو طَا إن التزموا مها أسعفهم و إلا فلاء منها تنقيص رزق 
القند ألثلث وكان رزق اللندى في كل ,يوم نصف ريال فنقص له ثلث ذيك 
ونصف سدسه وهو قرميلان ونصف القرميل » والتزموا بذلاك ء فصار وؤزق 
أعلى الجند أر يعة قراميل في اليوم لا يزاد عللها وان علا » و كل قرميل عشر ون 
عنائياً فلوساً صغارا من نحاى إلا رئيس كبيرة السفن المسمى قبطانا فان له ريالا 
ورا في اليوم رزقاولن بحته المسسى بترونة ريالا كملا ولمن ته ريالا إلا 
وما » وهذا بشرط أن نكون سفنهم أسطولا لاشواني” » فوافقوه على ذللك ودخخلوا 
البلد وأخر جوا الأ نبل والا ند رلى من التخت وأبقومم 5 متاصيوم سكير لهم 
واستقر عليه مصطق لسبع بقين من الخحرم سنة سبع وثمانين وألف 


ددر مصطفى الكير الا سقبك وك 


ولمأ استولى على البلد واعمزانة ووفواله با شرط و كان من شرطه عللهم أن 
يتصرف في مفسد اطند من غير ترو ولا مشورة في ثأنه فتصرف في الكثير 
منهم بالقتل » ولم تكن له عشيرة يأوى إلمها » وعظدت هيهته على اللشد <قى 
إنه يبعث #مصابة من الجند رجلا من طرفه وم بأسلدئهم فيأخذمم وينغهم حت 
نفى لهم في يوم واحد ثلاعاثة . وكان مصطفى هذا روف بالرعيسة عببا لاهل 
البلد لا بحب من يسعى إليه بش ني الخلق . أسقط عن الرعيسة بض الوظليف 
(1) آنظر حامش صفحة ل 


ولاية عمّان» وآق مد المداد ش وو 


الحزني المرتب من عشور وغيرها 

ونا عاد ابراهم المصرلى أو غلى الى البلد من القسطنطيفية جمبة مد بن مراد 
الحئمي والياً على البلد من قبل السلطان عمد وسمبته ثلائة مدافم حماس » خرج 
الرعية وأهل البلد لرسول السلطان و كادوا يمزقوئه محبة فيه » وأذوا المدافم 
وتركوه وجم مم الفعي اثو نس . وكانت ولاية مصطفي عاما كاملا وعانية أيلم 
وكانت و غاأثه غرة صغر سنة تمان و نمانين وألف مريضاً بالطامون 


ينا ميم 
وبر م عمان وكيل ارج 
وما مات بايع الجند رجلا كبير السن يقال له عبان علجاً لبعض الجندالجزائرى 
كان بيده تغر يق عيش اند المفرو ض لم » و بينه و بين الاسعلى مصلقي العلج 
آرابة ه واستقر أمره بالبلد عابا ثم مرض قات في ربيع الاول سنة تسم 
رماتين وألف 


وو آىء تمر الحراد الزناضوف 


و بام الجند آق مد الحداد الاناضولى في الشهر المذكور . وأق لقب بالتركية 
ممناه الابيض » واستقر على ضخت املك سنة وسقة أشهر » وكأن سيء الاق ردقاء 
رأ كبا هواه جبارا » وقي أيامدكانبالبل د باشامن قبل .السلطانيقالله خليل أرنؤود نسبة 
لقبيل المشهور بأرض الروم » وثم عرب في الاصل من غسان تروءوا بالجاورة 

وسهب تقانهم من“ أرضهم على ما ذ كر غير واحد أن ملكهم جبلة بن الاهم 
وفد على عمر بن امطاب رضي الله عنه في هس مائة فارس من قومه يفيل المسومة 
والمدد العينة والسلاح المظم وأعبل يعن معههو سر بهم مر رضي الله عنه سر ورا 


0 
4 


١‏ التذكار 


> 220-1337213 اجيج لوجم 


كثيراً ٠‏ واتفق مم ذقك أن خرج أمير المؤمنين للحج تأرج معه جبلة ,كن معه 
.و قدموا على مكة وقعم الناسك فطاف فزاحه رجل فزاري فيه »فوطي* الذزارى 
برده فلطمه جيلة بكف » فرفم الفزارى به الشكاية الى أمير الم مني » فأحضرء 
وأخيره بما قال الفزارى فأقرٌ به وطلب أن يرضى عا أحب » فأبى عليه القزارى 
.إلا التصاص »ء قال : أنستوى ها عمر 7 فقال الاسلام سوي بيتك فطلب الامهال 
فأميله مر برضاء خصسه ففر عن معه من ليلته وطق بقيصر و تنصر وأقطعه وقومه 
أُرضهم المعروفة مهم الاآن بائرو ميل » وأقام قبصر جبلة بالقسطنطينية »وأجرى 
عليه جرايات واسعة وأعفه بتحف لم ير مثلياء ولم يرل بها الى أن قدم رسول 
عر يدعو قيصر الى الاسلام » فأدخله قيصر عليه فرأى ملكا عظما » وسأله جبلة 
عن عمر وحساأن ن اوت ومن له به معرقة من الممدأية وقلامه الر سول على ماقمل 
فأظبر له الندم عليه وأنشده لنفسه : 
تنصرت الاشراف من عار لطمة ‏ وما كان هأ و صبرت لهأ ضرر 
يفني فها الاج وذوة ولعت يها المينالصحيحة بالعور 
فياليت أ لم تلدني وليتنى ‏ رجمت إلى القول الذي قله عبر 
وؤليت الى بالشام أدلى معيشة أجالس قومي فاقد السمموالبمر 
وليتنى أرعى الخاض بقفرة 2 و كنت أسيرا ني رييمة أو مضر 
أدن عا دانوا به من شرامة ‏ وقد يصبر المودالكبير على الدير 
فقال له الرسول هل ترجع » قفال بشرط أن يزوجتى عمر ابنته وأن يكتب 
لى العهد من يعده » فرجم الرسول وأخير عمر بذاك فالتزم عمر بالشرط فاما عاد 
مات يوم دخوله مدبنة قيصر وبقى قومه بأرضهم . وملهم أليوم مؤمن وكافر 
وقد طالت أيام خليل في البلد وليس له قر ف يسبب حجر ولاة العسكر 
حلى و ألمها م قبل السلطان + فتاقت نسهالى القيام ليستقل بالنصر فى » و كانت ينه 


ولاءة آق محمد أمقداد 1 


يا 


و بين أزن أحمد كاعية آق ممد الملقب الدباغ وعلى قبطانمنيكشالى نسب ةلنيكشة 
بالتصغير قرربة صغيرة عل شاطىء البحر من أرض المووة قد أحاط البحر مها من 
لات جبات ويدخل فا على قناطرء وأهلها يشر بون من ماء السياء ولا الا بأر يهأ 
وانضم الييما مود خازن دار كان علجا بلفسيان أسلم و حسن اسلامه » دلت على 
اذيك آأثاره » بفى عن المسااجد نحو الخسة بداخلالمدينةو خارجها ملها المسجد الذي 
بقص رأ هد بالشرق مها وهو مسجد حسنمتق نالصنعة » ومنها المسجدالذي خربي 
الزئدائة الكرى عقربة مها بحومة أولاد نوير > وسلبان داي العروف 
بصفر داي ومصلى العيد الذي بازائه وغيرهاء و دبروا حيلة جمعوا يها الناس 
علهم » شمع كل منهما من يأوى اليه من أولاد البلاد » فاتفق معهم جماعة منهم 
و معهم ود الذقيه الصلؤسيدي احجد بن عيسي وتماقدوا على ليلة يكون بها قياموم 
ووافقهم الجند على ذلك » فاتفق ر أيهم على عقد مجلس محل ندوتهم الاوضلار 
.وأن يبمثوا لاق مد ليحضر عندهم ويعقبه خليل على القلعة » فلا خرج ليحضر 
عا به أحد الناس إن خليلا سيعةبك على يختك » فر جع عن معه وضر ب بعض 
الجند خليلا حجر كاد أن برميه من على فرسه» فرجع خليل وافصل أ ق مد 
بالقلمة واجتمم اليه أ كثر الجند » وفثى أمر قيامهم بالبلد » ووثى عن فيهأ من 
أولاد البلد لآق معد فبعث في طلبهم ابنهني جاعة ب فأول ما بدأ به أن هجم على 
بيث النقيه سيدي احمد بن عيسى يطلب أبنه وكان ذلك بسد أذان النجر ؛ 
فوجدوا الثقيه أخذ الابر يق يتوأ + قنزلو! من سطح فبيت ويحثو! على الوقد 
فل يجدوء » تأخذوا الثقيه حتى أحضروء بين يدى آق مد فويخه وأراد البعكش 
بيه ثم ماه الله فأمر بربطه فريط . ١‏ 

وكان محف ميء ملق قبيح المنطق ء وظفربدحوالفانية من أبناء البلد 
من وثى مهم أليه فتطههم من خلاف ع إلا اثنين جد الحامدي و مد المرابظط 


١8‏ التذكار 


الفارس الها فأخير أعل مرزك يبدخوله سسبة فخرج النجيب عا تيسر له من 
الجنه فالتقى الفر يقان بدلم ‏ قرية صغيرة بينها وبين مرزك “دوست ساءات 
أو لجس -. و اقنتلوا قتالا شديداً فكانت المزعة اراد عليهم وقتل النجيب 
و استأمن إخوته » وقائل ابن أخيه على عند أبيه لما انتطنته الجراح و كبر حت 
مانا » وجرم مد الناصر وأتطنته الجراح . وكان مر اد أوصاهم عند الثقاء ألا 


يضروه » وتوعد من نشره بالئتل » فا أن مسكوه ورققوا بد» وقدمواأ 
مرزكاً وإستولى على خزانتها فألنى فيها من المال كثير؟ » وطيّب الناصر وأظور 
الاسف عليه » وبعد سبع من دشوله ولاه البلد وأقام بها واحداً وعشرين يوماً 
ولم يفير على التعبار والرعايا بشيء لامتلاء يدم باطز انة » ثم ارضل عنهاء وأسقط 
عن الناصى خر أي ثلاث سئين الى أن إستقر حال البلد 

ونا وفد على طرابلس من سغرته تلك وعظم أمره و كأن في نفسه من حمن 
شي ناقت نغسه فلم بيعته وكان يسكن بالماشية خارج المدينة » قر أسل العسكر 
الذرين بداخلها بخلم ببعة حسن فأجابوه لذلك 6 وراساوا حسدا يذلاك وهو بالقامة 
ألتى السلاح » وكان منتصيف جادى الآخرة سنة أريع ونسمين وألف 
وثقوه ألى حجر بة 


ويد .: لك مود 
ويايعوا رجلا منهم يقال له ايلك ممود يومين » ويلك بالثنأة التحتية 


ولاية علي الكزائرىق 14 
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ودد: غلى الجزائرى 


وبايموا علياً الجزائري .. نسبة لمدينة المزامر بأرض المقرأب لتر بيته بجندها 
وهو روميلى الأصل - لثلاث عشرة بقين من جمادى الآآخرة من السئة 
امد كورة » فكث لتدبير الأأمر سمئة و نمانية مشر يوماً ه والغالب على الأمر مراد 
بإي وأحكامه نافذة في البر و البحر ء وله أعوان من اند ورؤساء وغيرمم» 
فن الرؤساء حسين قبطانالملقب كلايجى ‏ نسبة الصتعده وهي تلبيس النحاس 
التصدير ' وكلاي كاف مفتوحة بمدعا لام بسدها ألف ليئة ويه متي آخر 
الحرو ف بالتركية التصدير » ومراد الفوشلي- نسبة لغوشة قرية بالا ناضول » بهد 
قلاحة » وبها أجئة كثيرة الخصب بينها و بين أزمير #والمشرين ميلا » وبها 
بثر ماؤها يشبه الثلج في كل النصول يلاف غيره من 1 بارها » ويسميه أهل اليلد 
عاء الثلج فيقولون : كرتل سبي » وكرتل كاف مفتوحة إعسدها راء سا كنة 
ومثثاة فوقية «طتوحة إعدها لام » بالتر كية الثلج ء و سئي بسين مضمومة وهمزة 
مكسورةء بالتركية الماء » إلا أن لفنهم تقدم المضاف اليه على المضاف » وماؤها 
عذب مغرط العو بة. فلما ثم عامه أراد مراد وأعوانه خلع بيعته واجتمعوا ليلا 
على خلعه ولم يكن له عل » وأعادوا أحل اللديوانت بذلك ء فلا أصبح وجلس 
الحكومة جاء دراد و أعصابه والديوان ومعهم عبد الله الاز ميري .. نسبة لازمير 
مدينة عظيمة بالاناضول كثيرة الخصب والتجارة براً وبحرا ء ويجتمع فبها خير 
البر ين الاناضولى والروميل » وجلب اليبا اخيرات من كل الاراضي والبضاعة 
الغيئة والطواعر؛ ومنها تجلب الى التسطئطينية ومعس ء وافريقية » وطرابلس 
وغير ذلك من بلاد الروم .. فأدوه وهو علىكر مي المكومة وثقوه إلى بلاد الأول 
وكان ذللك يوم الاثنين لس خلون دن رجب سنة لس وتسعين وألف 


5 التذكار 
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ند الماع عبر الل الواز ميرف 


وأجلسوا الحاج عبد الله مكانه وباءوه في ذلك اليوم وتولى اعلزا ئةوتفريق 
رزق الجنهء وقصرف في الولاية والعرل عشورة عراد مامين وقسمة أشهر إلا 
إحدي عشر يوم » وفي أيامه سنة ست وكسمين وألف أواخر جمادي الاخرة 
أي الافر تم 17" بالبو نية لأأخف البؤد ورموها بالمداافم وكان عبد الله هذا ضميف 
النكاية أسفر الذو اد والغالب على تدبير أمر المدبنة وعبد الله ومراد بنو فشاوم 
بزليان : عمر و#ود ء غضر عثدم أعيان اليك: عيد الله الرجيبي وبدو المكى, 
وغير عممن الاعيان ء و اتفق أمر م على أن يسطوا مالا للافر ثم وييكفوا عن الرمي. 
فردوا الامر على عبد الله فوافقهم » وكانو! أتوأ البلد على حين غلة من أهلهاء ثم 
دوا الامر مكىمر ادقانىعليهم فراجءودفر دعليهمرا يأهوأتم تثر كونالبكد ورأنا أبني, 
لع مدينة بالهاني ''' عظيمة القدر أحدن منها لا يلحقيا أذى الاف رتح » وأستعممل 
لفزومم أسطولا ويكون بنأؤها من ماهم » وقملثيا 0 » فأبوا عليه 
وألكوا فوافتيم على ذلاك وقدروا ما أعطوه على دو رالباد 

ولد أخطأوا » ومنشأ خملأم أستبداهم الحياة الدنيا بالا خرة فأهانوا البلد 
بتلك الفملة » فن يومثف تقوى أمر الافرخ في البلد وعلا شأنهم » واشترطوا فيه 
صلحهم ذلاث أمورا لا يلنزمها مؤمن يوقن بلقاه الله ووعده » منها دخول طاغيتهم 
كاثناً ما كان بنعله على مذكبا يلأ مها بساط ملك خليفة الله ورسوله ني الارض 
ومثي” كبيرم شاهر سلاحه بين يدي الاك » و أن لا يحاكوا مسلا في خصومة 

(1) سمكومة أسبانيا 


["#) موشح ببعد عن مدينة طرأيلس الى الانوب الغ ني ينضي ساعة 
شرك شم المكلمة غير مقيومة ونيدها ساض يلسم لكلمة 


ولاية الماج عبه الله الازمور في ١١‏ 


إلى الشرنعة المطبرة وإبا تكون المكومة بدار كبير مم ٠.‏ أبفظ الله هم مللكك 
الاسلام وأعانه حقى يردم الى الصغار . وكل هذا ومراد ارج المدينة 

وكان مراد يستقبيح يمل الانراك وتجيرهم وأذيتهم ويكره محاربي الاعراب 
فنك كان لا يستقر بالمدينة الا قليلاء أذ هب شوكة بفي مود ا 

بقية »)١(‏ واستعان عليهم عنصوو بن خليفة الترهوني وفرقهم في إلبلاد شغر بغر 
حت رأودوه على الاتاوة فلم يرض واستمان على علقاة الائر لك عراد الفوشلي 
صهره و حسين قبطان كلايجي حتى ردم ارجماء أمهم »ثم أراد المكر .هما فاحتال 
على مراد التوشلي وكان بترهونه » واستعان على ذيك يحسين كلايجى وعبه الله 
داي وبنى فشلوم وراسلهم يبعثه اليه فوجهوه أليه مم رسل منه 6 فلها خرجوأ به 
وأبمدوا قتلوه قبل وصوله اليدوكان اذ ذاك نازلا ومين قسمى عين الوزغة بأرض 
ترهونة زا جاي عشورم » مأؤ ها عذب على مر حلة و لصف من المدينة » ولا 
بلنه الرسل قتلهم مراد ورإاسل بي فشناوم وعبد الله في بعث حسين كلاجي » 
فاحتالو ا عليه حتى حضر عندثم فكنوه من رس له بكرة وخرجوأ به» فلما مر 
بالمقبرة القى هي خارج باب المدينة جاهة » الممر وفة بالشيخ موده وجد عش 
الجند مها ء على عادة أهل البلد في خروجهم ضحوة إذللك الحل يستروحورت 
ويشترون ما يحتاجون اليه عن حطب وين وغام » فصاح مهم الكلاخي مستغيثأ 
فافتكوه من أيادسهم بالحجارة و أدخاوه المدينة و غلقو ا بأهأ و كان ذلك لس عشرة 
فين من ربيع الذاني سنةسيع وقسمين وألف ووافقه الجند وخلموا ببعة عبد الله 
وقتلابني فشلوم : عمر وجحمود » وأمر يوضع رأسمهما على حر بتين خارج باب 
المدينة ليرام نصراؤمم خارج السور فيكفو! عن فصرة مراد » وحس عبد الله 
داي وكان ذلك لست ينين من ر بيع الاول من صئة بمان وانسمين وألف 
<< () الاي اكلم على موه بن طوق في صفسة »د 


؟5١‏ التذ كار 


لدي ابر شيم ال ذى 


وفي ذالك اليوم بانع الترزي ابراهم و تبعه الناس على ذقك» وراس ل الخاميد 
الموتورين بن مراد فأصبيحوا مده يطلبون ثأرهم » وأخرج اند لقتال مراد 
خارج المدينة وجمل قائد ايل ورئيسيم شمف الماقب صكال دلي وصكال 
بصاد مهملة يدها كاف مفتوحة وألف لينة بعدها لام ممناه بالاركية شعر اللحية 
ودلسى بدال مهملة مفتوحة ولام وسين مهملة مكسورتين مشاه بالتركية قلة 
العقل ‏ والتقى الغريقان بعر قوب تاجوراه» وهوتلينيتالديس والمرعى كثيراً 
به مزارح لا”حل المديئة وتاجوراء . فكانث الوقمة على مراد محمد تلذلان من 
مم مراد من الاعراب له » شبليان وغيرجم » واستولو! عليه وقتأوه وأكل دض 
الجند من لخخه » و بقى ابراهم الترزي متولياً أمر اثازانة ‏ والغالبعنىالدولة 
حسي نكلايجى . سبعة أشهر اما بحت لله تلك المدة لم حسين ببعته وتازعه 
الخد وكان ذلك أواخر ذي الجة سئة مان وقسمين وألف 


وددء ماما انرما م 


وفي ذلك اليوم قدموا جمد الامأم فيسأيعو ٠‏ وعو از داغلى النسبة ء وتولى. 
اعلزينة وتفريق وزق انه والغائب على الأمر حسين » بحيث لاتصدر قصر قا 
ظاهرا أو ياطنا إلا عن رأيه » وأقام على ذلك سلتين » فلها تمش سنة مائة و ألف 
تجهز حسين لاسفر مجاهد في خس سفن كبيرة يفطل بعضبا بعضا وكان ذلك. 
في عشرين من جسادى الا خرة سنة واحد ومائة وألف » فها مضت لم مدة <تي. 
التقو! بسفينة #مدو موسوقة ملسا تأحذوها وقفاو! راجعين » فاما كشغوا بر 


ولاية هه ياشأ الامام ١‏ 


"2 لبر ايأخذ لم على ما حدث بعدم ء فأخيرو! أن 
مدا الأمام اسستممل كبير الخيل المسمى يبا احمد الثر طاس الاناضولي » قوقم في 
نفس سين شيء من أقدامه على ذلك من غير مشورة 

وسيب اقدام جمد الامام على ذلك أنه عر ضت 4 حاجة عند حسين قبل, 
سفر ه فبعث أليه قيهسا فألى عليه » ثم راجعه فيها بنفسه فتضاها حسين حيساء ». 
وطلي منه مد كتابا يلك فاستمجل عن أمر الكاتب به قدقم التي حمد الامام, 
وأمره أن يكتب بنفسه تتم الكاغد ومضى ء وكأن حسين قبل أن يسافر فرق 
رزق الخند عليهم وأعطام خحسة ريالات لكل » فطلبوا الانهام قألى عليهم ؛ 
وانطل لم بضيق ذات يدمء ووعدم باعطاه ذلك ان قدم . فاما سافر كشب محد 
الامام على لسان حسين فيا تم من كأغد ختطابالشحمدالامام أن يجملرزق أعلى اللند 
النى عشر ريالاه فأو غر بذلك صدور الجدد عليه حتى وأفنوة على قتله أن قدم » 
وفمل مافعل من التولية من غير اذنه » فاما رئيت السغن بعث الى أهليا عمد الامام 
يطلب حسيتاً كلا يجي ومن واقنه من الرؤساء الذبن ممهء قان سلموا له ما أراد 
والا ذعبوا أبن أحبوا وكانمن طلبمعهمصطغىضرك -يضاد مهءلة مكسورة ورام 
مفتوحة وكاف . لقب لمصطاتى معناه بالتركية شجر السر ولقب بذلك املوله في 
استقامة » وابراهيم صغجكلي ... ذدبة لصفجك بصاد معجمتمكسورة وغين مفتوحة 
وجم مكسورة وكاف سااكنة ‏ قرية على ساحل البحر عقر بة من #ارباغ لا فانقق 
اطند الذين بالسفن على تسليمهم » وأعلموا بذلك مهد بأشا الامام » فأرسل 
من تولى قتلهم فكنوم من ذاث وقتاوا بالجز برة التي بالمرسى”” و أخنوا رؤسهم 
ودخلوا مها المدينة ؛ وأمر عمد بوضعها بأزاء رأس ابن كنبانة » وكان قد قتل 
وومكف » وكان وطهها على أعلى البرج الحاذي لباب هوارة على يسار الداخل من, 
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« بزليتن » أراوا طريدة 


١:‏ ' التفكار 


جبة الغرب » فلما ظثر مهم استقل مهد الامام باللآك » وهزل احمد الذرطاس عن 
رئاسة جند اليل وولاها الحاج عثان الاناضولي مدة » ثم عزله عنها وولاها 
كنعان » وكان كنمان هذا علجاً يبيدالعر بية لانه ل أبيه بأرض الشرق وأقام مها منة 

ويمقربة من استقلال مد الامام باللاك حركت «ممطفى شرباني همة طلم بيعة 
الامام يمد وو اققه هل ذلك بعض انه » فلما أحس بهم خليل قازدافلي تسلح 
ودخل عليهم وقتل مصطفى و بعض من وافقه » ولم يكن لحمد الامام عل بذلك » 
فلما أخبر بذلك سر بذلاك وقرب خليلا ‏ و أركبه أدعاولا للجباد » وأخذ يغؤو 
فأصاب غنائم » وعقد له جمد الامام على أبنته زينوبة » وقبل دخوله مها حركت 
مد الامام عمته لنقض الصابحالذي كانفعلهعبد الله وأصهاره بنو فشلوم مع الافر نم 
فنقضه + فلما بأؤذلك ملك الافر نم وجهالىالبك أسطولا نحو الس دشرة سغيئة 
كبيرة ومعهم ألبوئية » فأتو! البلد لليلة بقيت من رمضان سنة أثلتين ومائة وأنف 
واشتغلوا بالرمي على البلد » واستعد الناس لم » وظبرت شجاعة مد الامام 
وحزمه حقى كان يلوف على الابراج بنفسه » ولم يمتمد على أحد وعد الرماة 
بالعطاء الكثير فرى بمضهم هوان البونية بكرة فتغرقم الهوان فقتل ممن حواه 
من النصارى نحو الخسة عشر وتأخروا فل يد رمهم فيها شيئاً ورجعوا خائبين 

فلا رجعوا لملكيم وأخبروه بعدم إفادة رممهم لها جهز أسطولا كبير؟ لاني 
سفن اللهاد بالمدينة المد كورة » فاتفق أن التقى أسطوله سغينتين من سفن الحهاد 
بالمدينة المذ كورة رئيس إحداها خليل المد كور فجاهدنا جهانا كبيرا ل يعهد 
مثله حي ل يبق ما من الذخيرة ثيه فأسروا من وجدواءهما حيًا ؛ وكان فيمن 
وجد حي خليل محر وحاً شثماله معدومة . وأقلموا تو يلدهم » وراساو شهدا الامام 
بالصلح فكان أخت خليلسيب صلْصهم » فالمقد الصلم بينهمو بينمحد باشا على أن 


ولابةتمد باشا الا مام مع؟ 


لوا فداء كلم نالمسلمين والنصارىماثة و-هسين ريالا » ويةأبل الرجل بالآآخر 
فن زاد عنده أسير أعملي ذلك ولم يتقضو] من صلحهم الاو ل شيئاً . فكانو ! 
يدخلون عليه كا كانوا ينسلون عن قبله » غير أنه لقوة ]ماله لم يدخلهم محلا به 
فراش بعاثو نه بأقدامهم المدملة قط 

وطالت أيامه وغلبه هلى أمرء قواده والترك » فيكان القواد يغرونه >نصور 
ابن خليفة لما كان مئه من إمانة مراد » فكان يغض من حقه » فتوحش متعمور 
من ذلك وامتنم من المثول بين يدي محمد الامام » وبلنته منه أثسياء استخلظها 
وكرهها » لمم أمره واستشار أرباب ديلته في تجهيز جند إليه لبوا أمره » فشرع 
في تجريز الجند » فبعث إليه جيشاً كيرا فيه عامة قواده ورؤساء أخبية عسكره» 
وكن قائده يومكف يوسف باك وانشم إلهم أ كثر العربإن لعلو نفس منصصور 
عليهم . فنا بلغ منصوراً اعكبر فر أمامهم منوجباً لأرض برقة قلحق بنجعسرت 
وأعرايبا بتاورغاء واتوجه معوم » فما نزل محلا يقال له أم اسن ”23 بين تأورغاء 
واهيثة على مافة سامات من كل لناحية الجنوب من تأورفاء ولناحية إلغرب 
من الهيثة . وما بلدان لناحية الجدوب من مصراتة وبين تاورغاء ومصرائةأقل 
من صف مرحلة » وهو بهد مقسم الساحة ليس به نبات ولاشجر إلا النخل و به 
مئه مالا حمى كارة وهو أنواع عنئلنة » وه مين ماء عني لا نظير له في 
القوة و مه تتغجر ألهار تاو رغاء . والهيشة بلد صغير بين القبلة والجنوب من 
تاورغاه وكل مثهما في أرض مسبضة لا تنبت سوى النخل » ويسقى نلعا من 
العيون » غير أن عيون الميشة صغيرة قليلة النفم عكس تاو رغاء 

وما التقى الغر يقان بذلاك الحل كانت الوقمة لمنصور علهم وقتل من رؤساء 


(1) وهي شعاب أذا سياء المطر صب ما مومع فيها من مأه في وأدي زمزم بطرايلس 


الجند والقواد و لاك ٠‏ الماك وين قصمة > 11 جب عن 
فرسه أحشر بين يدي منصور ابن خليغة مكشوف العورة فاستهاك بد قل لغثه 
وبأشرقتله بنفسه » وحذه الفملة منه دات عن صغر نفس . وكان إيقاعه هم 
سئة تمان وماثة وألف بأواخر رجب أو في شعبان 

ولما بلغ جمد باشا الخير اغتم اذلك غماً شديدا وعزل يوسف عن قيادة أللئد 
وولاعا خليلا يوم الجعة لست بين من ذي التعدة من السنة المذ كورة » وبنى 
يزينوبة » وطتى منصبور ونجبر» وأ كل مواشي الرمايا وأفسد زروعهم وتوجه الى 
أرض برقة » وأرسل الأمير عمد باشا الى عامله على الخبل الاخضر محدين محود 
ليأخذه #جمع من تجتّده من أهل البلدين : درنه وبنغازي ممن ولد بهما من 
مصراتة ويزليةن و بنى اانه المسمون القول أو غليه » وأضاف لهم أعرابا أطاعته 
من أهل الجبل الأخضر : جبارته » و برافيث » وأولاد برعوص » وأولاد عق . 
فاجتمع عنده اثنتا مشرة ماثة فارس وقوه إليه » و بعث الاعراب اذ كورين 
طليمة » فالنقى الفريقان ببرقة فهزمهم متصور حقق بلغت هزيتهم أخبية جد باى 
ومن معه من جند البمدين » فردوأ عليه وهزموه هزعة منكرة حتى أفانوء أعله 
واستولو! على حر يه ولم ينج منه آلذآ دود د أل » فرج الى وطنه واجتمع اليه من 
اخوانه وأجمابه ورجم ل كأن عليه . ٠‏ وثارت بينه وبين عبد الله بن عبد البي 
الصتهاجي حروب أدت الى موته وذهاب شوكة أعوانه » ومات سئة تسم وماثئة 
وألف على يد عبد الله بن عيد البي الصنهاجي ومن انم اليه من أولاد عبسد 
الرحمن الخبالى وأولاد زيان وأولاد سلطان التاورغيين » وبتي ممداتة. وأولاد 
الجند من أهل مصرانة في أرض فسسى « قرارة ابن جدي" » بالتسغيد محل حرث 
لأولاد على العائم بين يزليقن ومصراقة » مساقتها مكل نو ثلاث سامات » ومن 
مصراتة بين الكنوب و ألغرب 


ولاية مهد بأشا الامام 1١1‏ 


وي أامه سنة أحدى ومائة وألف امتنع الناصر صاحب فزان من اعطاء 
اعاراج وأعجب يكثرة بإديه وحاضرء ء فوجه إليه جدداً كبيره يوسف بيك 
ومشى على جهة تاورغاء حتى نزل على مرزك ء خرج له الناصر واقتناوا قتالا 
شديداً خار ج البك ء و كانت الوقمة ليوسف على الناصر » و كانت في أليوم التأني 
لاناصر على بوسف » وفي الثالث تكفا 

وكان بالخملة أولاد المكّنى : على ومحمد الغزيل وهم المغرون بالنأصر جمد 
الامام والمحستون له ألفر ىج إليه ء فنا فهم يوسف ذلك تومدمم بالشر » فراساوا 
خقية أخوة النأصر وأبناء اخخوته وأكابر جئدم ووهدوا كلا باللاك بحيث لم يدر 
كل بها روسل به الآآخر » فأصبحوا بالحلة من غير علم من أحد بالآخر. فط 
في يدي الناصر» و عل أن ملكه هدات أر كانه » فراسلهم يطلب الأمارف 4 
ولوزيره المسعودي ولمن معه من حاشيته باد وحاضس . فراسل يوسف قاني 
النامر سماد بن عمران وأعطاه الامان مق يديه تراج من قصره حي أتام » 
فدا أناهم دخلوا البلى وتولى يوسف خزاتته ثم لم يوف لناصر و لئاس يالعهد » 
فمذب الناصر و القاضي وابنه والتجار» ولهب أموال للثانى وعتك حرعهم 
واستولى على كل منظن به المال ليعذبه و كان من جمانهم اجر من برنو 

ووكل بتعفويب الناس مصماتى البسكري الملقب بي خثيم » و كان شديد 
المداوة الاين » فلا رأى ذلك التاجر ما حل بالناس من العذاب بالثار سأل 
رجلا بأزائه مكتوقاً من أقارب القاضي المذ كور يلقب « البحباسم » ببأه موحدة 
وحاء مبءلة ثم باه موحدة إمدها ألف ليئة بعدها حاء مهملة : ,ؤلاء اطلق تراهم 
ينملون هذا أ منأهل الدنيا أم من أعل الأهرة 7 ف جره عن ذلك خشية أن 
يسمع منه ذلك من يوم فيز يدون في المذاب . فلنا ميم الموكل بالمذداب 
يتكلمون أل البحبام عما قل فى أن يخبرء فتوعده أن لم يديره » فأخيره أنه 


١58‏ التذكار 


سأله عن القيامة » وقال اني لم أسمم بهذا المذاب إلا في زبانيسة جبنم » أهؤلاء 
الزيائية وحن متدا وفشرنا 8 أم الزبانية تأني الطلق قبل موتهم 7 قدا اخبره بذك 
رقم عهم المذاب وواجم بوسف برفمه و كانت تقلك الكل.ة سيب النجاة 

وهذه مثل كلة بعض أسصماب ابن الاشعث لا ظفر .هم الحجاج بن يوسف 
التقفي وجعل ينتلهم عامة اللهارء وما كان العصر أخرج إمنيم لنقتل تقال : ان 
أسأنا يأحجاج في الأذنب فا أحسنت في المفو. فمنا علهم الحجاج وقال : أفّ لذه 
الجيف » اما فسوم من قل كهذا + ولكن اين المقام من المقام 17 ذلك رجل عرني 
نهم فذاق فسل 

ولما أراد يوسف النقلة عنها أراد أن يستخلف عذها محمد الملقب مالغز يل 
-. بالتصفير. فأخرجا 4ه سكتاب الأمير مد الامام بتولية مد الخزيل أرض 
فر أن انكف ما أراد » ورحل ها واستصحي ممه التاصر وو بره المسعودي 
غاما يلغ المدريئة سجئهما يها وأجرى علبهما من الرزق ما يكغييما » ومكنا 
بالسسين لخسة عشر شهرا ء مها خسة [ كان | عمد الك مقما بفزآن والياء قما 
تمت الخقسة الشهور قام عليه أهل البلد بعد أن أخرج منها من سلمر- أولاد جم 
وحاصروه بقلعتها ثلائة أيام ثم جرم وهويها وأنفنتمقائله » فلدا عل أصحابه ذلك 
طلبوا الامان لانفهم فامنوا وفتحوآ القلمة ودخلها أهل ألبكد ووجدوا محمد 
رمق الخجياة فر بعلوأ يرجله حبلا وجذبوه الى خارج القلمة »وكان وقت ولابته 
قطم يد رجل من أل البلد قأحضروه وأمروه بقطم يده ققطمها ومثلوا به | 

وراسلو امام بن جمد و جمدين جيم بأرضن السودان ققدما علامهم ولالعوأ 355 
وراساوا جمد باشا بألهم التزموا بالفراج خئه أولاد السكنى على الأخف بتأرم » 
ودبروا معه رأياً وعوان برسل النوبة ويجمل وأليها علياً المكنى + ويمين 
جماعة من الجند شبه تجار حتى يقدموها ويخدع من بها من أولاد مد وأعوائهم 


ولاية جد رباشأ الامام و١‏ 
و إستعان بأهل أبن وليد 7 من أورفلة وأنياءهم » فلما قربوأ من البلد م تف 
حيطنهم على مد بن جعم ومن معه من كبراء جئده ء ترجو ورأودوا ماما على 
أنفرو ج معهم تأي علهم اعتاذاً على مر أسلة على وأخيه المصرى له بالهم أئوه 
بلع والتتجديد من حضرة الأمير مد بأشا و بعثو أ له بلقائهم ,عن معه من كبراء 
جبده وأولاد الملوك » وأمر أصحابه بالتأهبهم ان قدموا » ظناً منه أنما احتال 
بو خاف علهم فخرج اقائه تمام وحدءء فلما رأى ذلك سقط في يده فدخل على 
وأخوءالبلد وأقامو! ها تماماسئة ويده مرفوعة عن التصرف 

وكا بلغ مد بن جوم وادي اعفر مأن يأيعه من ممه على قتالهم » وكان على 
رج في غازية فى أئرم وليس عنده ير وصوهم الوادى . فلا نزل بازاء قلعة 
باو ادى عجم مد وأصمابه عامهم وأخذوا أسلحّهم ومتاعهم وتقتاو! بمضهم ولح 
يغلت على الا فى ثغر قليل » وخرجوا فى أكرم حتى أدخاوم مرزكاً » فدخلها 
يمد بن جيم وأسحابه ليلا» وأغرجوا تماماً وأحاطوا بهت علي . فلا أصبح 
طلب الامان فأعطيه على شر ط أن يرد ما أخصف من خز انة الناصر ء فرد ذقك 
وراسل أخاه يوسف بالقدوم عليه بمدأن أخرجوه مها و أأغوته الىالقصر الاخبر 
بسبية . وكان قتل مد المصرى من البوادي أيامه وولرا رئيس عليهمجيرا القاناط 
السلباثي لخاصروه بالقصر افى أن أدركبم يوسف في حسمائة فارس من الجند 


صرف عليهم من نفسه 


(9) لابن وليد بف يقع فى سنو بيمدينة ط رايس ع يمسافة ٠ب‏ و ميلا وهو بأد يبوه مبلية بالحجر والمثين 
وتقم على سماتتي ري ماء يسمى وأدي أبن وليد وتسكته قبائل أرفزة ء واسكل قبي فيدقسر يتركون فيد ماثنق 
حمله سين اتتسجاعيم لقاب السكلد” وهو قفر ومازه قليل واله إصسر رون من إبار لا يقل مق الواحمد 
عتباعن . ٠‏ بأعا . وم يكن به من العبجر الالثزيتون . ويسقى ميا ميري فى هذا الوادى من هاه العأ عندتروته 
وتحرط به مصراء نملة من سوباته الاريم على مسافة بوم تقريا وبه قتل رمئان بلك السوتمنلى يوم عيد 
الأشس.ي سله م + ١‏ 


١١ 8+‏ التدكار 


قاقدميهم طر ابلس ل ل واكساء محمد الامام 
و وجبه الها وأليا» وو لى مد الامام قيادة جيشه خليلا قازداوغلى » وكان ذلاك 
.هوم الجعة لست بقين من ذى القمدة سئة ثمان ومائة وألف » وعوّل عمها يو سف 
واعقدله على ابنته زيدو به 

ولما تولى ذلك كان عبه الله بن عبه النبي تقوت شوكته وحارب بمد أنكان 
متورعاً على طريقة ! بائه ه وانتمى أليه أولاد سلطان التاور غيون وكل مقسد مثلوم 
من الاعر أب » وأغروء يخراب البلدان وتهب أموال النامى ؛ فحاصر تاو رغام 
ولجيكن من أعلها بها إلا أولاد محرزو بمض أولاد قاضى ققاتلوء قتالا شديدة 
تحوالستة الأيام ء و كان مع أولاد محر ز بعض من بتى الجدد من أهل معسس أاأنهء 
و كثر علمهم الناس ممن أعانوا عبد الله بن عبد النبي على الفساد وأحدقوا يهم » 
ققاتكوا قتالا شديداً و قثل منهم كثير » و كانت الوقعه لعبد الله عليهم » فآخر ب 
تاورغاء وهب حرعها» وتوجه مها إلى مصراته تقادعه صاحب أمرها يومثئذ 
ادبن ضيف الله و أظهر له السداقة وعاداء [ وكان ] في خلال ذاك براسل 
خليلاء وكان عبد الله قبل ذلك نهب بض بيوت يزليطن وأخرب بلد الغو امير 
وام شع الا القليل 

ولا نزل يمصراته ورحل علها خرج له خليل فى شرذية مدل ألقته حقي 
فز عليه بوادى حسأن . وهو حل حرث أهل تاووغاء على مرحلة منها إلى 
جهة الغرب وإلشال . فالتقيا فتكانت الوقعة هليل عل عبد الله ه واستولى على 
أ كثر لممه وحرعهء وخرجفارً! بنفسهومن سل من خيله . و كأن 3لكسئة أحدى 
عشرة وماثة وآلفب 


ولاية ميان القو وجي ١0١‏ 


لم مامه 2 م مسوم ١‏ اليم اريم متتتسسيد << 


ولما استولى عليه عظمت شو كته وهابه أهل النواجم(1) من سكان البوادي 
وازدادت هيبته في أعين اللند » ولما دخات سنة اثنقعشرة ومائة وألف توجه 
خليل في عحلة جعت راكب الجند وراجليم الا قليلا -لراسة أخبة الغربية لا 
أحس من أهابا من التشوف للخلاف » وسار حتى بم شكشوكاً -. قرية صغيرة 
غم جبل تفوسه (2) مها قوم مرانطون وأولاد مود و[ أولاد | جارية 9) 
قليلة اأشجر مها من النخل قليل ثم رجم حتى زل محل يقال له « غدير عائشة » 
فأحس من المسكر القيام عليه فظفر بهم في ذلك الحل وقتل أ كثر رؤساهم» 
وقفل منه حقي تزل ‏ جبالة ‏ على مسيرة ساعة و نصف من زانزور فبات هناقث 
ووجه أ كثر الجن للمديئة فلما دخاوها قاموا من ليلنهم تاك يخلم بيمة مد الامام 
ورا ساد امن بالقلمة من اند سنك محمد يأشا أن لم يببهم الى الطاعة . قلا عل 
بذك أجلهم وفتمم لهم باب القلمة » وكآن ذلك ليدلة الاربماء لاحدى عشرة 
خلون من ذي اللسجة سنة اثدق عشرة ومائة وألف 


2 لفل سر عتاى, القربوءى الم ء غ وى 


وفي تلات الليلة بأيعو ا عمان النهو جي الدارغوتلى .كان تطبخ القبوة سوق 
(و) اللواجمع بئعة الطلر ابكسيين جع تيع ٠‏ والتسجع طائفة من بوت الشعر متتجاورةقي مكان , وفي اساس 
لبلاغه د النواسيم : القوم المتميمون » 
(ب)تقوسةبفتيع النون وشم إلذا. اسولقية بربربة كانعضكن هذا الجبفسى بها . وهو بقع جنوني طرابلس 
هل افة ثلائة ايام ويحتد من الدسرقه إلى ألدرب عنى مسافة متة أيأم وعرعنه نحو #لثة أميأل + وكان فيه 
وديتتان عطليمتات : أسداهما و و ان وو الا ود ع بارا جاحو » 
اتسمراليوم د قساملي» أكبر قرى الجبل والصسهاعمر انا وقد لذريتها قبينة الزتان قيحر وهم همالالاضية 
م : رب لفاك هين لعل ذا الجبل شرأة وهبية وأبأشية. وقد افتح مروبن لماص نفوسة 
ورنوم عرو ابن الناسل يكيثات ورد غلية من مر بن الطاب رشى أله عنه , أه . ألظن السكلام على شروين 
عقيية و4 عاءشب؟ 
(#) الخثر اكلام على أولاد سبارية وأولاد جود في منفحق اناه 


ا التذكار 


الترك » فنفى عمد الامام وأهله وأولادء لبلاد الترك » وتولى عمان اللزانة 
وتغريق وزق الجند 'ثلائة أشهر ولفسة وعشرين يوماً . وكان فظا فليظاً » وثر 
خليل لتوفس ولق إعباحبها يومثف مراد بن همف بن مراد الطبار» واقام هأ مدة 
ثم انتقل منها الى بلاد الترك واجتمع فيها بصصبرء مد بأشاء وتمر شيذنيا ماشه 
وممن فر معه » وكان من له به صداقة من الاعراب يكانبونه وهو بتوأس , وكان 
من كاثبه عيد الله بن عبد الله ن أحعد بن موده الطبال الملقب بأنى طرطور > 


وبري الماع مصطقى غلبيو لى 


وقد بايم الناس بعد أربعة أشهر من بيعة ممان الاج مصطفى غليبولى أو 
يوم من ربيع الاول سنةثلاثعشرةو مائو ألف أسبةاغلبو لمدينةع سال البحر 
الأسود عن أرض الرميلي ‏ بلد فلاحة وها أودية ماء يسقون منها زرعهم إن 
احتاج » و بذلاك اخعمبت جواشها واستقر على عات الملاك أول يوم من ر بهم 
الاول من سنة ثلاث هشرة ومائةوألف . وأام في تدبير أمر الناس وتفريق 
رذق الجند أحد عشر شهراً » وفي مدته مع أشبر عثان اتصل ليل بتوفس 
وبلاد الترك عا ذ كرنا وكان نادى بهل الريال مشرين قر ميلا ليرضي اند 
بذقك » .غصل قرمية ضرر كبير وزاد عليهم في الفراج الثلث و زيادة . أذ قد 
كان الريال ثلائة مشر قرميلا » واشكه على الناس الامر . فا بلغهم أن خليلا 
نزل بالزعغرآن وراسل أبا طرطور وبايمه شوف الئاس الشلاف . وهدا الحل 
اذى نول بده به أحساء ماء عذب لا لير لمافي العذوبة يقوم للحيوان مقام 
الملف . واذا خرجت الديدان بأذناب الابل [ من ] لسع الذإب لها أوردوه 1 


ولابة خليل باشا 13- 


رورس وص ل - 23 


ماءء 4 قاذا شر نه 551 دود » وهو مشبور بذإك تق 
مسافة أر يمة أيام من مسر انه يقعمده آآثيه منها بين الكذوب والشرق 
ولا استقر خليل عند عبد الله راسل الرعية وأشدانه من العرب والجند 
فل يختلف عليه اثنان الاما كان من اند الأرين كانوا مع مصعلفى وسعيد بن 
المنتصر المرموري في شرذمة قليلة كان أستعان مهم غلبولي على غروان للا خرجت 
عن ببعته . وكانت خر جت عن بيعته بعد لهسة أشهر مهأ . فاما أحس سعيد 
ببيعة الناس خليلا و اقبال الرهية عليه واعر اضهم عن مصطفى أتخذ يدا مم خليل 
وأظبر لصاحبه الاعانة » قلما سمم مصطفى بزحف خليل اليه جند اند وفرقفيهم 
مشر ة ريؤلات لكل » و أبقى في البإد خليفة كاهيته مصطفى شنار » وكأنت عنده 
مودة لطليل محفيياء وغابر ليلقأء بشفسه وراسل خدهسعيدالةكور» وخر سهافى ناحية 
غريؤن يظن أنه يأنيها لما بينه و بينهمحتى نزل « وادي الممارة » 0 
فلا عزلالو ادي المذ كور بلمه أن ليلا ممابقه على البلد من جبة الساحل؛ و كان قد 
0 بتاجوراء ٠»‏ فسبقه شليل عليهم قتل عنهم من. 
ستحق القتل ودغل المدينة بواسطة كاعية البلد وأعلهاء وكان خل_ل قد وعد 
0 عشرين رلا حثويا و زيادة « تركة » » وللئر كة عندم زيادة 
ربع قرميل كل يوم في الجند فخذلوا مسطلفى ومسكوء وأءاموا خليلا ينيك 
فبمث به ألى أورهاء فنتل .ها بعد الاهائة على يد ممد بن علاق اتاورغي 


ويد غدل باما 
واستقر خليل على الملك بو عالجعة فيربيم الثاني سنة أر بع عشر: ومائةوألف. 


الس سي ل 


(1) يواض بالاسل يسع سطرا وتعفا 


١!‏ التذكار 


ولا عت له الامور يمث الصهره وعياله سفيئة أنت هم من بلاد الترك فوافق 
دخ وهم عليه صبيحة أول ليلة من حرم سئة خس عشرة وماثة وألف 
وكان سهره محف بأشا حلما لين !كان حسن السيرة لم يتخذ أعوانا لخاسته 
غير عبد ز نبي كان له قبل أن يلي الملك » ل بير مستعملا لحر يرولا ذهب ولا 
"مر تكبا حرم في غير القانون لحني » وأما هو فقد غلبه فيه المال/ و الإند حنى 
نهم يقلبونه في احداث الموارق وهولا ير يدهاء وربما صرح بذلك و تظلر» 
.وكان ملازما الخمس في الجاهة يوم الدأس أن غاب ٠نعينه‏ للامامة بالقلمة كثير 
التوقير الماماء رقف لأدنام منزلة و يتنحى لكبرائهم عن سسرير ملكه » سبل 
التناول » يطرق بيته جليل الناس وحقيرهم » و يخرج أليهم بنفسهو يسمم الشكاية 
من الكل ء ناذا أتاه إلا كي وقت أ كله أخرجه اليه وأ كل معه جيرا لخاطره » 
ل يتأئق في مأ كل ولا فرش ولا بداء سوى مسجده الذي بناء ببسوق الآرك 
المعروف به» فاله يذل فيه وسعه » و بناء من مغرو ضه في الغناام 6 وكان بناؤه على 
يد ثقته مصطئى قار بطاق التو نسي سنة عشرة ومالة وألف . وقد أشار اليه ابن 
.سيدى أحد الثقيه في أبيات ققال : 
جامع أنس قد بن ٠‏ ذوالمطا وحيّسا 
ححد الباشا كما الله شر من أسا 
وكان للناظلم عو ناوكن قد هندسا 
ان قيل ما تارضه قلت: بتقوى أسسا 
وهو كا أشار » انتفع لائاس به انتفاعاً كبيراً جعله الله له جينة من النار 
وفي سئة أحدى عشرة ومائة وألف جدد بناء السوقين الحدقين عسجده من 
جبتي الغرب والشال بناه ل بر مثله في سعة الساحة و حسن الشكل . وكان في مدة 
ولابته وقم بينه و بين مد باني صاحب الو لش وحثة أدت الى أن مدا الامام 


ولاية خليل باشا 1١06‏ 


6 سسا وين ع صب سس يعن معاد 


رامل صاحب اللز ائر شعيان خوجة ليساعدم عل فوفر 

وسيبها أن جد بك بنهر ادجئد نحو ! من أر بعين الفأمر تزقة من الثرك ومن 
أبناء الترك سوى مر تزقة إلعر مب » فبعث الى محمد الامام يطلب منه من إطاعته 
من أهل أن اج ممن هو من أهالىتونس : كأهل جر بة وصفاقس وسوسة وقالس 
وغيرهم ولو رفضوا سكنى نوس » فأجابه أذئك مسالة إلى أن يستعد » وراسل 
شعبآن صاحب الخزائر يطلب منه الاءانة فأمره بالتأهب إليه واتفق معه على 
اللقاء بعنابة ‏ بلد من عمل اللز اثر به من أنواع بيرات كثير ‏ فارسل جمد 
الامام أسطوله » وجوز فيه من جنده مرتزقة ألا ومائئتين و سين غير النوتية . 
وكان ذالك في ر بيع الاول سنة ست ومآئة وألف. 

ولما بلغوا عنابة والتق الجندان والظما لبمضمهما كانت ألوقمة للجندين : 
العلرا بلسي و !فز ائر ي عليه وفر أمامهم ودخل تونس ء وقذوا أثره حتي نزلوا به 
وحاصروه حصارا شديداً . وفي مدة حصارم له أرسلوا طائقة عن اللند لمدديئة 
فار المليح لغغاصروها وأُخذوها وتم ليل المذ كورومن ممه بمصار البلد حصارة 
عظيا ووقعت بيدهم أمور كثيرة يطول شرحها » وقاتلوم قتالا شديدا لل يمبد مثله 
لامثاليم » وطير من شجامة خليل باي اكد كروقوته مالا يوضف أل أنكف 
افتتصسها قهرأ 

ثم أن أهل أجزائر دخلوا مديئة توفس وجملوا بها أموراً شنيعة من القتل 
و النهب والفسق وغيرء .ثم أن خليلا المد كور قدم توفس عن معه وأنىا كانمن 
مرأكب بغار الملحكالةبمطانة وخير ها فأعطاه شعبان خوجة تلك السغن فشتمه لكو نهم 
يسهمه ما أخف من تو نس . فاحتال شعبان في قتله وأرسل يطلبه فمل به خليل 

وافلم من ينه قر عوه بالمدافم عن حلق الوادي فل يقد وقدم الى طرا بلس مسرو وا 
ولماا ستقر خليل في الملك وقدم عليه سهره ومياله من بلاد الترك وسل محمد 


ااسسااا 


في الاأمر وازم شآنه قشو ف أهل غريان الخلاف وخلموا بيعته فخرج الهم ء 
وحشر الأعراب » وبنى اند الساكثين خارج المدينة فيسائر المملكة 
وحاصر غريان وقعلم شجرها ء وكان ذيك سئة لس عشرة وماثة وألف 
ودخلها من وادي الأرباع وليب ]أ كثر بلادها وقثل منهم كديرا 

وا دخلت سنة ستعشرة ومائة وألف قدم عليه الشريف صاحب تو فس 
ليفتك اليلد من يده واس:تصيحب معه همان القبوجي وشعبان بن قار .بوسف 1 غفة 
الكر مي كانا ننيا عنده ظلنا منه أن أهل طر ا بلس بو اققونه اذا ر أو هما ممه» وقدم 
في جند كبير نحو البانية عشر النَا ونزل برملة المفشية من جوة عار ة وخرج خليل 
قائة . فلم الثقيا أخبر غليل يطلاف الجند البين بالدينة عليه » وأن بعضهم 
أدخل يدامع الشر يف » فكو راجما الى المديئة و كرك أثاث ألغلة و دخلها وغلق 
الا يراب » ودخل الشريف الماشية و أفسد جنده بها وحاصرالبلد . و كان 'زوله 
بلرملة -/نس عشرة بقين من شعبان سنة التاريخ وقطع تيل الاجنة و السواني” © 
التي بالقر ب من المددينة و جعله أبراجاً لبحاصر المدينة بذقاك ويرمي علها الكور 
وكان من السواتي المشهورة التي أخربت إذ ذاك سالية الققيه العام الصاللم سيدي 
عيد الله بن أدبن غلبون إأتي كانت نسمى ه ارم ذا تالعاد » مها وما حوشأ من 
الأجئة . وراسل أهل الطاعة وأقام على الفساد ومماصرة البلد نموا من أر بمين 
وما . وقرب من المدديئة بأبراجه » واشتقل يحفر سرب ”2 من نحت الأرض 
ليضم فيه بارو هآرى يخرب المدديئة . فلما أحس به أعسل البلد فتحوا باب البحر 
وخرجوا المهم بكرة وحدلوا عليهم -دلة منكرة فل يغلت من جنده اللهتمي بأبراجه 
الا قليل » و صاحو! مهم فوقمت اطزعة عليهم وقتل منهم كثير فم الأمر طليل 
وعظم في أعين الرعية والجند » و ازدادت عييته فكان اذا أرسل السّرية القليلة 


(9) السائة في اللمة آمم للبعير اتذي يستقي عليهاء والمارابلسيون يطلةونيا على اأبسثان 
(؟) السرب بغتحدين أدغق 


ولاية خليل باشا بأة ١‏ 


بن جنده وأتبعه فرت الأعراب أنافيا , 

وهو أول من اتشذ الحجاب من ماوك طر ابلس ء وأول من ابس الحرير 
والقحب وأ كثر الماليلك من الروم » وتأئق في الأ كل و الملبس » ولم يكن الوك 
طر ابلس الذين قبله اعتناء عثل هذا »وما في ذلك نحو ملوك توفس 

وسبب الوحشة بينه وبين ابراهم الشر يف أن خليلا كأن بينه وبعن مراد 
ماحبتوئسصداقةو لماحل بواره فار من طر ابلس أحسن/ليهموكان ابراهيم غرر 
+ فبي في نفس خليل من ذلك شيء فرت به خيل لاراهيم في الر كب لأخنها 
ممن عي بيده لصورة بيع ١‏ 7 كر هدعليه» 0 أبراهى فبمث أليه.هددهان لي يردها 
تأغلظ له خليل في الجواب . وكان خطيل جبارا ذا مخوة ل ,يؤثر عنه شرب مسكر 
مذ ول وفي" المبد لم تفلت عنه فلتة مخياثة قط » قوي المزم محبا لاحق من أهل 
العل هبكر مهم و يعظمهم > كثير التملق بالاأسكلة فاذا أقاه ات ينقسب الى الع[ أئقى 
عليه مسألة بسسر فهمها على مثله فان أجاب زاد في تمظيبه واحترامه والا فض 
عله : وأذا كشب تو قيعاً في شيء لا مكن الرجوع فيه » يتحائى قواده حامل 
كتابه ويخشون سطوته . كان أول أمرء أرسل كتاباً لعأءله أحمد بن أحهد وعل 
إغلافه ؛ فبعث يله بفم داره و-جعل الكتاب على جببته فصلب كذلك . وكان 
وف المبد لا ينقض ما أبرم ولو عليسه فيه مضرة . وكان يقول : ألتى الله بكل 
دنب ولا ألقاه مفشور! في أواء الغدر . يتحامل ل أهل البدع حتى قلت البدع 
في أيامه » وأذل رئيسها علي الفرجاني وسامه حسفا » وم يدخل أرض علرا بلس 
آلا تمد مو ته : بنى عسجداً ؟ حسنا بالظبرة » غير أنه كان مروانيا في ارخاء عئان 
عبيده و ظل حاشيقه : ولم بزل كذلك الى أن دخلت سنة أحدى وعشرين وماثة 
وألف فخرج كبير أسطاول السغن الجبادية على قبطانغازيا وخرجمعه البرنجي” 9 

(1) ثشيه في الاصل إن 'نكون « البر مي او البنديهى » 


ذه ١‏ التذكار 


في سفينة صغيرة ء فأمل الافر نم الذيع باليلدصاحب مالعلةع.هما »و أخيروءها قهما 
من العدة والمديد » فجوز اللهما شوانيه وأسطوله قطاردم علي وقاتايم قتالا 
شدي وكل ذلك من البعد : فاذا عمبأن جمعله على احدى لسغن لير بطهيهاهر بت”" 
منه حت إعدموا السقينة عن يمد ؟ فنا حلم أنه لا مجاة ل ملهم أحرق السفينة 
وتزل من كان حياً في أليحر فأخذوم و كان ذلاك في و بيع الثاني من السئةالمذ كورة 
وفها لم عيد أللّه بن عبد النبي بيعته و أظهر ذلك وأخسذ اركب الفزاني 
إلا تبي بانخر اج مهأ 

وما باغ خليلا ذلك أو اسط شعيان من السنة المذ كور ة خرج له في طرف 
من حاشيته وعبيده من فير اهية : فاما نزل مزدة ‏ وعي قصرإن حصينان من 
بناء الاول » الشر قي منهما سمى الشارف يسكنه أو لاد مر عي القيبان * والغربي 
تقوم يسمون قدطرار لكنهم الآن يسكنون التمير ين وم طاتخدم لأو لاد مرمى 
الغييبان . وحوالها من جبة الجدوب أجنة قليلة بالقرب مرئ القصرين بحيث 
تصيب ارمية من القصر بن من ألى تلك الأجنة . وأهليا مشهو رون باثي 
وحسن الصناعة في البارود حيث يضر ب المثل به . يقصدها الآ ني من وادي 
ان وليه بين الأنوب والشرق 7" وهي منه على مسير ثلاث[ مراحل ] أو 
أقل بيسير » و بأجنتها نغ لقايل”"؟لقه الخبر أن ابراهم ألَيْلِ خلم بيمته وواظه 
الجند وأعل البلد على ذلك , وابراعيم هنا أليل النسة »و أليل على صخل 
البحر بالاناضول » وهي ببمزة مفتوحة ولام كذلك ومثناة محتية إصدهالام 
مكدورة » وحاصر حسيئاً المشهور يحنطوزه ثائب خليل بالقلمة سة هشر يوما ؛ 


(1) هذه المبارة غير مسنقيمة وهي في الاصسل هكذا 
مو انث «الاصل بين الوب وآلدرب وهو نلا («#) بيا زآوية للئوسية اشتورت بزأوية 
الى لان الشيم عبد الله الى هو قذي بنولى النظر عليها ثبت سنة ١51‏ 


ولاية ابراعيم الار كلي ١3‏ 


ورجم خليل حتى 'زل بطرة المنشية عن ممع و خرج لتتاله أهل البلد والإند وفتعم 
باب زنانة ولم يفتحه أحد ثم أغلق بمدانتشاء القتال 

وأقام خليل سبعة أيام ثم توجه لعبد الله بن عبد النبي الخبالي وانضم أليه 
عن معه فجمل أبراهيم قارسمد قائد جدش الخيل و أخرجه للقائه فالتقوا محل يقال 
له الشر عب فكانت الوقمةحد على خليل » وفر خليل بمن معه لارض سسرث» وسار 
عمد في أثره الى أن نزل بمين تاورغاء » فراسل عبد الله بن عبد النى قوقد 
عليه فأغراء بقثله قريوي اجبالى فقتله ومنمعه الا أبن عليا مسكه ليأني بها أخذ من 
خراج فز انو ر-جمممه » وأقامخليل بسرت قليلا ثم توجه مها لودان ولق بالناصر 
صاحب فز أن و تفراق عبيده واتباعه شغر بغر ول يبق معه الا قليل فاخذه رحومة 
أبن جويل اللمسراني كبيد ركب يارة مسر لارض فزان ممه حتى أدخله مر 
فكرمه ابراهير ليبك وأهلها! كراما زائد» وخرجمنها الى التسطنطيفية شا كنا 
لحضرةالسلطان » وما دري أن الله يهل #ظالم حدتى اذا أخذءلم يقلته 


ولد ابر ايم ابر ركلى 

و استقل ابراهم باللا عأما كاملا » وفيٍ خلال العام شرد إشيعة خليل قتلاونفيأ 
وكائنك شيعته أ كثر .جند الباد فضعن بذاك أمرالترك ووحت شو كتهم ووقم في 
نفسه من جمد قار الا نض شىء كرهه فازاله عنموضمه وجم ل قائد خيله تركياً يقال 
4 محمد حسين شاوش . وكان ذلك في ربيع الاول لأس خاون منه ٠»‏ غبت على 
ذلك أر بعةأشهر و قسعة عشر يوماء ثم عله عنها لست بفين من رج سنةائنتين 
وعشرين ومأثة والف . وكانت ولاية قار جمد آغة الخيل ستة أشهرو ثهائية عشر 
يوماً» وقلدها محمد باي الملقبا بن !طن الكول اغلى كان رئيس شوتى مشتغلا بغدو 
العدو و آشر يه مم. و هن وانه وم #المه كثيرة معومه تخر يبه قر اع مشهور » لوتقبعئاها 


يليل التذكر 
لاحتاجت لديو أن مستقل 

ولا نفي ابراهيم عد الا تضولى لناحيةالمغرب خرج الى الاعراب حتى أنوا به 
غريان فدخلها ووافته أهلها تغلم ببعة ابراءي, . وخرج عن و اففسه على النساد 
راجعاً إلى المددينة حتى أتوا تاجو راه فالتقى قو مه مع مهد باي اللن و اقتتلواء نا 
مضتيرهة من الزمن حت هزم قار محمد ومن ممه وأخذتهم السيوف ومات منهم 
نحو الثلائماثة ورجم مهد بأي منصوراً مغافراً . وكانت الوقصة أو آخر رجبسنة 
الدئين وعشرين ومالة وألف.ء وسل مسد قاروفركن ممه تمن وافقه الى 
ناحية الجبل 

وكأن الله سبحائه أراد انقراض الدولة الثركية واقامة الدولة القول أوغلية 
فأيد محمد الجن و سلط الترك على يمضمهم حتى قلوا وطمف أمرحم . فناقت افسه 
رجه الله تعالى لام بيعة ابراعى وجهم كبراء اليلدين : الساحل والمشية وشاورمم 
في ذلك فاشاروا عليه بخلع بيمتمس هشرة لون من رمضان وقيل لأرع عشرة 
مضين من رمضان من السنة المذ كورة » وحاصره بالمدينة سستة عشر يوماً »ثم 
وافق أهل المدينة تمد باي الم كور وخلموا ببعتته ليلة عيسد القطرليلة الأحد 
وأوثقوه ثم نفوه الى الاسكندرية 


ولد اسماعيل خب ءِّ 
وأقاموا مكانه أسماعيل حو جة . كأن اماما بجامع أشفر و بة ء و جلس للحكومة 
وتفريق رزق اند في يوم العيد » وكانث اقامة أهل البلد له .رأي منممد باي 
ول يختاف على بيمة محمد اثنان من أهل البلد و باديها » واشتغل أول أمره بنفي 
ملقاة الترك وقتلهم ححقى أيادهم ججيعا الا القليل حنهم من لم يكن له تلق في ملانهم 
وزال الاك من أيد مهم , و تولى ولاية الملك القول أغلية 


ولابية اليج رجب اكد 


وما استثم أمره عزل أسعميل المذ كور عن مو ضمه وكان ذلك قليلة نيت عن 
ذي القعدة من السنة المذ كورة . وولاه رجلا آخر يقال له الحا رجب - وفي 
أبانه ألى قار شود لأهل تأجوراء وطر دوه ورجم لغريان . ولما مهد البلاد 
ودخل القلمة أحس منه مود الملقب أي أئيس - كان كاثياً بالديوان ‏ شرا 
بدعواء ففدر به و قتله وتولي موطعه . وكان قتلك الأه يوم الست في العشر 
الاخيرة من جمادى الاولى من ممنة ثلاث و عشرين وماثة و أئت 


ولو ي: #ود أفى م اسى 
وبايعه الئاس على طخيئة من فملته فأقام خسةوعشر ين وما وأرسلمولاذاأحد 
ابن يوسف قرءملى الى غر يان ليغدر به هنااك لما ثوسرفيه من النباهةو البلاحية 
لفللك دونه ء فتذق أهل البلد على سملاحيتة ؛ فرجم قبلوصوله الى غر يأن لما توسم 
من تخد عه أياء » فد قدم البلد بايمه أهل البإدين الساحل والمنشية ولم يتخلف 
هن ببهته أحد لما جبل عليه من الرقة و الاعلف » وهوالني أسّس قوائين الدولة 
.وأحيا رسوما داثر: من تواعدها 


ل س مم اها قر مغيلق 
وكانت بيعته ضصوة الثلافاء ثالث مشر جهادى الآ خرة سنة ثلاثوعشرين 
و مائة وألف » وقيل حادي عشر الشهر المذ كور : فلما أحس بذلك مود أقام 


كد التذكار 


بومه ذلاك متهيئأ للحرب 4 ثم فياليلة ألار نماء قام الشر يفف حسونة عليه عن داخل 
المدينة وقبض عليه » ودخل القلمة صبيسة خيس الثال ثآو انامس عشرمنالشبر 
لذ كورء فظن أنه يستقل بالأمر وفئحت أبواب المدينة » فقرض طل الشريف 
الم كور وقت العصر من ذاث اليوم ودخل أمير المؤمنين القلعة في ذلك اليرم , 
ولأمرت له أيام جمل يو سف قائد .خيل مهد الامام سابقا دايا بالقلعة » وكان ذللك. 
لنسع بقين من الشهر المذ كو رمن السئة المذ كورة 
وفي ذلك اليوم من الشهر اذ كور قدم خليل باشا بأسطول من حضرة 
السلطان وسيأني خبر ذلك متو فى عند ذكر تعائل أمير المؤمنين 27 عند ما 
ينأسبه من أبيات القصيدة 
قال الناظم : 
( اذا أمبأ من كك أنه بلادم وأوعكة 5 أمرها من حاتها) 
ع - 

( نطامن عن نفس ومال وعشرة ‏ وإضحبى بعز ماثوى بهانها )4 

لإفومن شور 7 أخربت وكناس 2 ومن حصو ن حوصر ت بسرالها ( 

)و من بلاد لاعبليبي 1 أحاطوا مها ليلا وأفئدا طذائها 4 

(و ع منتجوار ”" للكوافر شيقت- على سفن الاسلام من لفحاتها ) 

(قد ضحت عر ساها أسيرة” فلكيا ‏ ومسكر ها فيجيرها منسنائها 29) 

(وكمنأد سي بها ذي سمارف- وك من جنيدي على شرفتها 4 

(9) يقسد الولف بامبي المؤنين ء اد آلقر +الى + وقد عزس» بذ الثتب دوت من تخدمه من ألولاة 
لأن أاؤلف ذن مقرط يجيه ولد عتدء المكانة ألاولى + فادى بظبر أن الؤلفب أشهارته طروف هذا القرب 
فى أن خصه بهذأ الأقب 

(؟) يعى ليور جم . دير » وهو صومعة إلرآهب 


رع الجواري السفن 
زع) مكدا الأسل, 


رلابة أحجد بأشا قرء مانلى و 
(ما تضلاء ما الفضيل” يذوقهم فوارس ألهلا وحم من الها 4 
(قد اختارها الزررق دارا وؤْطناً كنذا ابن سميد مقند بهدانها 4 
(توائرت الاقطاب تثرى بأرضها ‏ وم سيد رام القام بقائها 4 
(عا علاء عملون يهم مول عن الاأيار في خاواتها 4 
زول ترغئنًا قعا من جم أعلها ولا قسما في بيعهم من جناتها) 
(أذا حان وقت لاصلاة رأيتهم سراعا وخلوا افر في عرصاتها ؛ 

اذا أمبا : قصدها . من قد لأته بلادم : ألعدته » 9 تأى اذا بد . وعداء 
نشه لنضمته مم نمدا بالتضميف *'؟ . وأو حشته بلاده : البلد «كة شرفها 
ال تعالي » وكل قطمة من الأأرض 'ستيحرة فامرة كانت أو طامرة ؛ ورعي 
راد هناء وأو شه أشافه . وذو عمق صاحب والامر د النهي . واولو 
الامر الرة مناه والعفاء . والاة جم حام » وهو من بنع -جوارء أن يضام » أو 
من زعلمان #أصده من نفسه و ماله أن دخل , 

وجوار أعلبا مشبور » قصدها زيادة الله بن الأغلب 9 لما افتك الشيي. 
بلاده ته ول يصلإاليه مكر وه حت ثتقلمنها »وحمت ياقوتاالمعروف بالافتخار"؟ 


او لاساسة الى وذ تسم بن قرو متمدي نخس عوك نا“ ١‏ وأخنام ؛ ولاثه , واستعيد ماسب 

الإساس يذ !دهت : 
شك اكمادة آلا سؤّالا والا خيالا يوأفى يألا 

ومع اوعس زيدة الله إن أي إاعباسى هبد ألله بن أراهم الأغلى :اسك أمراه الدولة الاغلية توس 
وأتربقية . رلك. ونكاة في تونس + وولاء أبوء آمترة مقكة نكف على انه فمزله عنبا وسستة فدس لآبيه 
من قثله ونوهو له امر! على أفر بقرة نولاها سيئة .وب وعأه ألي لموء وأمل يشثون اند تبعل أمر 
اثائر إي هد أخه لشيس عقر اده أله يأسله وماله من أفريقية فلى مسمر سنة ال د ا 
القدس وعت ال عله نه عاء ج وده أبقر منت عولة الأغالية ف أفريفة وكانت عدتبا 0+ ؤ سلة ى « أشهر 
وافذ يرما - اه من الاملام ازى على ا وق اثثاء ذهابه الى معير مر إطفرا بلس ولام ببا سبعة عشر يونا 

(©) الل مسحة + 


١‏ التدكار 


قاب قر اقش لما طليه يحبى بن اسحاق الميورقي ول يساموه حت قهروا وأخذت 
أمواهم . وحمابتها لمن أُمها قدها وحديقا شبيرة »أشور من أنئذ كر » وسيأي ذ كر 
قبذة مهاعد التعرض لذ كر تعائل أمير المؤءئين أحمد بن بوسف أن شاء الله قال 

وأما اخرامها اللديور و الكناثس فان عنى الديور الاغوية و إلكنانس فل أقف 
على اخراءهم شيعا الامافمل مصطفى العلج الرإس ببعض كنائس لهم أواخر 
سئة قسم ثلائين وماثة و ألف أو أوائل الاربمين » فاله أخر ما وأخذ مافيها » 
وأف بيد علهأ معشامة عندم بزممون أنيا 'تميد » و إعثو أعلى ذلك ودفموا أمو اللا 
عظيمة لهاشية السلطان حتى كاتب أمير المومئين أحمد بن يوسف فردهاأ لمهم . 
والا ما فعلته سفن ممان باشا بكئيسة جر جر! الامين أأتي أثناها بز برة لم فسبق 
يتمبيرها » وأيتتى حولا أراجاً وقنداً وملا لسكتاه وحبوسا لسكى أسارى 
المسامين . أذ ثلاث سن ضيق بها على المدامين أشد الضيق » فأخر ج أليه 
عان سفنه لناحية القسملتطينية فالتقت ممه وكتلوه واستولوا على سفنه وأخر بوا 
ككئيسته وما عمر . وكان ذلك في ربيم الثاني سخة نسم وسبعين وألف . وآن 
أراد بالكناس والديور حالما من القرى غذلك ثيء لا يحمي كارة 

حدثني من أثق بد قال :خر جت في شيني رئيسه قر لولة المج ققال لنا الآن 
أغزو يج بلدنا و قال تأتيناها ليلا وأحطنا مهاء فاستوليئا على عمه و بنيه وقتلنا 
من و-جدناه فيها من طغاة الكفرة و أخر بنا ديار هم . قال : وفملئا مثلى هذا في 
عدة فزوأت » ومثل هذا فمل ابن أن و-هد الله تمالى كثير ! 

وأما أخذ فلكها أساطبل ف و التصارى فا #عمستمن سغن جرجرا الامين الني 
ضيقت على كافة بلاد الاسلام أشد الضيق » و سفينة لعطاغية الاف رتم كانوا أرسلوها 
مشحونة جندا وملا وخيلا مهدا جزيرة الا كريتية المعروفة عند المفاربة 
مكندية ء و غير ذلك كثير و أمر ها في المدو و تكايتها له شبير 5 . هذا مسقن 


ولاية أجد القرمنى ملا 


و جه ا لم00 55 
7 يو 


البصارىالمدة الغزىو على الاسلام 5 وأمأ سفن تجار امهم يدث من البحر ويا حراج 

وقد أخبر ني بعض الثقات من تجار البلد قال : دخلت مديئة بلنسية وأتيت 
سوقها » فسألني بعض التجار مها لمأ رأى الحيئة مغر بية : من أي بلاد المغرب أأنت 
فأخبرئه من وطن » فسأافى : أيبنون بيوت طرابلس لبن الذهب والقضة #أم 
هي كمائر الدنيا 7 فال فظئنت أنه يسخر ني حتى أقسم لى ععيودهم . قال ودادني 
ل السوق » وجم ماهو مكتوب على أفوادسو أثينهم مما ضاع لسكل ه لفرج تيه 
لا يحم كثرة. نقال هذا ما ضاع لاعل بلدمم فكيف بفيرها من بلاد النصارى 
قل وم يكتبون ما يأخذه هم كل فريق من المسلدين 

وأما أعل الاحوال فعي مشهورة باقامة أهل الصدق في الاحوال بها قدها 
وحديثاً ول تزل على ذلا 

وأما موافةمهم أويساً القرلى رضي الله هنه في الوصف» فم في التقشف 
والاهد و القناصة بالرئبة الاو بسية » وان كاري أختصه الله قعالى بزيادة « مقتصس 
برحمته ءن يشاء و الله ذو الفضل العظيم » ش 
وأماموافقة أعلها الامام أبا القأسم الجنيد بن محد القوار يري سيد طائقة أهل 
عضر وامام من يعدم الى الله مالل » على أصول الكتاب والمنة » فند كان 
مهم شر ذمة على ذلك قدا وحديقاً : 

* الاستاذ أبو الحسن ابن الغر‎ ٠ 

فن التدماء الفقيه العارف بلله أبو الحسن ابن الثر كان مولده إطرأ بلس سنة 
مان وأريمين وثلامائة أذ عن أحمد بن زريق البغدادى عكة » وروى عن 
أبن القاسم هبد الرعن بن عمد الله الجوهري لم عاد الى طرا بلس 6 ودم الى الله 
سبحانه وتعالى ء وقررالشربحة أصولا وفروعاً » وأظير السنة بها لماعم الرفض 


الا التذكار 


ومات أمة أحل السنة ٠‏ وهو أول عن قطم الاذان يحي" على خير العمل وأول من 
أقام عملاة القيام بطرا بلس لا هى أثرها من أرض افريقية » وأحىطريقة الجنيده 
وكان قد عم النقه والادب مم الله » وهوأول من على نافلة الشسى جبارا » ولم 
يكن أحد في مدة بنىعبيد يصلها الا استشناء . وله تآليف كثيرة في الطساب 
والازمنة وغير ذقك . وه الكافي ني الفرائض . و أقام بعارا بلس الى مسئة 
ثلاثين وأربمائة تقر ج ١٠١‏ الحنة جرت لهء وأقام لغنيمة « قرية من قرى 
مسلائه » فأقام مها مامين لم ماث ودفن هنا لأك على الطر يق 
«الشيشعبداللالشعاب» 

ومن كأن على سنةالجنيد رغي الله عندوهو بطرا بلس الغر بالعار ف لله تعالى 
عبد الل الشعاب » كان تجارا بامدينة المذكورة» وكان !عض |ااناس ابتدا الم جد الذي 
حويه الآن الذي نب اليعوعجن عن إماءه » شر كته هته لانمامه » فأنى القائى 
وطلب منه احضار رب المسجد » فاما حضسر أمره القاضى بالاتمام فأقر بالمجز ذأذن 
لاشعاب في إهأمه فأتمه ولزم السكنى بهء ودعا الى اشهعلى مج الكتاب وااسنة 
و كان يتمع بالقطر عليه السلام في ٠سجده‏ » و كان مجاب الدعوة لوقته : ممم 
يوماً بكاء إمرأة بياب المسجدء تقرج وسأطا عن الال » فأخيرته بأن لها ابنا 
أسره العدو وسألته الدعاء مخلاصه » فدط وأمنت امرأة على دمائه ثم الصرفت 
الى بونها فاذا ولدها أصبح في السكة يسأل عن دارعا فعر ف يها » فخرجت 
فسألته عن الال فأخبرها عن فراره في البحر وسلامته ووصوله عن قرب عود 
فتوجهت الرأة الى الشيخ تشكرء وثمر فه بوصو له وأن ذلك بجركة دعائه » فبنأها 
بسلامته قبل خبرها وقال : اما انهاه الله ببركة دمائك لا عل من اضطرارك , 


وتوفى رطي الله مئه و نفعنا به سئة ثلاث وأر بين ومائتين 


ولاية أحمد القرمئفي با 


5 2 ع الب سيج سس سمب جنب مسي ر عيبر راد 


دأو تزار الشيخ خطاب البرق » 

ومن الاويسيين بها أبو نزار الشيخ خطاب البرى كان صالحاً دين ذا رمات 
خصوماً في باب أل أي : وكان زاهدا ملازماً لسكنيمسجد خارج المدينة . وكان 
مخاطب في النوم يما يكون في اليقظة قبل كونه 

حى عنه أبو عبد الله اطيارى قل : قال لى مرة : خرجت الى الحج منفرداً 
فيا أنا في البرّية اذ مر ني رجل توسعث فيه الفير ووقم في قلبي أله الخضرء 
فبادر ته وأقسمت عليه بلله تعالى أأنث المضرء قال : لقد بقيت فم من 
اطير بقية » ولم بزدلى على هذا ثم غاب عفى 

وتقل عن أطيارى أيضاقال:قال لى الشيخ خطاب : بيثها أنا في البرية اذ أنا 
سبع قد مارضني » فقات له :يا أبا الحارث 00000 فيئا إشيء 
خدونك ؛ والا فالعار يق . قال : ققرب عنى ووقف عنيأة م أنسر 

وحى هنه إله قال : بها أنا في ا 
هنالك ققصدته فو جدته مفر حم بن بياضة » فقلت له : أبا عبد السلام الىها هنا 8 
غقال نم يا أبا نزار فاستغر بت معر فته لى مم كوته مكفوف البصر 


« الشيخ أبو عئان الحسان » 
ومن الاو نسيين بالبلد المذكورة 1غ شيخ أبوعمان المساني . وهو سعياد إن 
خلفون الحمائي المعروف بالمستجاب . أصله من أهل قرية حسان احدي قصور 
قرى طامة طرا بلس » كان استحدث بناء هذءالقرية حسان بن النمان| النساني | 
كان وجيه عيف الماك بن مروأنت لقتال معسكر كأهنة افريقية المعروفة بكامنة 
لواته في عسكر عرمرم » وكانث هلله الكادنة تسكن الحصن المعروف 


يك التذ كار 


بلجم ”2 وهو أعظم حصن بافريقيه . وكان توجبه ها بعد انتقاض أفريقيه ‏ 
وموت زعير بن قيس الباوى .ها 9 . وما باغ عبد ألقك ذلك استشارفيه 
من يوجبه عوضاً منه فاشاروا عليه بمسان هذا فوجيه مبيش لم يدخلها للسلين. 
جيش أضخم منه لحاصر قرطا جئة وافتتسها وأخريها وتوجه إلى هذه التكامئة 
فيز منّه و أسرت كثيراً من فرسأثه 4 وأثبعتة حق أخرحته من قابس فكتب 
بالمزهة إلى عبه الماك وسار متوجها الى دمشق رويدا طمماً أن يلحق به من 
يقلت من اسارى المسامين ء قماد اليه جواب عبد اللاك يأمره أن يقيم -حيث وافله 
كتابه وألاببرح منهفوافاءالكتاب بيرقة فأقام هنالاك ”2 وابتنى بها القصو رالمعروفة 
به إلى الآن » وعي على للااشمر احلءنمصراله الى اللنوب ء وأقام هنا ناك الى. 
أن وصل اليه المدد من قبل عيد الماك فعاد الى افر بقية » وكانت النكاهئة أخنت, 
في قطع الشجر وتغوير المياه لنزهدعم في افريقية . ولم يزل حت نازفا والتقى 
الجندان حتى طن أنه القناء الا كبر» فكانت فسان عليها وثبدبا حى قتاهأ عند 
البتر المحروفة المفسوية أليها و عقد لا بنها على البر بر . 

و كان الشيخ أبوعثيان هذا زاعدا فاضلا منقطعاً الى الله تعالى و هر ت بركاته 
حقىعرف بالستسجاب. وكان له بالمسجد الذى كان به مخارج المدينة قضية مشوورة : 

وذثك انه كان ذات يوم جالسا في المسجد على مادته » فسمع تحته دوي 
عظيا اهاز له المسجد » فخرج بعض من كان معه لاستخبار ديك ؛ فوجد شهصا 
بقطم الحجارة من كيف بحت المسسجد قنهاه عن ذلاك فلم يلته » فر جع إلى الشيخ 


(؛) قال في السجم : لجم بالتحصريك قلمة بأفريقية قرية من البدية «حصينة -بنا 

؟) قال ف المعسم قتل يدرتة هو وجماعة من الاين سئة لا وقبورم «مروفة أصولاتزال تعرف بقبور 
الميحابة وعم في مونو إل وال السور يسلة بوستصورنوقال في الاسابة : زهي قيس البلوي , قال أن 
يونس ؛ يقال أن له صحبة شهد قتح مسر وقتلته الروم يبرقة سلة وبر لم 0 
اليوم« مد حسأن » 


ولاية أسدد القرمئلي ١‏ 


تأخبرء » قترل الشيخ اليه وقال له : اتقى الله فان فلك زلزل المسجد ء فأجابه: 
أرجم أبها الشيخ الى مسجدك وان الوالى أمرفي بهذا ء فقال الشيخ لو أمرك اوالي 
بهدم المسجد أ كنث تودمه 7 سال ذم » لو أمرني لفملت . . فرجع الشيخ الى اسهد 
وقال : الأب حصت مره 4 مجر د أستقرأ ر الشيخ في المسجد سقط -جزء من ذلك 
الكيف على الر جل ققتله . 

وقل الشيخ أبر اطشاب ااقاشي رحه الله تعالى : خرجت مع الثقيه ألى 
الممن بن الث من طر'باس لزيارة الفقيه أني نه بن أبي زيد رحجه الله قصال 
والمماع عليه » فبيما تمن عنده يوما اذ محدث أبو الحسن فقال: أراد الشيخ أبو 
مان مرة الحج + فتفق هم جماعة من أخوانه أهل الدبن والفضل و كنت ممهمء 
ارجا هم الوحدة ؛ قعامنا درا من الطر يق و أَقنا ثلاثالم زعم » قألى الشيخ 
أبوعئان ألى ربوة فسس وبجهيا بيقنه وجمل وأخد ترأمها ويعدمه في اناه كأن في 
بده م ثراه بثي: ءن هاه ك5 ن معه و قرأ عليه أو سمي ء و قل لنأ ؛ موا لهو كو أء 
قل لدان كل و تطعمنا مند مم اأسويق ٠ ٠.‏ قال فأطرق الشيخ أبوجحمد , ن أني 
ربد ساعة ثم رقم رأسه ول : هذا داسل في الأمكان سما وقد ذ تم أن 
3 أنلانا لى لطعمو! ٠ه‏ قر أثر له تعالى 8 أمن ميب اأضمار اذا دعأه » . 

مار م المؤدب عحرز بن خلف من الميج لى تو فس سأك أهلها :من وأيت 
0 ع الصاطين ؟ قال : رأيت إطرابلس رجلا وامرأة . أما الرجل 
تأبو عمان المسناي ء و أما المر أ ذه #ودوزة » ٠‏ وسعدوئة هذه كانت من أفضل 
أساه ال المين و أ كثر هن سلاحاً ع و كانت تسكن مسج الشيخ الثعاب . . وكان 


وا 0 


- متعم 


مم ييه ,لما هبي يها 


5 الاستاذ أو لزعل ن تعن الخطيب 1 
648 ن الجنيديين بها أبو المسن علي بن امد بن الخطيب الطرأ بلدي كارن 


سكن #سببد الجاز (زم سكناه أربعين سئة : : كان ققجاً مايا 0 في النقه 
والفرائش والشروط ” . وكان زاهناً يدهو الى الله تعالى » أقلم أر بمين سنة 
]وضعك و وامرا من دين سنة | علف عينا بو كل 4 ابن أخيه عند ما أمق 
وصيته : أنيت الكنارة + ققال افولا أني في الموت ما أخمر نك: مأ حافت 
عم نأ آلا , الله متذ كذا وكذا محقا ولا ميطلا ء وما دلمت أن علي عيئا ١‏ كفرها. 

وقد مدل سسيحئون بن سعيف لمأ ر جم لافريقية فين الصالين ؛ ثقال رايت 
بطر اباس رجالا ما الفضيل بن عياض أفضل مهم 27 ؛ والنضيل بن عياض 
.هذا خراساني من ناحية مرو . قيل انه ولد بسسرقند و فشأ بأبيورد ومات عكة 
عملة سبع وأعائين ومائة 

« الاستاذ العلامة الشيث امدزروق » 

وأما اختيار الزروق ها فاقامته بها الى أن توني » واتخاذء ايأها وطناً أقوى 
دليل عل ذلك . 

وهو الفقمه الملامة العارف الله تعالى الاءام الاوحد الخبر الغهامة الجامم بين 
الشريمة واللقيقة ؛ صاحب التصانيف المفيدة » أبر العباس اهد بن أحد ابن 
جمد بن عيدى لبر نو مي القاي عرفب بزروق » لقب معناء غير قاثم به ع وأنما 
هولتب املد فاسثمر الوصف دامر شأن انتفال الالتاب من الاصول الى 


> 


لع اع كلاق لك دكأو" اذى عي د : أواقت الصرعرة 

و را 50 
ولد عفراسان بكورة أبيورد ٠‏ + وقدم !السكوغة وعى كبير و ٠‏ فسمع أطحيك واثقل الى مئد ألرها الى أن مات ا 
أول مئة 9م و . ركان ثقة فاشلا عابدأ ورا . قال عارون الرشيد : ءارا 'بت من العلماء !“عيبب من ماك 
ولا أور ع من الفضيل . 1م 


ولاية أحمد الثرمئثي ف 


قلي يدح لواائ مة ها ممعت تنبب الع ايمر اا 0 


االفروع ١‏ و اراوس مو حدة مفتوسة ثم راء ميملة ثم نون مطرمومة لدعا وأو 
ومين بملة » قبيلة من العرب نسكن أرض المغرب يجبات فاش » ورّرُوق 
بزاي معجمة مفتوحة ثم راء مشددة مطضودة بمدها دوأو وقاف آخر الحروف. 
وقد ذ كرسيدي زووق في رحلته أن نسبه يتصل بالصطلنى يَرهِ من جية أم 
جده * قل ولسكن م أحقق فى جات ارت أن ب نكال . وشرف ألكره م 
هو في سلامة ديئه ؛ ولا شر فآ كرم من تقوى الله « انأ كرمج عند الله 
أنقام »اه 

واد رضي الله منه ثامن عشر الحرم سئة ست وأربعين وتمائهاثة عند 
طلوع الشمس ٠‏ توقيت أمه ثالث ولادئه » وأبوه لامها » وعمه يقرربه . فا 
استنم سبعاً وله غير الله مستئداً » فكائت مدة غمره أريداً وحخسين مايا شغايا 
بالتعل والتملم . تفقه بالمغرب ثم نالته ممدة فار تحل عنه الى مصر ولقي ,با الشيخ 
أبا المباس الخضرعي العني » وعئه ورث اام ء وألف تواليف مديدة مؤياة 
في الفقه وطريق القوم : ألف على السك لابن عطاء الله سئة مشر شر حاً وقنثت 
على السادس حشر إغطه ء وقال في أخره هذا نام الستة عشر شرحاأ . وششر سم 
رسالة أبن أني زيد في الغته شرا حافلا مغيدا محرر النقل قرأت أ كثره يمخط 
بده . وشس عم منظومة الوغليسي والارشاد في الفقده » ومنظومة ابن البنا » 
.وأبقداً شر سأ على سئينة النجاة و ظيذته ء» وله كثاب الحوادث والبدع » وهو 
كتاب أجاد فيه ونقل أقاويل العلساه في البدع وحكم مر تكبيا » وله التواعد في 
أصول الطريقة » و الكُناش و ألرحلة » وكتب كثيرة + رضي الله عنه و تمعنأ به 
كن زاهداً فاضلا مئتعاعاً إلى الله سبصا نه و تعالى عارفا به دالا عليه . كه عمة عالية 
تخرج عليه جماعة وانتفم به اثناس شرك وغربا . وله بركات لاهر ة وكرامات 
إهرة في أ-ذياة و بعد الماث 


فَن التذكار 


بعم سم يي سواه يم سسوييع وبري عد - سه بش ومنت 


حدثئني المار ف بلله تعالى الحقق العلامة شيخنا سيدي مهد العياثي قل : 

حداثنا العارف باللّه سيدي مهمد الءني » قال :المساتوجهنا الى أرض المغرب و نزلنا 
يرقة سألنا لله تعالى بير كته أن يجملنا في جواره ؛ لا تقرر عنهنا أن زروةا ل 
اليد العلي في أرض الغرب بعد عوته 4 قال فلم نزل في أمن وسمة الى أن حللنا 
مدينة فاس و'نوجهنا ألى أرض السودان ء فلا توفلما فيه أصاينا حر شدايف 1 
يكن معنا من الماء ثيء فسألنا الله تعال يركتهءفبييا من في كرب واذا بداب( 
عليه قرب ماء ومعه سائق حتى دنا مناو قال خذوا لسم يجواري من برقة 

وعشلى هنما حدثني عبد الله بن ألى بكر المضر الي البلائي ء قال ؛ خر جنا 
من أرض فزان وممتا رفقة وأذّخلت نفسي في جوار الشيخ » يما بن ذات لبلة 
اذ حدثتنى نفسى امزال الرفقة والمبيت عنها في جبة فنمات فا لخأنى [أخر لايل 
الا قطاع العار بق يوقعون برشتي شرا » قال : ففررت بلا زاد ولا ماء ولا لوسر 
لى بالطريق » وكانت ناك الارض كغرة لا مبتدي لطر قها الا خبير ماهر » وقل 
وبقيت ليلى وأنأ أمعم ثلا يقول عن ميك فاذا أوغلت في الهين قلعن شعالك 
حتى أصبحت » فرأيت رجلا قصيراً عضى أمامي فاذاهممت أن أدنو م40 قعد 
وى »فاذا أخذدت لغير القصيف صاح لى الى وبة 5 التصد الى أن أدخلى ودأن يوم 
ثالث الوقعة ولم أحس بأ تعب ولا عطش . وكان زمان قيظ . وبالجلة فكراماته . 
لعد موه أ كثر من أن تحصى ؛ ولو تتيمنا ذلك سنأ فيه عجرا طرخنا » وفيا 
ذ كرناه كفاية . توفى رحمه الله تعالى سنة تسع و تسمين وكانمالة ؛ و دفن في 
دصر ته » وكان استو طلها و امخرط في سلاك أهلها » وكأن استقراره يهبة تكيرأن 
منهساء وتزوج من أهلبا من أولاد الشريخ : الجعافرة ؛ وولد له ملها وبقوا بعد 
موته تم ملقوأ به عن قرب » ول لهمها نسل » ومقامه مشهور ٠‏ و أو لى خدمتة. 


سمه بر يحيديو ‏ يو + و مموهوسيد, يم + بويمويب و بيع 


)5 طنق الاب في 53 اإطراباسيين فل الخار » والمابة على الا *نآان 


ولاية ا-مد القرمئلي عر 


وأو قافه قوم من أهل سرت كانوا في سالف الزمن لهم أشبه بالصالحين » ونشأ من 
.بمدم خلف أضاعو ا الصلاة و اتبعوا الشبوات . وكان تمل الشيخ معاوماً لقراءة 
لقرآن العظيم'يأوى اليه المتعلدون ء فلا غلب أرلئك الللف على الاوقاقف ' 
والنتوحات (١؟‏ وتمهاذيوها بينهم أنقطلم منه الطالب و المطارب » الى أن وفق الله 
سبحأنه و تعالى أمير لو مئين احد بن يوسف ارد النظر أليه فرفع أيدى متتسمي 
الوقف عنه » وولاء الفقيه الخير الصا سيدي أحمد بن عمر وأخاه سيدي دخيلا 
سئة أربم وأر إمين ومائة و ألف ء فماد الحل لشبه حالته الاولى » ورد محصول 
ألونف لبيتهه و نتأبم العالاب والوار دون . وفق الله الاميركثل هذ) 29 

وأما كون عمائها عاملين إعاههم فأمر غير خفي على من وقف على تأر يخهم » 
أوشهد حاطم ء فد كان بها الثقيه أبو الحسن بن الثر وأبو السن على بن امد 
ابن الخطيب » و شييخنا العارف بلله تعالى سيدي أحمد زروق ء وقد تندمذ كرمع 

< الامام الحافظ الشييخ ابراهيم بن امماعيل الاجداى » 

وكان بها الامام المافظ الئقيه أبو أسحاق أبراهيم بن أمماعيل بن احمد بن 
عبد الله الاجداني الاواتي الطرابامي ء كان من أعل أهل زمانه بجميع العلوم : 
كلاماء وفقياً » ونموا ع وافةاء وهرومًا ٠‏ نما وقراع وله ما ليف بجليلة 
وأسئلة مفيدة في الفقه وغيره : فن تواليفه كتاب كفاية المتحذظ » وكتابارت 
في العروض صغير وكبير وكتاب الرد على أني <فص في تثقيف الاسأن » وشح 
مأآ خره يه من الاسماه وبيان اعتلال هذه الياء . استوف فيه جميع أحكامها على 
الختلاف أحواطا من تصغير وتكبير وفير ذلاك 


(1) يمنى بالفتوسات النشور رما بتصدق به على روح المبت أو يوضم هلى قبره من الزأثرين 
(+) بياض بالاسل يسع أربمة سطور 


و ظ التذكار 


0 


> حون اليو علد 


ركاسع نيه حلت اسليقاء يليا ميال فيةاار رقا إلياء الواقعه ف 
صمورة عرسم لأذتالها على كثير من تلات الاحكام ؛ خاء هذا التأليت في قاأية 
الافادة والتحقيق . وله كتاب عنتصر في على الانساب » وآخر ممتمر في الانواء. 
مل مذهب إلعرب » ورسالة امول عرب عن !داب وحفظ زور 

وكان سجب تأليفها أنه حضر يوما عندقافي اليلد أي مهد عبد الله بن ابراهم 
ابن هانش الطرابادي فح بم أخملا فيه و فرد عليه الثقيه فزجره وقال اسكت. 
يا حول » فا امتددعيت ولااستثنيت ع فألف ناك الرسالة ٠‏ واختصر كتاب تسب 
قريش لابن عبد الله الل بيد بن أنيي بكر بن عبد أللّه بن مصعب بن غابت ين 

فبك عبد الله بن الزبير بن العوام رحه الله تعالى 

قال التيجاني : وحسبك بهذا التأليف دلا وفائدة . وقد ممح هذا الكةاب 
الشيخ أبو الحسن بن مغيث بقوله : هو كناب عجب لا كتاب نسب 4 وقد 
أدخل أبو اسحاق فيه من حفظه زوائد آشتمل على فوائد ثيه عليها .ولم تكن له 
رحلة عن علرا بلس الى غيرها ؛ وقد سثل : ألى لك هذا العلل ولم ترتمل 7 فقال 
اكتسبته من بإلى هوارة وزنائة ؛ وما بابإن من أبواب اليلد : الاول من ششرقيرا ؛ 
والثافي من فر برها » تسبأ الى من نزل بهمأ في سالف, الزمن [ من قبيلقي زنانة 
وهوارة ] . وهذا منه أشارة إلى أن ما استفاده من العلوم انما كان بلقاء الواقد 


عليها من الثرب أو الشرق 
وكان له رَمى الله قعالى عنه أعتناء يلقاء الوفود و! كرامهم » ولم أقف على 
كار بخ وفاته 


8 
وممن كأن مها من العلماء المقاظ الامام أبو فارس عبد العزيز بن عبد العظبم 


ولاية أحمد القرهئلى هاا 


ع" كبس + تقسمة عد مد تب كبس نيك أرق" 5ع دلسسمطواي فشعيو أن سيمع 


إن عبد السلام بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبيدة . كان فقيها 
حافظا ء حاز من العاوم الاصولية والفروعية الفاية واتقنها وهو سبأي” 
إلنسب ومولده إطرابلس سئة سث وثلاثين وسيائة » وتثقه بالقاضي أني موسى 
ان عمر أن الطرا بلسي وأر نحل آلى المج سئة ثلاث وسيعاثة 


«الاستاذ أو مومى بن سمران الموارى » 


وكان شيشه أبومومى اطواري المتقدم الذ كر فقيهأ علا تولى النضاء 
بطر أبلس نيما وثلائين سنة و اسآن فيه إسئة أهل الفضل والمدل 

وكان رضي الله عنه ذا أخلاق جميلة وسيرة ميدة مشتهرا بالمدل » و بذفك 
أرسل له الخليفة الخنمى سئة أمان و سين وسبعالة فوصله يتوفس فولاهء القضاء 
ها وأفام فيفا وعشرين شه را ثم توفى ره الله تعالى سئة ستين وسبعالة 


الاستتاذ الشبيخ أبو تمد بن أى الدنيا » 


ومن أشياخه أبو مهد بن أفى الدنيا المتقدم ال كر» كانت 4ه رحلةمنطرابلس 
الى المشرق في طلب العم فتضى فريضة الحج وادرك الريني والصمفراوى وأخف 
عنبما » وأ حل إلى تونس في مدة الامير أبى زكريا ابن حفص فاقام بها زمناً 
ثم عاد الى بلده طرا بلس » و استدعاه الامير كا ذكرنا فولاء قضاء الجامة والانكحة 
والخطابة بالجامم الاعظم . وله قصائيف كثيرة منها العقيدة اقدينية وشرحها وجلاه 
الالتباس في الرد على اماة إلقياى » وكتاب مذكر النواد في الحض, 
على ألخباد 1 ش 

وكان رحمه الله تعالى أدبا شاعراً » ومن شعره قوله : 


كلا 


عر إكلية راقع ثانا 
يكفيه أنسا أن يكون أئيسه 
واذا وأت يناه السانا أى 
ولقانا يننك صساحب مقول 
محمى وت 


مب و لوول «خقل 


#تذكار 


ا بيت ٠‏ بالتوحش هو أس 
أي الكتاب ونوره في الحندش 
فلينشرن نغور الى الكدس 
دن عثرة إوؤلة ف هلس 


وأغير له اطليفه المستنصر المنمي تغيراً في بعض الاوقات فكتب اليه 


+يستمطفه مهذه الابيات : 
أمولاي لازلم الياون عبدم 
د ببق الا العفو وعو أجل ما 
فا شيش في الأنيا بغير رضام 
.وقد كهر الاعراض مذو «ميثتي 
'ولى أمل يقغى إفران ذلقي 
بقيت اتزيد الماك مز ورفعة 
فلا فلتي منك فو ورحجة 
.وسللى له المرش لدأ وعودة 


ضيروط عن النعماء جلت عن المثل 
ينال فأكل لى به منحه النضل 
لعافت ولا طعم الحياة محلل 
تأنكرت أحوالى وأنكرني أعلى 
وبالمغو عن جرمي و بالصغح عن مث 
ونحبي رسو م الفضلو الفدينٍ والعدل 
نيما ماأخطيا أحنا تبلى 


على الصا من خلقه خم الرسل 


لل لت ب و 


.وانوي لتوفشى رحهه له كعالى يوم الجبعة لمان بقين عن رإيع الاول من 
-نثه أر يع وثمائين و سياه 9 
ع 
0 9) شكره أت ليون حا بإسم أبو 01 تومي ين معن المواري ء وقد كثياء . جمرآق + يمل معمر 


بناء عل ماذكره فسفسة ولا و فيترجة إنى فارص دققال ؛ وتفقه بالقاشيانيءومىين عم رأ ثالطرابشىي ٠وابى‏ موب 


ولاية أمد القر ملي يفف 


الطر ا بلسي أحد ركب ارحب الماسمين . بين رايأسمة الفقه ننه والأدب » ولد بطرابلس 
سنة مث وسمّائة وقرأ ما يسهراً ثم توجه عم أخسيه القاني ألي مومى المتقدم 
الك كر الى المهدية لقراءة على أنى مومى ز كرياء البو في فزماء مدة ثم عاد أأبو موسى 
الى طرا بلس ولزم البوني أبو الحسن وتفقه عليه واختص به اختتساسا كبيراً » 
خلما كانت قتنة ألى حمر أء بالمهدية وإعث الشيخ أبو علي ان أنى عومى بن ألى 
حفص وإلى المديئة أذ ذاك بالتحديد من أني زكري البونى وأنى حمر اء وتوجه 
#الامر من اتططيغة له يقتل أبي مراء وازعاج البوني الى الحضرة وفنتل ألا خراء 
.وحمل البوني على حمار وممه خواص أصحابه و فد كرمن رأى ذلك : أن البوني 
:تمل عند اشر افه على الحضرة بقوله : 
هكذا في البر يفمل بي كيف لوزلت بي القدم 

وكأن ممن وصل ٠هه‏ أبو اسن بن عمر ان الطرأ بدي ْم 0 
اشفقة على البوئي لأءاده اث وطنه وأقم إإن عمران بالحضر لحضرة . وكان فقيباً مغو 
السئاً خطيياً غير أنه كان في لسأنه فضول كثير » > كثر امتسانه به والتعراض اله 
بسببه . وآوفي في دولة الليغة المستتصر رجه الله تمالى . وكان أديباً عاقلا وله 
شمر كثير حدث هنه أبو يعقوب يوسف بن أني مومى أبن أخيه » قال : كنا 
-جاوساً بين يديه فأنشد بعض من حضر بيتين لابى الوليد سلياك بن خلف 
غلياجى وها : 

مغى زءن ألمكارم والكرام سقاه الله من صوب الثهام 

وكان البر فعلا دون قول قصار اثير نملقاً بالكلام 

.قل لأنعدنا رحه الله تعالى لنشسه متمماً عليهما بقوله : 

وزال النطق حقى 0 فتي لسخو عر جوع السلام 
وزال الامر حت ليس إلا سشى إلاذى أو باللام 


١‏ التذكاو 


حي 


وكان الخليئة الغير عليه مرة ع فثقده بدار الاشراف . وكان من ثتف 
معه أبوعبد الله مد بن يحمي النضيلي خصل بونهما اتصال وود » فاتفق أن سرج 
ابن عمران قبل الفضيلي فهنأه الفضيلى بذك وأنشأ مرثملا: 2 ' 
لأنسرنىفكالاسارىمن اليس فقد ساءني ققدي | فيه من ألمي 
ولو اننى ثرت فيا أريده الآئّرت تقديمى سراحك عن نقسي ' 
وني مدة لزوهه بيته الجفوة ألتي كانت له من الشفليفة قدم صديق له من السغر 
ممن تلزمه زيارته فكتب اليه : 
كتبت ولولا الدج كنت اليج من الشوق في مئن الرياح أطير 
واني أسير أن أسير مسانياً ملي على وجعى وذاك إسير 
وماني صمح العتبمن خالصالوفا فيان فيه غيبة وحضور 
وله رحمه الله ثعاى في ممافة !ع-لليفة من مراض كآن به : 
الله أنم بعد البؤس بالفرج أزمة الدهر عند الشدة انفر 2*9 
وله ره الله تعالى في مداعبة أن الجد السوفي لولوعه بتكام المجارٌ : 
أا المجد ع قذوى 5-5 المجالٌ وذلاك في شرع النهى غير جز 
كلنت بأطلال ما الدع رسمها ‏ فأصبحت تبن الفوز بين المقاوز 
وله أدضاً رححه الله تمال : 
آهَآً نردد لو تشفى لنا كبا وبالتعلات كدى لو قضت اريا 
وبالأماني ينال القلب بخيته وقد فق من معتادها كني 


رو) كر !زلف ثلاثة أبرات بعد هذ! دذفاعا لاتلالها وزنا ومني 


ولاية أحجد إلقر مني 


ريعي - 


يس إن مذ يو ما حيل منيته 
ان عز مأ يبتغيه فهوفي دهش 
وارحتاء لقلب لم 

و إنعاني ملئات بأبسرما 
وك يلجلج في أفكار. لجا 
وغ تب سوم من تنقسه 
استغفر الله لا أشكو الآمان ولا 
وله 8 لاا منه أدوز لي 


ينا 


لجح دوا 


وما تمطاول إل" 0 امنا 


و ني الفقر أن ما الجتعي قربا 
عر يمن الاملاد عشلا 


مهوت الأمر من دثياء مأ صعيا 


سود! تو جج في أحشائبا هيا 
لو استمرت لما عبت ديم نا 
أبدى اذا طرقت أعداثه رهيا 
ولا أسراذا ماه المىانسكي(1) 


«و الشنبيخ عبد الوهاب القيسى » 


بالدينة المذكورة الشيخ عبد الوهاب القيسي رأى الني 

ع2 ار ه وكان يشاور ألنبي ب في أ كبر أموره » 

وقبره الآن مها مشهورولم يمل قبر أحد ممن ذ كرنا » وله يبق موشم سواه 

هو والشيخ الشعاب . وموجب ذلك استيلاء المد وهليها وطول أقامته با 
الاستاذ أبو عبد الله عمد بن امد بن الامام # 


وممن استوطنبا من العلماء الاغراب بعد فتئحها الاخير الامام العام أبو ضيف 
له محمد بن أجد بن الامام » استو طنها ونال بها خيراً الى أن توفى سئة ين 

كان رحعه الله فقيباً حاففلا منقطما الى الله سبحائه و تعالى » ول يشتغل قليه 
من الدنيا بشيء » ول يتخف ولدا ولا أعلا . وكان رمه الله أ كثر اشتغاله بالمطالعة 


من الاو لسياث 


ع إإلاعه 


ا دما اك أثنائي في لأريه أنه نولي سنة مم١‏ و 


1 | التذكار 


واذكر. وشم الشيخ خليل شر حا حافلا وقفت على قطمة منه أجاد فيها , 
وذ كر لي الأأخ سيدي محمد بن مصعطلفى المأعزي أته لم يكله 
# * 
« الشيخ ابو العباس أحمد بن 'ثابت : 

و الفقيه الصا الز اهد العالم أبو العباس أمد ين ثابث » تولى بهأ مسجدا ما 
بين البئر الشامية وإلخام الا كبر » وبه كان يقرأ الدرس » و تغقه به جماعة من 
أهل البلد » مهم الثقيه المنقى أبو عبد الله جمد بن مد بن مقيل . وله رحلة من 
بقده إلى الازهر ثم إلى الج » ثم آب منه واستوطن طرابلس ء ول يزل بها الى 
تاريخ هذا . وقد طمن في السن و أنتملع عن التدر يس 

ا الشيخ أبو العباس أحد النصرى » 

وممن استوطنها من الافاضل أبو العبانى أجد التصرى » كان ققيباً فاضلا 

خيرا تصدى التدريس الى أن توق يها سئة قسم وقمين واف 
(١‏ الشييخ أب والعباس أحد القروى ‏ 

والئفيه أبو العباس أجد القراوى » كان فنيهاً مالا أديباً توق سنة ثلاث 

عشرة وماثة وألف 


عا الاستاذ أبو متمد عبد الله ءن يحى السوسى * 
والفقيه العالم الملامة الدرَّاك النهامة » الجامم بين المتقول والمعقول » شيشا 
أبوحد عبد الله بن يحى بن عبد العزيز السومي الللحى السقالي الادريمي » 
نشأ بماحا بالعمقال مها » وار تل علها مر! كش ء وحضر بها بلس الفقيه أحمد 
العطار في الفقه و مجلس الثقيه أحمد بن ابراه السومي + وقرأ في أحكام القرآن 


ولابة ارس اننا 


وإعض رواباته عل الأسعاة - سردي 0 كط جمزة امنيا يف ولاق 
مضدمومة ٠«شددة‏ ه نسبة لقبيثة من قبائل حالما » وأتتقل منها إلى السوس ولق 
بها الأفاضل 6 وانتقل مها لدرعة واجت.م بالشيخ المارف باللّه تعالى العالم 
الر بائي سيديي أحمد بن محمد بن ناصر الدرعى والفقيه العالم سيدي أحمد المشتوي 
و العالم العارف سيدي عبد الكرم التدقى -لسيةالى تدغة أحدى قبائلالسوس- 
وعدة أفاضل وأخذ منهم » وانتقل منبأ لتقلالت ولتي .مأ الغقيه اإلعارف بالله 
حهزة بن عبد الله بن سال العيا شي صاحب [أرحلة » وأخف عنه النحو والتمصر عم 
ومع مه سحيح البخاري » وافتقل ها الى تلان ولتي بها المشاخ وأخذ منهم 
الفقه ١‏ رعمالة ابن أي زيد التيرو أني » وعقائد العار فى بالل تعانلى ديفي لف 
السنوسي » وانتقل مها لى الجامم الازهر منة ست ومالة واف . ٠‏ ولقى به الشيم 
الفاضلل العالم أ عبد أله تهدالنشر لي ؛ والشيخ أحدد ابن الفقيه الشافى ١‏ وشيخنا 
الشيخ عبد الرءو ف البشبيثي الشافى ء والشيخ أحد البقري » والشيخ الختار 
التاساني » والشيخ الاطيحى 6و الشبخ حسن الشر نبلالى الأئفى » و ثفقه سوم في 
انحو والتصريف و أخذ مهم الفقه النقه والتفسير والكتب الستة وتفقه به جماعة 
ولجيزل الى تاريخ هذا متصمرا للاقراء » أخذت عله قطعة من البيضاوي »> 
ومسائل من المضد على عفتصر أبن الحاجب أبقا الله قعالى لتقم أنين 


*» الاستاذ الشيخ أحمد المكنى‎ ٠ 
ويمن تفقه مهأ وو لد بها الشيخ الثقيه الصاح سيدى أحد المكني . كان رجه‎ 
الله تعالى صاكا باب الدعوة محترما موقرأ مهاباً» توفى الافتاء .ها وسلك فيه ان‎ 
أهل المدل » كان متجافيا عن الظّلّمة وأعوائهم » لا تأخذه في الحق لومة لاثم‎ 
ولايبالى اذا رأى عظم بخر عيو فول شوقف فيه على مر إجمة اولي الآمر‎ 
وأذا بلغهم ذلك 0 سم الأمسامفةًالشيخ ولد رجه لله تعألى منة اثنثين وأر مين‎ 
والف وئوق رجه الله تعالى سئةاحدى ومائة وإلف‎ 


م التذكار 


< الاستاذ الشيخ “تمد بن مقيل # 
ومن تفقه بها وواد به شيخ المام الصلم ريدي مد بن مقيل الكبير تنقه 
يدي أمد المكي وغيرء من الوفود القادمين على البلذ ء وتولى الافتاء بها 
عتد كبرسن الشيخ سيدي أحد المكني وساهره الشيخ بابئته . ولد رحه الله سلة 
أريم وحسين والف . وتوف ليل الأحه لنسم خلون من جمادى الادلى سئة 
اأحدى وماثة وألف . كن روحده له : لى قيبا دينا شاعراً يهأ فيه » ومن شهرم 
مخاطب سيدى جمد بن الامام ر حمه الله تعالى لا وقد إلى طرأ بلس قوله : 


لقد لاح في أفق اها كاء ذكاء 
وماهو الا الأو حد الجهيذ الذي 
إمام مام" قد هلا مثير الملا 
رئيس له سلطان كل رياسة 
حو البارع البسر عياب محمد 
اليه مقاليد البراعة سلمت 
لطائفه أتجات فلم من أفاضل 
ومنها موس كلغزالة مسبق 
وتؤفس في دار الاجا ووصالًا 
اذا حت لضى . بلدفة لقلها 
غيذ! كتاب كاشف السر كاسف 
خلا زلت باكر الفوائف لافظًا 


به أجاب عن وجه المريص غطاء 
عليه عضبار النحول لِوّاء 
فلخم من كبيانه البلقاء 
اذا ماترأءى قيقر الماساء 
امام لله بان الامام جسلاء 
لؤق لحا لخر به وعسلاء 
أماثل أعيان لها خطباء 
عذها حجاب إلعز وهي ضياء 
ووصل اللا الغافيات سواء 
وف شينعا #إنائنين شنآم 
لتفسيره والعجز فيه وفاء 
فالس متهأ تتفق ‏ الادباء 


ع الاستتاذ ا لشي مخ أحمد بن عيسى الغريائى » 


ومن وف مها و نفقه العالم الخير القرين سيدي أمد بن ميسى الغريان .و كأن 


ولابة أحجد باشا قرء مال وو 


بي أملا لله على بليه أحضير العلماء وسأهم عن 
م الوقف فافتوه بالصعة ء فأمرم بالدزول فنزلوا © فلا حضر الفقيه المذ كور 
أمره بالنزول والموافقة فأى عليه » فسأه من حكه أفتاه بالبطلان . و الحق ماظل 
قفد صرح شياب الدين القر افي ره الله قمالى قي فر وقه ببطلان ذلك ه ولشقه 
الاذى من عدم عثالئته النمدوس مرار وسجن على ذلك » ولم يتوصاو! اليه 
بشيء + لجزاء الله عن دينه 00 ٠‏ و رحهه الله تمال سنة أر بع عشرة وألف 
وتوف رححه الله ثمالى ضحوة الاثنين لعمشر خأون من شعبان مسنة يهان ومائة وألف 

ع( الاستاذ الشيخ محمد بن مسأهل * 

ويمن وف مها وكان من الأخيار وتولى الافتاه وسار فيه ره الله قمالى مير 
المشماء العاملين الذقيهالعالالصابل سيدي محمد بن مساه ل توق ليلة الجمعة فأحقر مضان 
سئة سبع وسبعين وأقف وى ردت نيد وفك زائد بللوفود القادمة 
.على البلد للقاء أهل إتخير ء وانتقم به ججاعة »و مفقه به سيدي أحمد المكي وغيرم 
وَأخذ عنه سيدى عبد الله بن سالم الميأئي مماحب الرحلة ء وكانت له رحلة مم 
سيدي مد الصيد 

حكى عنه أنه مكاث أر بمين سنة يصلي ألخمة بمسجدم . وله رحمه الله تمالى 
قدم صدق مع الله سبحانه وتعالى » و كانت توليته الافتاء أواخر الحرم سنة 
سبع و ثلاثين وألف 

| :( الاستاذ الشيخ عبد الله بن أحمد بن غليون * 

وممن وفدءها في عملها وهو من أهلها الفقيه الصلل الشيخ سيدي عبد الله بن 


و التتزول : التوقيع . حكذ! جرى به المرف عند إلطرابلسيين 


١8‏ التذكار 
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أحمد بن عبد الرحن بن قلبون لكأ بعصراته » وأخذ من سيدي الشيخ أحد 
المكني » وارتحل كر بة وأخف عن الثقيه الفاضل الشيخ سيدي ابراهي الجني 
رحمه الله » وارتمل عنها ألى مصسر وأ من المارف بلله تعالى أنيعيد اللهالشيخ 
سيدي مد الخر شي » وعن الشيخ العالم الشييخ عبد الباقي الزرقاني ر مهما الله 
تعالى وجماعة . كان ر-حه الله تعالى كر بما حلبا يتقي ما شين عر ضه 

عق أنه كان رحعه الله كمال بدرئة ووجدعليه فتهاؤها من أقبال الامير عمد 
ابن محود بأي عليه ء فأجم أمرم على أن يغضبوه بأغرامه شسيقا من الدليا» 
فديروأ إذلاك حيلة بأن بعتو أ لامآ عن ينات ليطأ( بالبلد وأمروما أن تأيه وهو 
بالدريوان وتناديه وتدمي عليه بخمسين أصلانيا أمانة وضءتها عنده » ووصفوه 
ها ففملت ء فاها أنته هل من ذ كاله ره الله تعالى أنها خديعة قصدوة بها فبادر 
بالاقرار ها بذاك » واستلف ذلك وده لطأ ولم يغضبه ذلاك + وهفا رجه الله 
تعالى عن فاعل ذلك عند ارادة الامير جمد باي الانتقام منه . توق في صفر سنة 
خس عشرة وماثة وألف 

*« الشيخ عبد السلام بن عمان التاجورى )* 

وممن كلن يها من العياء من أهلبا الشيخ عبد السلام 'ن عمان بتاجوراء 
و تفقه بسيدي مد بن مقيل وغيره من أهل البلد ولم تكن له رحلة متها . وألف 
كتابا في القتاوي مامه التذبييل » زعم نهذيل بالمميار . وجهمم فيه من الغثو السمين 
شيعا لم يسبق به . و كتاباسماء « فتح الملم» في مناقب الشييخ عبدالسلام بنسليم 
تعرض فيه لما في البلد من صالحين » واعتمد في وفلهم و خصائصهم على أخبار 
هوام المتفقرة 7؟؟ ؛ وله حيل في المعاملات ندل على عدم اثقائه 


)١(‏ من ألوسات ‏ (*) م النتسبون الى الطرق ء وسسمون ندا بالنقراء 


ولاية احد الترهئق م١‏ 


كان عيل الى أصرة الطائفة المتثقرة المبتدعة » وحتج اليدعيم عا لا يشلكه 
في بعالائه من له أدنى مسكة من عقل . واياء اعتمدت الفرقة المتنئرة » حت أنهم 
أن احتعج عليهم يحديث أو آآية عارضو! بالشيخ المذ كور. وله كتابة على اختصر 
زم أنه اختصر بها شرح الشييخ عبد الياقي عليه . توفى عما الله عنه ليلة الثلاثاء 
خس خلون ءن شوال سنة قسع وثلائي ومائة وألف ١‏ 

ونحا موه في الا نتعار لمتنقرة الوقت تممه الشيخ عمد النءاس وشديده على 
تلك العتريقة » وحث عوام الناس وضعفاه العقول عليها ؛ وجمل لهم مرغبسات 
من حكايات الص لين » وني عليها هلاتهم وهلاك الدن 

وقد بلنه ءني أني أذكر صنيعهم ء وكنث قدمث على حضرة أمير امو منينه 
لصطلحة عدت ء وأقّت يوار مدة ؛ و بلغه اقامتي فأتالي! حض أصابه وأخري. 
يدعوة الشبخ لي » فوعدته بالمرور عليه أن أبت الى أعلي » فآنانا بسد وداع أمير 
المؤمنين واستحثنى في الإضور عند الشيخ » فهبأت رواحلي وأمرتها بالتقدم 
أمامي و المرور على الشيخ فان رأوا منه إشاشة أقاموأ الى أن ألحق مهم و الاظمنوا 
فلأ قربوا من عازه [رأوا منه حسم 27 ] البشاشة فظمدوا ؛ و تخلنت بالدينة 
لوداع قريب من الاخوان إلى أن بقى لاغروب و ألخسة عشر درجة وسرت » 
فالتقينا بأخينا سيدي عبد الله الشماب الصيدي فدعانا لطعام فل تسعنا جخالئته » 
فتشاولنا طعامه وسليئا المغرب ومرنا فررنا بالدرسة التاجورية التي با الطلبة 
المشتشلون عليه » فوجدةاه خافثنا صاحبه مد بن سالم رسول دعوتنا سابقاً ليأني بنا 
الى الحل ء فأتيناء وآ كرم مثوأنا وأحسن نزلنا » ووافق ذللك ليلة جممة ومها كان 
اجتاعبم فأنزلنا بمحلهم الذي موتمعو ن به . فلما.صلينا المشاء دمانا لبيته وقرب لنة 
طماما ثم .خرجنا مشه لتعود الى عحلنا » فأمر بسراج النا في ممل آخرء قدخطنام 
(9) سباق اكلام يتضى حقه الزادة ٠و‏ في الاصل بياش مكانها بسع كلة 


امل التذكار. 


خوجدناه قير فسيح الساحة و وغاب عنا الشيخ لترتيب المتفقرة عدة ؛ فر هم 
وقدم » فا مكث واستقر به اللهاس سأل من الال و بالغ في التلعلف ينا . ثم 
استغيمتي : هل ما بلقنا عنك من التمرض أتفقرتنا حق ؟ فأجبته : هو 5 بلك 
عني . وقلت : انك قعل حبق لكم واعتقادي فيكم اطير . وأنت قعل أن الدبن 
التصيحة » وأنا الايلة شين وجوارع لخن علي نسحي بأن تبينوا ني 
الامور وستئدم في ذقك بحجة واضحة وعلي قبولما » أوتقياوا بيأنى و حجتي 
فتمآمروني فيا أتكام به . فكان من حوابه : أن عنه طريقة الشم>م سيدي عيد 
السلام ؛ فأجبته أن ليس ذلك طريةته » وحاشاء أن يفل ذلك » وعلى تقدير 
غملىء ذلك لا يقتدى به في ذالك أذ هو رجل ينوب ذو أحوال لا وتعرض له قي 
خاصة نفه ء ولا يل قله لمقند به . فأضرب هن ذلك وأخف في المدل » قال : 
وما تنكرمدا 7 قلت : جاع اهف كرليلة الجمة والائنين بتخصوعمهما + ققال : 
هذه ليال فاطلة ورد الئمى بتفضيلها » قلت أمم» وعل ورد فص في مخقصيصبا 
جشىء سن العبادات 7 فال لم أقف علىشيء . قتلت : أجممت الامةعلى أنه لايجوز 
لأحد أن يقدم على أر حقى يلحك الله فيه . فكت . ففلت : أتعتقدون أن 
فيس هذا دين 7 لأجاب : لولا الدين ما فملناه. ققلت : يم يندت الددين + فقال 
بالنوائر: فتلت سنا أن الشيخ المستندين أليه يسم ويفتدى به » فن أثدت للم 
هذا عنه ؟و من روى هه الطر يقة عنه # فلابد أن مكون رواية اللدين بالعدول 
ققال : رواها شيخنا الشيخ سيدي على الفرجاني . فاجبته : هو أصل هذا الامر 
ومؤسس قواعدء وداعي الخلق إليه . فامتقم فونه » ارايت ذلاك منه سألته : 
عل يقبل قوله فيه أوشهادته 7 فأجاب: لا يقبل فيه . فانتقل الى الشييخ أني راوي 
قأجبته و ألزمته مثل الاول ‏ فأفتى فيه بالاول . ثم اهتدى الى الشيخ عيد السلام 
أبن عمان بعد مدة واحتتج بروايته : فقت : : هو عخسوب لعل ومشة مشةهر بالعدا© . 


ولايتأعد القرمنيل با ؟ 


يس * ملام امس م عام ل يوعوت ةفيج تت سامش جمد مر بوسر 


فرح بذلك , . فسألته : حل يقعل ذلك 7 فأجاب :لا يفمل ذللك . قنات وهل عو 
راض به 8 فأجاب نعم ٠ ٠‏ فقلت : ما حك ان في شبادته فيه ١‏ قال - : لا تقبل . 
فئلت : حيذئذ يجب عليكم الاقلاع . فاضرب ع نكلامنا وأشف يسأل عن المشكر 

من طريقهم » فقلت : أخذكم مالا من ن غاب هن ممم لبلة الاثنين واجمعة كرما 
من اب اليم وقسمونه حقا » وأخف م من فعل معصية مالاسوى ما شرع 
الله فيه . قال : مسقلدذا في ذالك جواز التأديب بالمال قلت أن مالكيو 
المذعبء ومذهب مالك لاف ذلك : ققال نعم ء ولكن له وجه في الجلة فاتك 
إن جوز ذلك القسائل به انما جوز ذلك للامام بشرط أن يضعه في بهت مال 
المسانين الى أن يتوب فير جمه اليه . فقال أ اباد كلت مل ل 
بقول إطاعته بعد المقاد البيعة ولو فاسقاً : فسكت , فكان آخر كلامه لى : 
هذه طريقة مشايخي لا إسعني ثرأكها كاثئة مأ كانت. أن يومثذ زال مأ كن عندي 
من ألعمافه واتراعه المق . هداثا الله واياء الىالصراط امستقم آمين . 


الاستاذ الشيخ أو المسن على بن عبد الصادق » 


ومن كان مها من العلماه من عملها الشييخ أبو الحسن على بن عبد الممادق بن 
اج بن عيد العصادق بن مد بن عبد الله المبادي لسبة إمبسايدة قبيلة +ن بني 
سلم . كان أوهم استوطن الحشّراء من أرض فزان » ثم انتقسل إلى ساحل 
طر أبلس واستو طئه و شأ عنه خاق كثير » وكانت له عمة وسطوة ء ولب بعش 
أولاد. بالجبالية . وسدب ذلك أن عبد الله أله النسوب اليه كانت له أخوة 
ومحبة في الشيخ المارف بالله تهاليسيدى زروق » فأتاء الشيخ المذ كور زائراً » 
وكانت له زوجة تمطل فاشتكى الى الشييم فكاشفه الشيخ بألمها تلد جبلاء فولدت 
بولياً وععا, مدا و لبه النأى بلقب الشيخ له :برك . ويقال لذريته اولاد الجبل 


اخ ١‏ التذكر 


علب الوصف الآن عليوم 

كان رححه الله تعالى فقباً مادا ديناً يكرء الابتداع في الددين »له تواليفه 
عديدة فى عل الكلام والقه وكلام ألقوم » 22 الصغرى للشي سيدى عد 
السنومى ؛ ومنظومة الشيخ عبد الواحد بن عاشر» واختتصر رسالة بن أبى رمد 
وشرحه . وك منظومة فى عيوب النفس وشرَحَها شرحين كبيراً وسذيراً . وله 
توآليف في أسباب الغنى وشرحمنظومة الشيخ عيد الغني بن عبه الرحمن بن . 
عبد الرحم بن عبد الله بن ممد بن الوليدى القامى فى ما يجب على المكلف ءرة 
فى العمر عيثاء» وفى مايجب على الكفاية . وألف كتاباً فى البسدع مباءد نمنة 
الاخوان فى الرد على فقراء الزمان » ٠‏ وشرح م:ظومة ااشيخ ألي عبد الله جمد 
السام الأو جلى في التوسديد ء وله عدة تواليف . ولثم أصول الطريقة اللمنسوية 
العارف بالله قعالى الشيتم زروق ماه ه هداية العبيد الى الطر يق المبتفي الخخيد » 
وشرحة . 

كان رمه الله الى عيل لجع المسائل حون تحر يرء فكامته فيذاك فقال 
قممدي حنظ اللدين و قل أقاويل المااء » فلل تعالى يتقبل عمله ويحسن ثواية. 
توفى ره الله تعالى لتَان بقين من ر بيع الاول يوم الائنين بعد الظهر سئة ثمان 
وثلائين ومائه وألف تتمدم الله تعالى يرسسته آمين 


الاستاذ الشييم امد بن حسين بن سيد الناس »* 


ويمن ولد يها وعومن أهليا الشيم أيه العالم العلامة ء التحرير الاديب 
النحوى الإخوى ء سيدى 9و5 بن حسين بن 5 ون تمد بون درن علي بن ان عن 


١5 


قالد ين ا بن سيف إلنأس 2001 * ارئحل الى مصر» 
ولي بها الشيخ أجمد البشبيثي الكبير» والشيخ سيدي د افر ثى والشيخ 
عبد الياق » والشيخ حسن الشر نبلالى و مدة أفاضل رجهم الله قم الى ء وتنقه 
م ف كل الحماوم » وأخد علهم الحدبيثك والتفسيرء والكلام » وااغة 6 
والأصول » والنحوء والتصر يف ؤوالقراءاتء والمكة . وله رحمه الله تعالى 
القصائد المكبورة البلاغة * منها تخميسه العياضية في مدع خير البريةء فاق فيه 
الاصل وغيره » وله الرسائل المشهورة بالبلاغة والآذاب السذية » كللثامة 
الثورية و غير ها . الخنتصر ره الله العرتية لقا رائقاً سالما من لشوء وله منظومة 
في المقائد سماها « درة العقائد » سبعين بيدا »لم يرمثلبا في سلاسة انل 
وعذووبة اللفظط ٠‏ أعر بت عن عل غزير» وله منظومة في مذهب أني حتيفة 
سماها < الممينه » كان و حمه الله تعالى علامة عصرء فقيباً في كل العلوم ففى كل 
عل تكلم أعبز خوله »لم إصحبه حظ ء نّم عليه من هو دونه الفتيا وكان مقشف 
عند رؤنه : يحسيه الطاهل » البيت 3© وكان عصوداً على فصل . وقد مدحه 
الافاضل من أعل المشرق والمغرب بغرر القصائد . هما مد به قول القائل : 
با فاضلا فضله بين الورى ظهرا وصاقلا وهو بالواول قد شهرا 
وبا فتسهاً كه في النقه مرقية أبدى بها سرما أخفى من اختصرا 
وعالا بتقارير الثفاء شفى أمراض قلب الذي فى درسه حضرا 
و صبح لاروي عئة مشافية سحيح متن ١‏ ابستارى ٠‏ وارتوى » درا 


تقد حباك أله المرش جل يا 
يأابن المسين راك الله مكرمة 
«هرية الشائل » كانت منثرة 


١؟)‏ مصيه للجاعل عأم يمنا 


حياك مما به قد هرت م هرأ 
أبديت ى كل عل للوري عيرأ 
نفلتها فلت قدر؟ على النظرا 


شيمناً على كرسيه معما 


١6+‏ التذكار 


وفي العقائد أبديم المشتغل ‏ بمضها « درة » قد فاقت الررا 
كفاك في مذهب الندان نظامتج « ممينة » سر هافي السالكين عمرى. 
وك مسائل قد كانت مشنتة جممها ففدت كدر حين يرى. 
؛ أببا العم الرد الذي اقتخرت ‏ به طرابلس لا آن بيبا أشتهرا 
دامت عليك من المولى تمالمه ‏ ولا برحث إسر الله مستثرا 
ودسُم قبلة #تاصدين ولا زالت قضائلجم في العالين ترى 
بها أحد خير المامين ومن عل البراق الى السبم الطباق سزى 
عليه و الكل والا ماب قاطبة ‏ لمحية عرفها قد أخجل الزهرا 
ولو تتبمئا ما مدحه به الافاضل من أهل المشرق والمغرب ذظلاً لجمنا من. 
ذلك ديواناً . وفي هذا كفاية ٠‏ توفى رضي الله عنه ليلة السبت فليلتينغلتا منثهر. 
وجب منة ثلاث عشرة وماثة وأقف 
وأما كون أعلها ينركون التجارة وقت صاواتهم اشتعالا بها فأمر أشهرمن. 
أن يذ كرء ول يزل منادي السلع ينادي عليها الى أرف يسمع الاذان فيضرب. 
أمينهم حلقة الباب فاذا سمعو! ضريها انفضوا الى الصلاة وتر كوا المنجر 
قل الال .٠‏ 
( مها ملك اندى منالسّحب راحة ١‏ وأرأف بالاغراب من والدائها 4 
)42 عمة ندهو أتأييد سنة يحطظ مبانيها وجمم روانها » 
أقول : املك الممدوح عو أمير المؤمنين أحمد بن يوسف بن مود بن, 
مسطقى القرمئلي فسية إلى ,القبيل المشبور بأرض الاناضول بيته بيت عرز و جحد. 
عؤثل . كان جده معمطفى كبير طائفة من الجند «وقرا مها . وأبوه يوسف لكأ 
عملا » ول بزل كفك مهابا موقرا بدار الاك مشهورا بها إلى أن توفاء اللهتمالى 


55١ 


اع ل 00 


أبيه على ساحل المنشية » وكان يكر مه ويراعيه » ولم بزل كذافك مهايا موقراً المه 
أن أ اد الله تمالى نقل املك من يه أبراعبم أليل الى محمد باي الملقب بان الجن. 
فدظر أعل الديوان في البلد مع سابق الارادة الازلية ؛ فكان لا*ربم عشرة خلون 
عن شهر رمضان سئة اثذتين وعشرين وماثة وألف . فازداد أمرء و ملا شأنه . 
وما كثل مود أبو امهس أبن التي غدرا وتولى موضمه وبلامه من بالعه علل. 
طغينة توسم في أمير الموامنين أحد صلاحية الماك دونه » فاراد الك به » 
فارسله الى غريان ليبطش به عن هاا من الجنه ء فراسله أهل الديوان من رؤساه. 
العسكر وطية اطلند وأمل البلد بالقدوم علهم ليبالعره ء فقدم يوم الثلاماء 
لاحدى عشرة خلون من ججادى [ الآآخرة ] 2 سئة ثلاث وعشرين ومائة 
وألف » فدخل السوق وبايمه من به ول يختلف في بيعته ءن أهل البلدين المنشية 
والساحل وأهل الديوان والمديتة اثتان لملمهم بصلاحيته لما قلدوه من أمرثم 
دون غيره . وحاصر ممودا في المدينة يوماً» وراسله أهل المدينة بالبيعة ومسكوا 
محوداً بواسطة حسوئة الشر يف» وأدخلوا أمهر المؤثمنين المدينة و بايعه الناس 
ويمت له الببعة » وقدمتث عليه الوفود من أهل القرى والبوادي يبايعونه و أعان 
بنصرة الشريمة وأهلبا وعقد حلا الحضور العلاه بين يديه لقصل الحمسام » 
وآمر عماله أن يفملوا كذلك ء قفمل البعض وو يالغ في تمظم العلناء واكرامهم. 
وفرض هم في المطاء ي وزاد في ١‏ كرام أر باب البيوت القدعة وجدالناس سير نه 

ولا مضت على بيعته عشر لبال خلم على يوسف باي وولاء 2 دايا » وأقامه 
بالقلمة » وخرج عن المدينة وسكن بالمنشية . وكان ذلك في أو اسط جادى المذكور 
من السئة المذكورة 


مسمس بس 0ك 
(1 )ذم فى أول ترسيته انه ععادي الاخرة 


5 التذكار 


ءالا 0 00 


[ وني الحادي والمشربن من هذا الشهر 290 | قدم خليل باشا في أسطول 
.من قبل السلطان والياً ؛ وأراد الدخول » لغحضر العاماء والروماء من أهل الوطن 
بين بدي أمير امو منين وأجععوا على منعه من الدخول » لأقام إلى سجهة الغرب فيه 
مائمائة مقائل و'زل بزوارء « قرية من عمل طرا بلس يسكنها أخلاط من 
العرب والبراير 29 » وأسكدوه وأنزلوه جا » وبمث الى الأعراب 
ققدم عليه ابن ثوير ومن ثابمه على الغساد » وتقدمت إالسغن فتدمث المدديدة 
اأسمك خلون من شهر رجب من ممنة ثلاث ومشرين ومائة وألف . وزحف خليل 
عن ألضم اليه من الأأعر اب حت نرّل زواغة» ند له أمير المؤمنين مسكره » 
ووافته خيل المرتزقة و المتطوعة والتقى الغْريقان بزوإغة » فاتكشنت الخرب 
عن خذلان خليل وقتل بزواغة « وهي مدينة قدعة المسماة بصيرة » 9 يوم 
السبت اثلاث عشرة خلون من رجب سنة ثلاث وعشر بن ومائثة وألف » وانصرفت 
بعد أن أقامث عل المديئة حو الخسة عشر يوماً يراجمون الناس في قبول ولابة 
خليل ؛ وعامة الئاس وخامتهم يأبون قبوها . وكانت أقاها قبل اتلاعها به 
اناحية زواره . وكا مادحت بلا من أنت به توهم أمير المؤمنين بقاع أهلها شمر 
بينه وبين صاحب ال طئطينية مولاما خايفة الالساطا نأ جد ين مصطلفى باخبارهم 
مخلاف ما عليه الناس ء اذ ساعدةه تكليل ما كانت لا أدعاه خليل من شمبة 
أهل الوطن لء وأتما أخو جه منه قوم بماة خارجون عن الشرع والنقار المحيح 
فوجه وفدا كبيرم أحمد بن عان وصحيته هدايا جليلة لاضرة مولانا السلطان 
ولما حضر نخاطية الحضرة العلية والرتبة السلطائية و الذات المولوية أنؤاقانية ؛ 


التييية 


الفتفي ب > مما سسا ل لسلس ميسو 


(1) الزيادة من تأرعز النائب ء والشبر ادي إلا شرم 

(*) وحي بديثة من مدن علراباس المشهورة تتم على عر حلثين منبا الى أغية الغربية وعي من موأان 
اليرير إأختصة بهم في طرابلس ء وحي على البحر وطا مياه ذات إهمية 

(©) أنظر البكلام عل صيرققى سفحة ١‏ 


وانه أضر بارطيا كل الاضرار » وسام آلا كابر والاصافر الحسف والذل 
والاحتقار» وتقق أنما ذ كرء له من موافتة أهل البلاد له ومظاهرتهم اياء شيء 
جاطل و أمر لم يحصل منه على طائل . و كانت عادة البلاد قدعا يأتها على رأى كل 
سدئة بأشأ من قبل السلطان ؛ ققدم يوم الاحد لأريم بقين من جمادى إلا خرة 
سنة أر بع وعشرين ومائة و ألفب محمد رايس الملقب ؛ « جاتم خوجه » باشا من 
قبل السلطان أحد ء فكرمه أجلالا لغيبة مر مله ووجبه أليه إعد اثتضاه مدئه 

وفي سنة نخس وعشر ين ومائة وألف أواسط شعبان ثاق أهل تاجوراء 
للشلاف واستدموا له غوغاء من أهل ترعونة وبعض أولاد ميد بن جارية؛ 
وسرى مهم ليف ائليال . فا بآن له هنهم ذلك جند مر تزقة وخ في ررياض 
سَكْرَة 217 وأظهر أنه بريد غريان أو ميض نار خلاقهاء وراسل عامل تاجوراء 
ليبعث اليه مائتي رأم من رمانها بسلاحبم تاحضرم » و تخت بذللك تفوسهم 
وظنوا عسجزه عن أقامة الملاك بدو ثهم » وو إعدم وقتا يلاقونه خارج بلدمم قفسلوا 
فلا التقى لهم أمر بأخذ سلاحهم وايقافهمء وخرقهم في خيام الجسد وقدم البلد 
وخم بقلمتها و وأغرمهم من امال ما أثقلوم أداؤه وار نحل عنها » وولى تغرهم 
ذلك صاحب خيل أاه لأأمه الماج شعبان بلك بن يو سف » فلما كارك التاسم 
والعشرون من الشهر المذ كور عن إلسنة المد كورة أجموا أمرهم ومن وأققوم 
وجححجموا عليه بالتلعة ير يدون قثله » وكان معه طائفة من الند فامتئع مهنم حبق 
ممكن من القلعة وحاصروه مها ووموه باطفجارة وامتنعوا من الاداء » و بلغ خبر 


#7“ اااي يي يي 
)١(‏ موضم بلئنعية -جلوي عدينة طرابلس فيه من أنواع الاشمجار مأبتشر وحجودء في غيره » وفيه بسأتين 
غتله ومتاقار سرح لأصدر ء وفيه من سيد اتواع الثار والللال الوارقة ما !إستصق إن مسحي يه ( سكن » 


ج9١‏ التذكار 


لامج :09 ةك 
فلتهم تلك أمهر المؤننين بد المشاء فاستنفر مر تزقة وأهل البقدين. الساحل 
واأخشية وصبحهم فم يقوو ا على حرب ولا دناع » وألاح أموالهم شويت ديارم 
ومواشهم وواثق متهم وقئل « ان الماوك إذا دخاو قرية أفسدوها وجماوا أعزة 
أهلبا أذلة »» وأفر مهم مالا ثقيلا ووالى عليهم المغأرم حق بدد ثعليم وثر كيم 
عيرة أن 'ناقت ننسه لا ثناقت نفوسهم أليه , 

وفي السنة المذ كورة في أواخرها خرج هلى البيعة أين حسين الكول أوغلي 
وعلق بقرية مسلائة ‏ و بابعه من بها ءن الرعايأ وغيرم الا آل بيت الني علي 
وأعالهم على قسادم محمد بن منصور الترهولي المثقب سوق الذيب 7"؟ ومنوافقه 
فاسقافر أمير المؤمنين جنده وتولى حر.هم بنفسه » فبدد شملهم وفرقهم وأحاط 
مهم ؛ الا من توفل في الجبال » وحرق بوت الرعايا القبين بابعوه ء و ابلح مب 
أموالهم وأغر .هم ثم عفا عنهم وارتحل » ورجع مظفر ! منصورأ . ثم خلم بيعته 
أثر ذلك ان عشرينء ووافقه على ذلك بعض أعل البيوت القدعة ولم يمل لله 
لهم أثر ! ء ثم بعد ذلك عنا عنو قادر عل أهل البيوت و أقارب القائم ؛ وأحءن 
و بالغ في الاحسان الكل" جز اه الله تعالى خير ! 

م دخلت سنة سبع وعشر ين ومائة وألف خقلمم فيها علي بن عبد الله بن عبد 
الني الصنهاجي المكني « أبو قيلة » بيعة أمير المؤ.نين » وافْهم أليه كل مفسد من 
الجبال وأودية الككوم 17 ومن أراد الفساد من أل السواحل » وأخق أموالك 
الرعايا» وتهب مواشيهم وأ كل الزروع » وأخف أولاد خليفة وأولاد نص > 


(و) سوق الائب ن وجلا عظيا في لرهوة وهو شيخ قبولة المبادى الى تسكن إلاان سهة وإداوون 
وسيدى «عمر هوي إحض الستين حصلت حروبيينه ويين الشيخ حيد أنمونى ( الجدالاعنى اعائلةالى مض )بقديد 
ألياء فجر وعلنهايعصر ومعه بعش أنصارء وأستوطنوا ٠‏ أسيوط» ولا تزال قبيلة ترعونة ممروفة بها أى الآن 

(؟) أردية الشكوم نهم في الجنوب الشرق من مزدة على مسافة ووم #قريبأ 


ولاه 5 إلقر علق مة؟ 


خليغة .وكان اك قبل سنة سبع وعشرين . .وافتد أمرء عل الرهايا ».وار 
تأعوه حتى ظن” ضعفاء العقول أنه الناطمي الموعود به . وارتحل بتابعيه الى ناحية 
الجيل الا خضر فالتقى يخراج أوجله وافدا على حضرة أمير المو منين فأخذمء 
وأخذ خيل الجند الوافدين به» فلماباخ أمير المؤمنين ذلك توجه ألى لفأئه وكان 
هوئوجه الى الجبل الاخضر وهاداء كبراء أهله وأعطوء مالا وأخذ من ل يمه 
ورجم . ولم يكن لأأمير المرؤمنين عل برجوعه ولا اقامته بالجبل» فلما نزلالزعفران 
من آرض سرت خرجت عن اللند طائفة تتصيد » فالتقو! ببحض وراده و بعض 
قداص العبيى منه » فأخدوم وأخيروا أمير المؤمتين بدار الاعراب ء قار حل من 
ليلته عق صبحهم على حين ففلة فاستولى على أمراهم وحر بم » وقتل أخاء 
عبد النى و قر علي بنفسه ولم ينج من أبلهم وأموالهم إلاما قل » وود ببيته 
إعفراج المأخوذ تاماً ؛ ورجع مسرا مظف را > و كآن ذلك أوائل ريبع الاول 
سئة مان و هشر ين ومائة وألف . فلما قدم المدينة أنشد إعضهم بين يديه قصميدة 
وبذل 4ه فيبا كثيراء وهي هذه : 

هذي جدائزع وذا تقر الورى بالنصر والفوز المبين مبشرا 

قل للجحافل يصعروا أو ينفروا1 فاليوم يوم دماتهم متحدرا 

جاء الصملاسج إلى الفساد فكي فلا يذ الفساد وأهله نحث الأدى 

ان الجحافل سان وقت وفاتهيم فتناؤم لاشك فيه ولا مر1 

وافام الدهر التويومن سوىالد. هر لاقوي على المدو بأقدر) 

قنزلوت ‏ بلفومهم حافاتها تركث مقدم ججعهم متأخرا 

واستسففث طوعا وكرهانحوء وآأت ظلئرا بقل مكثرا 417 
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جنك سي سه ب 
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لم ثلق منهم غير من في كفه 
حافين حول أواء من في عليه 
فخت ثمارٌ مغاته ما كأن من 
لا تسمعن للديث ليث غيره 
أففى جتوعهم وخرب دورهم 
فاستسلبو! الارواح حتف ]نوقهم 


5 سبح جو : 


التذكار 


كأس المتون تتديرها أسد الشرأ 
لم مخيل عزرثل مصورا 
كسرى ومن | سكندر أو قيصرا 
فالصيد ك لالصيد في جوف القر ا 
فنوام أهلهم قدا متكررا 


وكمى البقاع من الدماء معصغرا 


لوت أنذرمم ويشر أنه لازال أحد منفر! وميشرا 

ثم زين له علي المكَني التوجه لزان و حثه على ذلك » فتوجه أليها حتى تزل 
على مر ز ك وحاصرها أياما كحو المشرة ك ثم قدم عليه خير أز عسجه فار مل عنما 
ورجم إلى المدينة أو اخر سنة مان وعثسر ين وماثة وألف 

ثم امه صاحب قزان مع خواص بده وأرباب /لبيوت مها وتلملف أن 
يقبل منه اعلواج » فقبل منه الى أن ظهرمنه من قلة الأحب مايوجب إلتوجه اليد» 
فتوجه اليه بعد أن الخد على" بن عبد الله بن عبد الني بعد عوده مثل مأ كان علية 
, وض #4 917 هأء مورود ‏ وكأن أخذه له على بد صاحب ليله أخبيه الحاج 
شعبآن بإي » فوافاه ول يخرجوا له من السورء وأقام عامها مدة قليلة »'وأباح نهب 
بعض البلاد التى لم جب دعوته كالنطرون ‏ اقلم نحت ولاية صاحب فَرّان » 
كثير التمخل والزواعة يرده أهل كاوار ومن حوله من جناة السودان» وأعل 
النوبة قليلا ثم رجم ولم يصب من مرزك - محل كرمى صاحب فزان - في 
تلاك المرة » وكأن ذفك فى الحرم سئة احدى وثلاثين ومأثة والف . وكان 
كبير الجند الذرين أرسليم لنهبب القطرورت. وأخشها إبراهيم الملقب الثر ياق 
الكول اوغلى » فأصاب مها مالا كثيراً اختمبه لنفسه ولم يعاتبه أمير' المؤمنين 


(6) حو عدة بار متقارية بعطبا من إعشء وم شرق مزدة كك الوب بمساقة يوم وفسفب تقرببا 


ولاية أحمد القرمتلي /اه- 


فلما كانت سنة ائلتين وثلائين ومائة و ألف خلم البيعة ابراهيم النرياقي و على 
ابن خليل الأدغم وابراهيم أبليباء وطائقة من جفاة الجند . 

وكان سب ذلك أن أمير المؤمئين وجه صاحب انذيل الماج شعبان واليا على 
أل يرقة : نفازى + ودرثه ويوادهماء وأرسل القامين من الأند ميته » 
وهم متتاح بن عبد الرحمن الاصغر : رجل يزعم عل غيب » وأعتقده أولاد 
الترك الذذين م عصراته . فلما صب الواى المذكوراساء الادب معه غلنا منه ان 
له فيه العقيدة 5 للمذكورين » فبالغ فى الاغضاء عليه الى أن بطش ببعض أهل 
درنة و بعض من ممه لامر قيل فيهم » إطلش يهم من غير ترور ؟ فاجتمعوا والترياقى 
على الجذو بالمذ كور يس طلمون منه خير ألغيب ثم خلعوا البيعة من هناك » وبايعوأ 
ابراهم التريافى و على بن خليل الادغم » على أن الاو ل ملك والاف وزعره 
وكاعيته » ووافتهم من شأطهم من اللند » ومن لم يشاطهم لم يستطع دفناً » فوافق 
تذاهراً » وتوجهوا من برقة كلأ مروا بقبيلة دعوها ألى البيعة فأجابت علوماً أو 
كرهاء الى أن قر بوا من تأورقاء ومها يومثذ قاثد وحسن أغا و كيلا على قبض 
الخراجء فنهض سكيم على بن خليل وابراهم بليباوء فدخلوا البلد » و أظهروا 
يعض كبر أئها على فعلهم » ومسكوا القائد وأخذوا فرسه وسلاحه » وتوجهوا الى أبن 
علاق وحسن نازل عند » فاما دخلوا بيته أرادوا اليطش يسن شماه مهم ابن 
علاق ونوجه فارأ الى الحضرة ء وقر معه من لم برض بنملهم ولا عقلهم . ودخلوا 
مصراته وتمت مها بيعة الكول اوغلية الآ من فرّء وأرساوا أنى المماوك الذي 
كان رتبه أمير المؤمئين ليقوم بوظائف القصر الذي عرسا قصر أحمد لبحمي من 
بهأ مسقن العدو . فأخذوامابيده منالبارود والرصاص المعد خجاية بيضة الاسلامءن 
النصاري » و أخفوا سلاحه وفرسه ؛ وحضر عندم من الدجاجلة المدمين عل الغيب. 


١8‏ التذكار 


المكمنين فأخذت مهم شيا كثيراً » و عنا عن أصابه منهم الا القليل » وتغرقوأ 
في البوادى يحمون رؤو سهم » فكاتهم بالامان الا رئسي الثورة : علي بن خليل 
والثرياقي » فتوجه على بن خليل إلى مصر م و بقي الثرياقي بالامراب يتقلب فى 
#أبرارى . فاما كانت سنة ثلاث وثلاثين ب وحن يوءكد عمسر بأخايم الازحرب 
قدم كتاب من الحضرة بتأمين عنى ان قدم ثائباً » فشكر نا عفوه وقدسنا على 
الحضرة . فنا تزثنا « التميمى » أحساء ماه عذب ببطن و أد يبعد عن درنة مسير 
يوم أخيرنا أن مدا الملقب « جائم خوجه » أنى مطروداً من الخضرة السلطالية 
الأحجدية ونزّل على ينقازى وبايمه حكبراء الاعراب : عيد الله أبوطرطور 
الجبالى » وصالل بنسليان » وسليم بن جليد بن مومى وسائر كيراء أعراب الجبل 
وبرقة» ووافتهم أعل البلد . وكان صمبتنا في ألركب الاج على الماعزى وهل 
ابن خليل » فوافينا جماعة من الجند كان أرسلهم أمير المركمئين في نمض السفن 
فظفر مهم جام خوجه » وكنا أردنا الاقامة بالخبل ازيارة رويفقم بن ثابت بن 
السكن الاتصارى النجارى صاحب رسول الله يلك . لما وجدناء ها بجنا الى 
الخضرة فأخذنا من وجدناه من جندهاء ورحلناتم وزودتام - وسرنا حقى 
أننهيئا ألى « المتعم  »‏ احساه ماء عذب شري مدفم (21 وأدى السكبريت »- 
فرأينا جند أمير الموامنين به وكبيره يومف ابراه تابعه متوجها الى لقاءجامم 
خوجه ومن معه » ونأول أمير الحج كد تابامن أمير المؤمنين بالتحجير على بيع أعطيل 
لغير الجند » فنأولنيه أمير الاج فقرأته وشكرنا الله على العافية ٠‏ ونأدى أمير ' 
الحاج في الناس : من باع فرساً لغهر الجند فلا يأومن” الا نفسه» وكان بيدى 
(١)ستممل‏ الطرابئسيون كمةبدقم الواديءودقعهرمصيه؛ فيالموضم أذى نبي اليد جر بأنه , ويركد أيه 
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غرس جيد وثى به بعض الئاس عنده ء فلا بلفنى ذلك أرسلت به واحدا أليه 
قفر بذلاك وردها على ؛ وقملل بأنها وواقته فته لاعطى أضعاف القيمة ؛ ى بااغ في 
الاكرم و كان ذلاك أو اسط شعبان سمنة ثلاث وثلائين ومائة و ألف 

فاءا تزلنأ مصرأته إقت بالاهل ونجوار الوالدةء وكانت صحيتققى هداغ 
#حضرة فارسلتها أليه ووجوت كتاباً من عتدى إلى الخحشضشرة إعتذر 

رف المثول بين يديه » فشرفتى بكتاب لامعال يتضمن أحخام 
0 واعواي ومن لاذنى + ن الطلية . وجده عرزل المال فيحن 
قسه خلى من خائف ذا بغ أرض كذا فل يقرب ولا مساك جزاء اأدعنا خير 
فأقت شبر رمضان يأعلى وكان عامل اليلد سن فيها قتل النخل ”1 وجمل فيها 
علا لبيعه » فبعئت اليه أن هذا لا سس في دبن الله ولا يسم أمير اللومنين غداً 
بين يدي الله » وقرأت عليه كتاب أمير المؤمنين ء وأفهمته مأ قضمنه من تمظيم 
امل وتوقير الطلبة ء وأخيرته أن هذا لا يوافق . فأعرض عن اللسكتاب » 
قار لت الى ارين و أعطيتهم عن ما اشتروا به النخل و تركوه » وقدمت على 
امود ا ات 0 وأخبرنه بإلو اقم أمر برقع ييه العامل وونى شيعم 
فأقنا يجو اره في كرامة إلى أن دخل شبر ذي القدة » فاجتمم جماعة منهم اعد 
المعروف يان الرئيس 29 وبعض بني علوأن على خلم البيعة » واقمدوا عليوقت 
نازع واب 'ات الركفس 1١‏ ومن مسا ودخارا على الماع تبان وغوه 
خنتاوء » وفشل موعدم بالغدر بأمير الو منين » وشقت شقت له تعليم وأعاد كيدم في 
نحرم . فأخذوا وقتلوا » وفر ابن الرئيس” “ال عل الحانيية ةوادع آسن 
أمير المؤمئين يخير » وبقى أبن الرئس 7 هم أعراب ألغحاميد إلى ستة #س 


4 قتل النيثل + هو أن يقطم جزيد الاخل ستل حي اذا م بيق الآ للجارة ‏ وهى شحمة ألامكة ... سمل 
عوائيا سوض» ومى مبذء للمملية تصب ماء كالسل ٠‏ ع هذا تمر استسال الى هر وسسي ( إللاقي ) 
4 نت في الاصل و الرايص » وعيكامة طلمية شائمة الاستعال في ط رأبلس 


وثملاثين ومائة وألف » رجت أعراهم لارض وسرت » وأغرجوا أعلب؛ 
متها كزرهاء وأخذوا مواشيهم » وقد كان جمل صاحب اميل أبر اهيم موضع 
أخيه اللآتول تدا رك الله بإلاطف » فلحق .هم في أرض سرث قأخذ مو فرق جمعوم 
او ل الال ونا قل 

. كا تدين تدان‎ . ١ ١ 

وكداه ب كرمه الله و وققه ‏ وححديث فضله سارت به آلر كبان شرق وهر 
وقصدم الشمراء و الناس وامتدحوه . وأعط عطاء يقوق عطاء مثله قصده محمد 
جر » وأعهد يك الاعسر» و أحمد بك الصغير» وعمر بك 1غ أخرج! عن 
بلادهم فارين برؤسهم قآمنهم وأ كر م مثوام » وبعث هيت حسن الاحر للقانهم 
وكان لما تزل الاج عصسراتة ومعه مد جر كس التقيت به وأ كر مت مثواء عملا 
يحديث « راعوا مزيزاً ذل وغنيا اقثقر » . ولا كان له من منة على سيدي على 
الشتري الطر !بلسي ومجحاوري الباد بالازهر» فأسر آلى الحديث في شأن أمير 
المؤمنين ووفاله باذمة غ فأخمرته ا صدقه العيان فشكر وإطأنت نفسه - فاسا 
أصبعم لنيه الكاهية بخيرات كنيرة والعام واسم . ولما قدم على الحضرة هرأ له 
مرصة أثيقة البناء وأسعة الثناء » وأعد 4 فيها مأ يليق بالحمة من فرش وهأ كل 
ومشرب من العسل والسكر . وبعث اليه وقر أريعة بغال لباساً من ثياب أللاشه 
والئراء الرفيعة . وأقام في جواره مدة » وآئتة-لى الى أرض از أثر فل جد من 
صاحبها ما وجده من حضرة الامير مم ماله علمهم من اليد » إذ هو جاء في خفارة 
ولد صاحها » وكان قدم عليه صحبة اماج حاجا » ووجده متنما في حبوحة الملك 
فأنعم عليه و أخق بيده . ولما !تقلب الاج الى مصر وجد أن الله قد أزال النعمة 
عليه » وفر علهم الى المغرب متمسكا بأذيله ركان قدو مهم عليمستةسيع و ثلاثين 
دمائة وألن » وأقم جد الاهسر ومن معه بجوار ابن أمير امو ؤمنين مود بلشه 


ولابة أسعد قره مائل ١.؟‏ 


صاحب ولابة بنغازي . في كرامة الى أن قدم على المضرة ء فهيأ له من الا كل 
والشرب والمركب ٠‏ الملبس ما يليق بغرضه وأعطام ما تشتعي أنفسهم زائدة 
مسا أعد لمم » وأقم علييم خدما وحنا عليهم حنو الرالدة على ولدها بل أبلغ . 
وهذا شأئه ‏ وقنه الله تعالى الىالخير و أعانه عليه مع كل غريب حل #واره 
وما حات بجواره ه خناتة » حريم أميد المؤمنين بأرض المثرب مولانا البيد 
اميل في شعبان سنة ثلاث وأر بعين ومائة وألف » وأين ايها مولانا 
أدير الومنين بللغرب السيد عبد الله بن اسماعيل سنة لس وأر بعين ومائةوألن 
أ كرم مثو اها وكفاها مدة اقائنها ما مناج أليه من مأ كل وأسكلها عرصة 
فسيحة » وأقام من أعز انة كافة ما ماج إليه دواءجا وخدمها . ولا ظمنت من 
عنده إلى المج أعطاها سين مرا » و بعث أمله في البلدان بالوقوف ايها ا 
محتاج أليه » فوقف كل على حسي مقامه وجرى عجهوده » الى أن خر جت من 
العلاعة ونعمه شامة لها » و كذلك فمل ما لما قدت سنة أر بم وأر مين 
ومائة وألين 207 
وأما دعوة عبته لتأبيد السنة فأمر أشهر من أن يذ كرء ققد كان الاو طن قبل 
تو ليه لشفل أهك با دسمهم من الفام وعدم مراعاة أهل الْضل والدين - في 
غفلة عن أمر الأرين .ونا اراد اللو لاه ور لس حال انين نامدا آمره 
ففر من أهل طاعته خلق كثير لطلب ااعل » وتغرقوا في البلدان يطلبون العلل » 
فتفقة ملهم خلق كثير وآبوأ اليه فأ كرم مثواهم 


(١)كتب‏ على هامش الاسل هذه العبارة : : و4 وفي سئة أربع وأريءين د ضرب الامير كلذ كور سكة 
وسماها المشارية كل مصيرة ءثبا يريال في ريح الاول سنة 1 14 . وفي سنة ع وب الامي الف كور 


با التذكار 


هن 0-071 نز سسببك سد 


الشبخ أبو عبد الله سمد بن مصطق المأعزى » 


0ك عميف بهسد دا 


فمن نثر مهم وتفقه الشبخ المالم أبو عبد الله عمد بن مصعلق المامزي 
اكول أوغلى » أر تمل آلى مصر و لقي مها الافاضل وأخذ عنهم العلل » وتنقه في 
كل الماوم ؛ نحو ء وكلام» و حدريث ‏ و تفسير » وانتقل الى مكة » وثقي مهما 
الشيخ أ كرم الطندي وأخذ عنه / والشيخ أبا لسن الستدي وعدة أفاضل 
وأخذ عنهم » وآب الى وطنه فأ كرمه أمير الموامنين و اهائه على يثاء زاويته 
بألنشية فبناها و هو في وقتنا يقي مها لقراءة العلى نثع الله به 
»« الشييخ حمد بن مد بن مقيل * 
وممن تفقه ها ولم تكن له رحلة عنبا أبو عبد الله الشيخ عمد بن ممدبن 
مقيل » #فقه بالشيخ عبد السلام بن عمان » والشيعخ أبي العباس أسمد بن قات 
وأني الحسن على بن ديد الرحمن النسجار وجماعة من الو أفدين عليها 
الشيخ مد بن أحمد المسكنى # 
وممن تفقه مها أبو عبد الله مد بن أحد المكني نشأ يهأ وتولى الافتاه بها 
بعد موث الشيخخ جمد بن مقيلى الا كير 
ع( الشيخ أحد بن مد المكنى » 
ومن تولى الافناء مها أيام تأليفئا هذا السكتاب النقيه أبو العباس أجد بن 
عد المكني ولم نكن له رحلة في طلب الم ولا ذثرة روابة »ونصب لكان 
البيت ”21 وفته الله لخير . وروى النقه عن أبي الحسن على بن الشاهد المالى 
تزيل جر ية ‏ وأخف عن الفقيه ألى عبد الله جمد لشوور بأي حافر وغير ما 


(41اى تولى الاقتاء لالضه ولسكن لشهرة بيته وفشل أسلافه 


ولايتأجد القرمئق ١‏ 


ومن تتققه مها أبو عبد الله مد بن عبد المفيظ النماس التاجورى 

تفقه بشيجنا ألى تعد عبد الله محمد بن يم ء و بالشيخ هيد السلام بن عمان 
وجماعة ء و أقلم بالمدرسة التاجورية الى الاآن . وله اعتناء زائد بنصصرة المتتقرة 
وأهل العارائق . هداء الله ثعالى ووفقه الى الخير 

روى الفقه عن أبي المسن هلي بن الشاهد تزيل جر بة المالكي . و أخذ عن 
الذقيه ألى عبد الله مد المشوور بأني حافر وغير مأ 


+« الشييخ سالم بن امد بن قذو أو * 
وعن تفقه في أيامه و ارتحل لطلب العلل الى حضرة مسر الشيعم سالم بن أحجد 
أبن قنوئو ولقي مهأ اللأفاشل » وأخذ عنهم الم وآب الى لله فسمر ميأ مدرسة 
بآزاء منزله » و بام أمير المؤمنين في ! كراعه ومراءائه حتى انتم به الناس . وهو 
مقي على السنة لا يرخص 
« الشيت “تمد بن عبد الله بن أحمد بن غلبون »* 
وممن تشقه سبأ ولم نكن له رحلة لطلب العم عنها الثقيه الفوم أبو هيد اه جمد 
ابن عبد الله بن أسمد بن غليون تفقهبلوافدين عليها وأخذ عن أخيه أني عبد الله 
محمد بن محمد بن مقيل أن عبد الله ممد أي حافر » وعن العالم النقيه الأديب 
أني محمد عبى المز بز بن عبد العزيز بن أحد مر وان » والفقيه أنى عبد الله مد بن 
مسط المادزي وجماعة ٠‏ وكان ذف في مدة أمير امو منين 


التذكار 


ع( الشرخ أبو عبد الله حمد بن العرف * 


ومن تققه في أيام أمير المؤمنين واريحل عن الوطن لطلب العلم وخيم له 
بارض مصر وجال فيها والخرمين الشريفين الغفيه الأديب العالم الشريف 
أبو عبد الله ممد بن العر بي بن همد بن حمودة بن الصغير الاشمى . وار تمل الى 
مصر ولقى مها الافاضل وأخذ عنهم » واشتغل بالعلوم وتققه فيها كلها . وله باع 
واسم في الدب ورقة ولطافة زائدة » وله القصائد المشبورة البلاغه . فن 
قصائده لمأ قدم الوطن » وقدم دار الماك وغمط بعضهم حقه قوله : 


ألاهلترى العين الا لى قبلودّعوا 
وعل تبلا نسي الامأتى برهة 
أوالوت أدنى من لبائة #اسه 
بلى أن دحري والم بتبيددي 
الي وللافراح عن بعد جيرة 
لقند سمت نسي “الخياة وطوطا 
ولا سا في مثير اكول ع«سسة.ه 
فلولا الامير المرتقى لم يكن لها 


وحل سيل اجناني التأرق وأطهمم 
وهل يس رج الاحلاك من ليلنائهم 
دارم جع الجن التمروالسم 
إلى الله أشكومن زمان به ولم 
تفي بهم رشدي وأعوزنى الجع 
فساوى لدي القبر والسوق والريع 
فكل سلم الذوق ضاق به الذرع 
سججيس الايالي'' فيو اطر فا وقم 


وما لم أمير المؤمنين تلبفه وضيق ذرهه يسا قال أمر باعطائه بيدا بتربة 
الامير مد باشا فاعطيه ونزل به » وأقام +لسجد يقريء العله واشتغل عليه 

وأنكأ حفظه الله عدح أمير المؤمئين ممللا نفسه فال : 

ات افير عرج بي على طلل الريم نحط المبى مذنى السكي المقنع 


(ة) الى طواظا ٠ك‏ تقول لاانيك موي لدف أي طوال الدهر 


ولابة أحود القرم: لي 


ويم خالا تعليك بس مرأ بع 


هناك المتى والمزط حيث تتعلى- 
بهصادحات الورق تسجعفى الضحى 
يما كيني أذ شط عني وليهم 
يليل ذابغى كاتني 
وأحر أن إعقوب افسر بلتدرعها 
وزهر رياض مانس بين جدول 
يما كى جنا 7 لدي بوءجلة 
اذا علييم أو أباحوا اجتناءه 
وعيئاء قد أععاها ٠‏ .كارة البكا 
مما كي نوالا لاح من كنف أحمد 
على الغيث شبه من تعله كاما 


0 
© زإببيب: 
0_7 


ألا فاعجبوأ عن أريم وملافب 
وملا يكون الورد موطيء أرجل 
أدب أو ب فضل عتسقفب 
أقول لأمحاى عليم بأد 
فج أضعدك از ون من قش رمه 


أتيت وجيش الى جر خيسه 


اليك أبا الامداد حت مطيتي 
لما منك حاجات وفيك غطائة 


>99 


0000 0-2-32-----2---2 


مقدسة تبلغ عنلك وترفم 
تممه والمجد منك ممم 
تنادى هديلا بين أدواس أجرع 
وقد خلوا جر الشضا بين أضلى 
ظلمينة شرك 217 فرخهاو سط بلقم 
وحياتك فرائى من سلالة أدمي 
به الثاه منساب إلى كل ممرع 
فياه بفضعم في صدور ومشرع 
قله صب مدمن السهود مصرع 
فدوتها جعي على كل مر بم 
يقسمه مأ بين مسكهل ومرضم 
يعر يدا فوق السحاب المرقم 
سحائب سيب منه ليس عتلم 
تجاورهأ من كل شهم ميدع 
نميب حسيب عاق القدر أروع 
أفاد لطجاء بطياء المنوع 
وأبى جريئاً بالشكاسة مولم 
فترقر جبلاً هن حسام مروع 
وآمأهًا سفن وجسحى بكوضم 
سكوى يهأ أولى ل من توجعى 


2110111118 
(1) يقاك تمرأة ه ثميئة ٠‏ مأدامست في الودج به يبأ مصغورة وقمت في شرك ١‏ والبذقم وأباقمة الارض 


#اغفر أثني لأشى' بها 


5 التذكار 


متى تمل الايام والدهر مدحتي لج ترعوي عني وثرني و مخضم 

وك غيرها من التصائد زاده الله تعالى ثباهة و نقم به و بأصله » وأرشد أمير 
المؤمنين للد النغار اليه انه أولى الناس ينظره وأحقبم به 

ونفنه في أيامه خلق كدثير ممن لم نكن لهم رحلة ولا كثرة رواية » واقتصرنا 
على ذ كر المشاهير منهم » و كلهم مر اعون لديه مكر مون 

فان قلت : هفا أبو عد عبد العزيز بن عبد العزيز مر وان من أجل الطلبة 
وأعلاهم سددآ في العم ومنزلة في النسب قد حل به منه ما حل . قلت : هو منه في 
سعة على مأ ثبت من الطلبة فيه و فا أخنم الابما جنته يده بشبادة العدول » 
وعبه أنه لم يكن : كَفى المرء نيلا أن تعد معائيه 

ومن مراعاته جناب العلل الذى به حفظ مبالي الشر يعة ججمه العلماء نش افيه 
لفصل اللخصومة ء واتصريحه لم بالجلس : أحكوا يحم الله ولو علي" » وقبول 
شفاعتهم ذما شقعوا فيه في غالب الامر 

فقد وقم لكاتب هذا ممه هدة وقائع شفمه فيها : منها أثه أرسل ب ! كرمة 
لله سنة ست وثلاثين ومائة وألف في اريف طالب أرباب البيوت والحردين 
من وغليف الزن إشيء من القمح على يد الهال» تأتاه عامل مصصراته بعد 
ماوظلف على كل من أعل الببوت ما يخصه من ثلاث الطلبة» وكان من كتبه 
بطللية 27 بض اقاربىء فلا ناوله التوظيف فاذا فيه بنو غلبون بكذ! ء فأمره 
أ كرمه الله وأعزه ‏ بحو ذلك . وكأن المامل شرس الاخلاق بليد العأبم 
فقال : غير مم من أهل الببوت مثلهم فأمر بتتقيص العطلبه مر أعاة ججانبي و مكانتهم 
فقال : أن اعتقدتم أن طم محمد قرابة فليسلم بدقرابةهوانمأ مجمعهم فسب بعيد » 
فال : م قوم حررناهم | كراماً لذلان وكان له غرض في كر يعوم .فقال يأسيديان لم 

(9) الطلبة بكم الام ء العي» تتطلوب 


ولاية أحمد القرمئلي بق ؟ 


- 


ع 


لعطو! أر امت العثلية هن فيرهم وأتوع » فا زال يردد ذلك عليه وهو كمه 
لله يلين السكيرة المراسجعة حتى خفف الطلبة » ونبه على آحثر امالكائب (1) 
واخونه ء فألقى له العامل أن فلانا يأتي شافماً » وما زال ورد د ذلكحتى صدر منه 
أمرانه لا يقب ل شفاعتى.م قدمالعامل البلد . ولاقدمالينا أرسل الي" رسولا يطالب 
بتلك الطلبة ؛ فأخير ت الرسول بأني أحضر اليه في غد و أنا قادم على حضرة 
أمير المكمنين ان شاء الله . فلنا حضرت عنده وأنا على اعبة السفر خاطبني بأني 
ارسلت اليك لتحضم لي طلبة أمير المومنين في ملا من الئاس م فأخذته لأختلي 
به فسكأني ب من شراسة اخلاقه .. ارسلت عليه افى » تأغلظ في القول وقل: 
إنه لا مترك شيعا » ولابد له عى ذلاك » وكانت له على ضغيئة . وذؤك أن أهل 
الذمة الذين عمسراته ارادوا احداث كنيسةء فبلةني بض الطلبة ذلك » وكان 
العامل بالبلد يومئة غيره ؛ لحخضر تعنده وبالغ في التاطف معنا والاحسارة 
جزاء الله خيراً » واخبر ته بمافملاهل الذمة من أحداث كنيسة في بلاد الاسلام 
فأجاب أن خبرها ممد»فة لت كيف يسم فيدن الهو أ توا بامير المكمنينان تحدث 
كنيسة في أرض أخذها المسلءون عدوة من يد من ليس .ها الا نم نالعدو عو مطارثون 
عأمباء قالا جماع متمقد على عدم العقانياء لوخد اكلئيستوم الى زعوأ قدمباء 
آل فكنث متوقناً يحيث اذ أمممتوني ذلك أثولى عدها بنغبىء قيدما وهد 
الاصلية التى زيدت هذه عليها ٠‏ فرفم الييود أمر مم الى أمير المو'منين وأخيروه 
أن الموقم بهم هذه ابن غلبون . فمأل أيا مسد عبد العزيز مروان عن 
3 الله قبا ومن حضره من الملماء » لأفتوه بالمنع فاغر ض علهم » فر أساوأ 
بعض من يفسب الى لعل من أهل تاجوراء فأقتوه تجواز ثر٠م‏ مأوعي من 
كنيدة السلح » فاستفاثوا ببعض الكاشية حيسم العامل اذ كورء 
(9) ى لاؤأفب لنفسه 


78 التذكار 


وراجموا أمير المؤمئين وأطلموه على النص وهو غير علم بالفروع ء 
فسكثمب للعاهل يعدم متعيم من بنائها » و أرسل بذلك رسولا وحرضه 
الشافمون لهم بالوقوف هنا للك حى تبنى . فلما حضر الكاتب بين يدي العامل 
وهو « علي » الملتب « ثيار » لم يود بدا من موافتة الأمر » قينوها . فلما 
قار بو الاعام رجم وسول السلطان الى الحضرة فاتتدب لتخر يبا طائفة من أولاد 
الإئد اذين مصراته » فأخر بوها ليلا وأصبحت رما . فلما أخير بذلك أمير 
المرّمئين سأل عن ادك يبا فأفتاه أبو عيد لله مد بن مهد روعت[ ع ا بعد 
عبد العزيز مروان باللدم ء فوشى الشافمون بي وأن هذ! من فلان؛ فل يلتفت 
أ كرمه الله تعالى ‏ لقولحم فاضطفتها العامل على" الى أن جاءت تلاك الطلبة 
فيمن قعلق ني فظن أنه ياشيء ها ما يمد من حرارة هدم كنيسة أحدئت في دار 
الاسلام - فخاطبني بالقاظة » فلما رأيت منه ذلاك أعرضت عن نحاورته وسألته 
كتاب أمير المكمنين فاذا هو يتضمن احترامي و ألمي عن دنو سأحقي ؛ فركبت 
قرسي ونهضت من عنده الىالحضر ة العلية . قلدا مثلت بين يديه الشدته أبيانا 
ققلت : 

سيدي نصر ة الضميف وغوث 


افقير أذا القل أو م لام 


رحعة يرتجى نوائل فضلل 
اد بيتك المسكرم عر 
ناظلم اقول 


جارم ووب 


| برجي لصرة وغرفة فضل 
خادم الملل في جناب الامير 


تقتهْى رفعة 


وشامخ عز 


من عينك عن أراد ناه 
قد أناط ببايمع رجواه 
عن توال أن تكغوأ 5-5 
مه كوم بدعوة مالساه 
في هناء وأن هال مثاء 
زائراٌ حسن تلده تقد دعام 


ولاية أجد قره مال 58 


أن يحكون شفيم قوم اليه السبوا دنية ومثهم ولاه 
قد أنام حديث عن هريد | مهم بعض) طلبة ورواه 
قاثداً ليته يكرن رفيقاً بالتقير وربتا قد هدام 
دقتك عدم 31 أرد تم ألم نيل جود وفيضم ترجاه 
فلما أنشدته الأ بيات قل : قد شنمنأ 5 و أمر بكتاب لاعامل رفم يده أن لم 
بأخذء وبإلرد ان أخذ ‏ فر افاء السكتاب وقد أخذ البعض رده من بيته . وأمر 
بالاقاءة جواره » فأ قمنا بجواره في كرامة وجبر زائدء و أمر بعضور المجلس مم 
الملماء لتصل الخصام بحضرته أيأما قر أجد فيه أقصف منهء ثم خرج الى التئزه 
في رياض الر بيع » فلما جثته لاوداع أشار بالحضور ممه فبقينا إمده فيالبلد ثلاث 
ليال ء تم خرجنا وحبئنا أخوفا النقيه الأديب أبو عبد الله تمد ين عبد الله 
فليون ء وأشوئا أبو محمد عبد العزيز بن عبد العز بز مرو أن ؛ والاديب جمود 
إن قاسم الخناش » فوافيناه عشية بوادي الحيئين في متازء أنيق ورياض نضسره 
فلما رآنا ظظهر السرو على وجيه وبااغ في السؤال عن الهال » وأخيرنا أنه رأى 
بضحى ذلك اليوم أن قثلا قال له : أنت تلام على عدم حضور العلداء ممم وقت 
خر وج ؛ وها هوابن فلبون قدم علي » وخير نا في الازول فنوشنا الأمر 
اليه » فاختار لنا فسطاط كاقبه الاديب الار يب البليغ الاضل صاحب قد لكاتب 
د قاسم بن أمد بن رمزون » وأمر لنا بفرش وغطاء» وأقنا مهو اره في كرامة 
أريمة عشر يوماً لا يحضره طعام الا أحضر نا وآ سنا عليه » ويخاطبنا ما يزيل 
الاحتشام » ولا رفم بدالا بعد حقق كفايتنا ورا عزم على من بر اه منا متشا 
غزاء الله خير؟ً ما أرق خلائته و ألطف ثالله 
تم لما عزيم على الر جوع الى دار المملكة أحضرلي وقال قد فرضنا كم في 
العطاء » فقرض لي ولابن عي فيه » تقبل الله عه » واحضرء له متقبلا < يوم 


١‏ التذكار 


نهد كل نفس ما عملت من خير ضرا وما عماث من سوء تود أو أن بينها و بينه 
أمدا بعيدا » 

ومن شمائلة الكر بمة التي مها تأيدث أأسنة مأ فمله معي 1 نزلت ببلدقأ سحعائب 
هي فرع سحائب عاد لاأعاد الله مثلها في صغر سنةقسع وثلائينومائة وألف أخر بت 
البيوت »وأعلكت المواشي ومما هدمته زاو يتنا التي بنيناها في أيامه السعيدة لقراءة 
العم ودرس السنة 6 ومسسجد ممود خازن دار الذي !بثناه بقريقنا وحجعصلى لظره 
لبني خليون » وعظمت على كلفة إلبناه فتوجبت ألى الحضرة العلية وأخيرته با 
فلت الايلم بنا 6 فأزال عزني جو اها وأمدني عأ سهدت به مأ دثر ملهأ » أمائه 
الله على ما أولاء 

ومثل هذا ما فعل مح أبي امسن علي بن عبه الصادق لأ هد السيل زأويته. 
التي يساحل آل حامد . و5 له من مكرمة من هذا القبيل وفته الله وأعانه 

وأما حله فهو أحئف وقته ء ل ينقل عنه عدو ولا صديق أنه أظبر فضياً 
قط ولو رأى أو سم كل المغضبات 

وأما حياؤء غداث عن البحر ولا حراج » حت أقشى به الى أنه يبرم الأمر 
قاذا وأي المبرم عليه استحى و نقض ما أبرم » فرماه من لم يطلم على أخلاقه 
الكرعة بعدم الوقاء بالمهد » وقطم بأن ذلك سليقة لا لموجب . ولو عل أخلاقه 4 
ظلن ذلك ولا توهمه 

وأما تأيبده للاسلام فأمر يشهد يه مله : من ذلك وققة على سور البإد 
أوقافا كثيرة يفوق ريعها في العام على ألف وخسيائة أو أقل بقليل . واجراؤه 
لماء للمدينة لنغم أهلها على حنايا لم يسبق يهاء و أيقافه عليها ما يقوم بها : ومن 
ذلك السوق الخديد اذى بازاء خندق القصبة من جبة الثمال » وهو سوق فسيح 
النناء أنيق المنظر والمينى » وكارتك بناؤه سئة ست وثلاثين ومائة والف . 


ولااية امد لأقرمئلي ش 1 


و بى'بالقلمة بيوثاً ومقاصير أنيقة وجدد ماوعي منبأ وقد كانت قبله خرالا. 
وهو الذي جدد الباب للخندق الغري الكائن بين سوق أنخضرة والخدادين . 
وبنى الغخازن القي على مين وثمال الداخل منه الى التلمة و بتى اللاجز بين إلقلمة 
ومجاس قائد الخندق » حتى منع الداخل لغير حاجة . و بنى «الفسقية » اسقي أهل 
السفن على ساحل البحر ألقى للق تقمبا المسلم وغيره مر غير تسب ١‏ و إفي 
الحواصل ألتى على عينداخل القلعة من الباب الموصوف الملصقة إسور المدينة تجاه 
القلعة ؛ و غير ذلك من مهام المسادين . وكل هذا مع ضيق يده وكثرة شكاة 
الفقراء اليه فتسجده في مراعاة الصلااح يشتد في جباية ! ملخراج ور ا استعجله »قرماه 
من ل يدر حاله بللور ء أعاندالله ود ققه 

ومن شدة حفه تجرأ المال على الرعية فيز وهدون شيكا عليهم لم يدره وتأتيه 
الر عية فيقبل قوطم فيستشفم العال عن يليه فيحلم عليهم فيظن غير اللخبير بأحو اله 
أنه راض . وقد شاهدته مرارا صرح بأن الرعية قل عليها المغرم وأنه ل يجد 
سبيلا لرقعه علهم الحاجة . قذلت أن ذلك من جور المال وادراجومفيالضرائب 
مال يكن لازما ء فيقول السلطان لايد له ملهم وعم كدعاتم البيت جره منه » 
ويتعلل بالطياء وهو كا قال » لما شاهدناه من حيائه . وقد كان أرسل كاهيته 
( حسن الاحمر ) في شعبان يطلب من المال شيقأ يستمين به على مصلحته فلا 
حل ببإدنا يطلب عاملها في ذقك وهو إذ ذاك ( سام ين خطيل الادغم ) ملل 
له يضيق أليد وأنه م تتم به أجرة عله المفروضة له على الرعية » واستشارء 
فى أن يأخق ذلك من الحررين من الوظيف ففوض له الامر فأول من قصده بافسوه 
جماعتي وأعل حمايتي لمنافاة طيعه طبع ني آدم » لما عليه أصمابنا من مداومة 
طلب العلل ولما كلن بسمعه متي من النصيحة حين اجماعي به من جهة السرف في 
المراج |[ فيخيل أن ذهب تمييزه ”7 | أن ذللك منى بغضأ له . فكتب على لسان 


د (9) كانت بالاسل ( يظن للهب ميز» الأصل ) وهو تركيب فاساد 


تلض التذكار 


الكاعية وأرسلى طم يطالهم » وأمر رسوله أن يأتينى + فو افاتي أخرىه الدرس 
عشية ونا بال جد فدخل يتلل الطلبة حتى انتعى الي" ذناوثنى كتابا فيه خطاب 
عام » فقلت له غيريي الخخاطب » فقسال أمر ني الم أن أدقيه اليكم على أي حالة 
كنم ء فلاطشه الى أن توجه وقفوت أثره حتى أنيث!الكاهية وقت صلاة المذرب 
فوجدته بغياء معد له خار ج بيث العادل ته خيانا كمادته وأحذير طماما بين 
يدي الكاهية فدماني اليه لست بازائه حتي تناول الطعام ثم سألته عن الطلبة 
أهي من أمير المؤمئين خصو ص هؤلاء القوم + ققال أن أمير المؤمنين لم يعين 
أحداً وابما أرسل يطلب العامل بذلاث وهو الذي عين » فاستشغعت عند السكاهية 
غشدمني ؛ ودعا بالماعل وقل : اناقد شنمئا فلانا في من انتى أليهدء تقال لايد 
منه فأجابه الكاعية : انا شفعنام . فمر بك في كلامه على متتضى طبعه . قأعر لي 
التكاهيةبالمسير الى أهلي د قبل الشفاعة و أس.عم عازما على الذهاب الى بأدية تأو رغاه 
ليفتضي من عال معلاو به فاهأ مضى وجه اللي كتابا آخر على لسان الككامية ومكنه 
عن رسول لا يفقه قولاء ومهدده أن لم يلظ لي في القول » خضري وأنا أقريء 
درس الفقه بعد أن أننبيت من تفسير آية كنت أقدمها أمام الدرس تيرك 
بكتاب الله » فتشلل الللقة بخلظة وناوانى الكتاب فلا قراته فاذا عو مزور على 
اللكاهية فمادت أنها من العامل اشراسة أخلاقه وغلظة طبعه لما بعلل من شيرني على 
حاق العلى فيغيظني بذلاك + فأغلظ في القول قنهرته فانتهر» ور كب وركبيت 
متوجهاً لامير المؤمنين فررت بالكاهية و أعدث له الخبر ولما رآ ني منتوجها الى 
ألقرة اخن بدي وعاب العأمل » وحضر عنده ألر سول وعابه و كله بلساهم 
وأنا لاأفهمه وقل له : انه احتقر القرك وحط مهم » تفدعنى بكتاب للقائد أرسله 
إليه بسدم مط البته .ن انتسى الى فلان بشيءو أنفعلت فلاتلومن الا نفسلك » و أضماغنها 
ملي حت قدم على التائد و اغتررت يبوابه وملاطنته » فاتفق أن أحل القائد أمير 


عبج عبعسوصدح ممم 


المؤمنين يألي ضر بث رسوله واهتضمت بجتابه يملا من الرعية لأأحقره في أعيلهم 
و كون السكاعية شاهداً بذللك ٠.‏ قلما بأ باغ أمير المؤمدين ذاك ظن صدقهم فبعث 
يطلب من انتمى لي بمبلغ من المال » ونيه في الكتاب على عدم قرب خدي 
و إخوني ومن أختص بناءفر كلب وعوعخر وحضضرلى قبل أن أدخل حلفة الدرس 
فاستوقفنى وأخبرتي اعخبر فسألت : من أُمير المؤمئين أم منكم 7 ققال من أمير 
المؤمنين » فأجبت بالسمع والطاعة لما أراد بقتل أو فيره » ققال يأل > فقلت 
عامة ما علينا فممه ناؤ أنى الكتاب » فناو ألنيه ء ففاقرأته فأذا فيه التحر يض على 
عدم قرب ساحتى فشكرت الله وأثنيت على أميرالمو منين وعامت أنيا خدعة 
موجمهاأ لصديق أمير المر'منين كأهمتدحدى أوقع بساشيتي » وخاطبت العامل بلعليف 
القول . فلما مم من القول ما نا طبعه لن أنى قلت له شرا فاخترط سيفه 
وضريى لحماني الله من شره ودفمت 4 الطّلبة وتوجهت الى الحضرة 5 قاما قدمسبا 
منعث الدخول يوما وحجبت عثها وعز مث على الانتقال » ثم أتانى منه جواب 
لطيف ورد علي مأ دفعته عن حاشيتي » و أمر يدخولى خضرت بين يديه فلما 
شاهدته رأيت ماء الجياء يرشح من جبينه وتلماف وأعقدر مما حل لي من الروع 
فكان من جوابه : فن يوم أن حلام بجواري هل رأيم منى ما تكرهون 7 3 
أزدك احتراما على ما لبيتكم من الاحترأم قدأ 7 ألم أفرض لكم من السطاه؟ أم 
أحرم زاويتك على من يقصدها : ألم أترك لم وظيف ما تأخذونه من الاملالك 
الموظفة من أهل اطراج ! ورد على من لممه مالا أستطيع أن أقايله ألا بدعاء 
الله بمكافاً ته ١‏ 

فنا اسم ذلك أقررت 4 اقر ارممترف ءبفرأيت منه ‏ أ كرمه الله - أن 
تمدادها لالمنة و وأا حو ليشكر فبزيد . فلما اعقرفت بها زاد ني الافعام وو عد 


5 ش ا 
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الزيادة في المطاه » وعمل عققضي الا بيات الى كنت ألشدتها حين توسجحي اليه 
وه هاه : 


جتناك تافضل فافسح يا أخاء ولا 
هذا ابن غلبون عن عودته كرما 
حلت به من عدم الوق محسبه 
خاطبته يكتاب فيه مطلب ما 
وقاتك أن الذي - نُسيته 
تحالف الأامر فيه بالادأء له 
تريد أعزازه وعو بريد له 
بل استقل به لو كان شاركم 
ان تكغناء سحناك الله شر لفلى 


تدع من الفضل شيئاً لذي جا كا 
لدقم حادئة قد جاء يرسجاكا 
من الم يمخالمله انسانا ولا ذا كا 
ألتالله عذبة شيمت عمنا كا 
ومن يليه فلا قطام خا كا 
وأنثت تمل من يوذيه آذا كا 
ذلا غينثذ في الماك ضاهاك 
لكان في بعض ماقد قلت راعا كا 
وكان في جنة الفردوس مأوا كا 


فلما بلغته الأ بيات رفم يده عن العمل وأ كرم أمثوانا . وعدا العامل 
وأضرابه في الشكل والعقل احدى المعائب التي يعدها المقلاء على أمير المو'بنين 
ذأ إشاحدون من جماله وليف #عائله وسليم طبعه » وزائد دهائه » وحم على الضد 
من ذك : من جناء طبع ومشكر فمل وعدم هييز فيا يصدر من لفظ ودراية 
بالسياسة كأسهم أصل البداوة و مهم تفرعت و وما دروا أنه لا يقدمهم اختياراً 
ولكن اغلبة الحياء عليه ولصلبيم و استشناعهم عن لا إسعه رد شفاعته من نديم 
أو وذير فيولهمرعياً #خير وهو مضطرب ء ولو خلى ونفسه لتئزه عن النظر الهم 
فضلا عن خطاهم أو يصقى الهم بأذن أو يلوت عله . « والله غالب على أمره 
ولكن أ كثّر الناس لا يفون » 


2 احمد القر منقى 1" 


اللا م م 


لطيغة 220 أن لانم ن خلا عله يونا ب القا ينار ري الموائج 
غدخل من دسكرة كان مختليأ مها فوجد إعض الناس ممن يتميغون بالكتابة فنظر 
إلى صورة موولة المنظر فاستنطقه فلحن فأمر بأخراجهء قتلطل إليه بالشفاعة فيه 
ختال : من أدخل هذا دار الماك قصد تكثير معايبدا : روم الخياه أن ظطبرت 
كانت جمالا وان خفيت كانت أدباء وهذا لا أدب ولا جمال ع فأخرجوه ولام 
عدشله لومأ شديدا 

وك له من فضائل أبقاء الله كمال موفقاً وأرشده لمائبه بتدارصكبا 
بالمسنات آمين 

فن فضائئة الدالة على مأ وم و 
لاع وقد عليه صغر الكف »ء فا حل بجوارء كناء مو نته وأقام في كفالته إلى أن 
:فرق حضيرئه فوصله مخمس مماليك ومائة ديثار مراء 

وما قمله م القتهاءوالعلياء : ألى اسن على المكثانى » و أ المباس أحد 
أبن الصغير وأخيه مهد المكناسيين لا قدموا عليه “صفر إلا كف فرض هم في 
المطاء ع وأقام لحم هأ يحتاجون أليه من فوم وأدامحق غدت أبديهمملأى الال 

وله السياسة الفائقة على سياسة كسرى فاذلك طالت أيامه وساد ذ كره <تى 
عار جد في الك 

وله أولاد أتجاد ثلائة : الأأمير مود بي صاحب ولابة برقة والامير يوسف 
أي صاحب اليل بين بدي أبيه » والامير مد ياشا . 

من نلق منهم تمل لاقيت سيدعم مثل النجوم التي م«بدى يبأ السارى 

وهم الله وأرشدم + لهم زائد لطف ورقة وشدة براضم »ل يؤر علهم بير 


للق منأسية ذا كر غقاه اللطغة ل طل أحمى ياثرا دم دن منوه الالذلاق ودمامة الوبيه هأ إممتو جب 
طرده ثولا الواسطة مثل ما عرد الاموق ذلك !أرسجل لجبله ودمامة -خلقه 


ذف كر 


بد مسي ميدن بسر .لم د رسيي _اجيعه 


ولا خلظة » مقتفون أثر والدمم أقرالله عن جورف للا ولول مهم للاسلام 
خلفاً موقا آمين 

وأما حسن صمبئه لعبيده وحاشيته فهو في الغاية ألقى ل توثثر عن مزلت مسو ى) 
القايل كالمز بن باديس ومهود بن زنكي + ومم هذا اذا كان لاحد قيلهم حق شر عي 
ألؤميم الوقوف ممه للشريءة » فاذا لزمهم الاق أدوه . ولو تتبعنا قضائله لعسجز القلل 

عن الخصر . وفيا ذكناء كفاية والله ولي التوفيق وهو المؤمل في الام 
النعمة عليه وانلثم ل بالسعادة والله على كل شيء قدير 10 

بض يفةة: ئلمضما 

سمج 'ننبيه 24م لم يف كر المؤلف متىانتعىمن تأليف كتابه هذا . وقد ذكر 
بعد هنا خامة تشتمل على فائدتين : الاولى في حقيقة حقيقة الماك وتوابعه » والقانية ذيا 
محتاج اليه الماك من أعوان وسياسة . وقد ذ كر في هذه الخامسة احاديث كثيرة 
تحواء ؛ صفحة كلبا تتماق بفضل الرباط والمرابطين » ومكائد الحرب والعبثة 
الجيوش ونحو ذلك ممالا علاقة له بالتارعخ مطلقاً ؛لذقات رأينا عهم ذ كرها . وقد 
ذ كر الولف أ ئناه هنم الأوراق |ل_كثيرة نذة لا بأس بد ؟ ها 9 غ. واهي : 

وقد ذ كر بدر الدين العينى في تاريخه أن <د افر يقية من الشرق قصر أهد 
قرية حي أ خر عمل اقرية بغية ومنهأ تدخل البرية آلى برقه ء وحدها من الغر ب طنيجة 
كذا ذ كر اليكري حدها من جهة الغرب وذ كر أن عرضها من البحر إلى الرمال 


(؟) وجدت بطرة الام حذم السارة : وتولى الملك ثلاثا وتلائين سنة واراعة أثهر . وتوقي رحه إلله 
عدئة سبح وعخنسين ومالة والب وتولى أبنه عه بآشا ش 
(عج)عن, البذة من شرم قول الناظم : 
رويدا فلا تسبل بذءك تتى تباهى بها الاسلام من غزوأنها 
وق وجدت في شرحه واضابالاصل يمم أحد عشي سطرا وقد ذكر !اؤآغب ما يدل على أنه ذكر أساديث 
تمل على غضل رأيلس وقد شطيت في هذا البياض غذفنا ءا بتملق با مما وحيدناء مكنتويا لانه غير متسعجم 


ولاية أحمد القرمئلي اا 


ل يلد السودان وعي جا ل وف علتيية سف بد من اموب 3 
المشرق ومها إماد القنك اليد ٠.‏ فأذ! عات هذا قمر أن طر لأس من افر يقية 
وألممان شاهد لذلاك . و اث تفال أهلبا بأطياد ع ودر 1 أكنق من أن بذكو 
خهادسابمراً في ائروم وفي البر في محاري الاعراب 

وقد نص مالك وغيره عن أسسحابه ألا ابن حبيب على أن جياد المحارب أفضل . 
من جهاد العدو وان ورك النص يعزية الغاني عن الأول أذ المز يةلازنتضى الافضلية 

قال العا  :‏ . 
فلاتيج أنا لاتغور حنونة ‏ كفاها مدياً حدم «فوانها 

الألف واللام في التغور مهد ء والمعهود هنا 'ثغور المغرب - وأمومتها لها 
من حيث ألها أول ثفر قتعم فيهبلاخلاف بين المؤرخينوماها افنتحثثغوره في 
الاميل . وحنائها من حيث جهفوا من أمورالمعاش مالم جمعه غيرها : قفد مت 
النخل والزيتون والتين والكرم والحرث فلا يستولى على أعلها قحططلاف 
غيرها منبلاد للغرب [ وما ذ كرناه من أنواع الشجر | تاثم لا هلها مقام النيل 
من <ييث ألوائوة ق يمخصيه بل هو أقوى 

ويكق أعالها مر الفضل انها رباط كن قد قام في حجراتهسا 

ثم ساق في فضل ألر باط من الاحاديث الشيء السكئهر 

وإلى هنا أنتعى عاذ كره إن فلبون بشأن التارخ » و الله يتولاء برحمته » 
ويجازيه عن عمل هذا أحسن الطكزاء 


م ا حو 


حم 


ولف 


هذه قصيدة 20 الشين ؟ د مني انا 
الاتصارى الطراشى 


وهي القصيدة التى انشأها تي مدم طر ابلس ردا على ما وسفها به العبدرى 
. فى رحلته من أوعباف لا #تغق مع القيقة 001 
وقد شرحبا الاستاة أبو عبد الله د ين خليل غلبون» وسممى شرحيا 


اسممم مم و منوة بيد 


اميا 
رأى القيض مُنِيضًا جزبلة, الى 
ا ا نات 
فألق قشوراً باليات وقد رمى 

ا 0 ا 
كن رام أن “ييرى العليل محمية 


أرى رَمِنا قد جاه يقتخص 


التذ كار ء ودر كتابه هذ! , قال الاستاذ إجد بن عيد الدام : 


بلا جارح والاسد فى أفلواتها 
قال كثانى إنه من صفائها 
بربقة من علبيائها وامهالها 
بدائه أرباب المجى من أنهائها 
وتارع شوك ورج أغراتها 
فا فى الأوانى بان من تماراتها 


طراباس” لا تقبل الهم انها 
ذا مها من قدا لأته بلادم 
قطأمن عن نفس ومال وعشرة 
في من دور أخربت وكنائس 
وم من بلاد #صصليبي مر اكز 


وم من أجوار لكوافر ضيقت 


)١<‏ ألظر سنصة ؟ 


مسمس سسمخم هن ١‏ بويتوي مهنس صمت 


ها حسنات” جاوزت سيثاتها 
وأوحشه ذوأيرها سن أحائيا 
ويضعي بعد مأ ثوى بسجباتيا 
و من حصو نحو مبرث إسسر ها 
أحاطوا 1 بها ليلا فأفنوا طائها 
على سن الاسلام من نفحانها 


3 


قد ضحت عرساها أسيرة فلكها وعسكر ها في جيرهامن حناها 
م 
#سمهم اس 0 5 رمى 0م 
وم من أديسي بهاذي معارف وك من جنيدي على شرفتها 
0 ل 1 2 ام 9 
عا فضلاء ما النشيل يفوتهم قوارس اعهاد وحم من مانا 
قدأختار ها الزروق داراو موطبيا كق1؟ اننع" عيفد عقئد مهفاإميا 
تواترت الاقطاب تترى بارضها ‏ وم سيف رام القام بذائها 


متسب 
بها علماء طاملون بسلميم مول عن الاظيار في لو انها 
ولم تر غشاقط من جمم أهلها ‏ ولاقمما في بيعهم من جناتها 
اذا حان وقت لاعصلاة رايهم سراعاً وخلوا الرع في عرصاتها 
ليهأخفا 
رويد! فلا تمجل ينمك فتى 2 تباهى يها الاسلام من قزواثبا 
بها ملك أندى من السحب راحة وأرأف بالاغراب من وانداها 
لدحمةا تلو لتأبيد سنة يحفظ مبائها وججم رُواتها 
| سرك تلقى سوء قسدك ماجلا وتسلب قور الملل من بركتها 
فتب واتتصح لله أن كنت عارك ودع سواه ما أبديته من سفائها 
فلا تهج أما التغور -حنونة كفاها مديها عدخ مفواتها 
ويكفى أهالها من الفضل أنه ربط لمن قد قام في حجراتها 
لاقتنا 
انك اشرق تى فراعها ‏ وكن منصفا تم آجن من ثمراتها 
وصل وسلم يا المى على افذي 2 “بىعنحظوظ النفسمعشهو اخها 
00 الت 


سل 
لكام 


يمرا 
222225 و 
صنحة || 
أ 
أتطابلس ١‏ 
أبو بكر بن عبر 3 
أول دخول الترك طرابلس 2 سه 
أصل] ل عثان 54 
الامير عمر المتسى ندل 
الأمير عمد بن جهيم 15 
أصل الارنؤود دفي 
أق ح#ه, نايك 
أسر خليل القازداغل , 155 
ارم ذات الماه 0 5-5 
أمير أأْوْ مثين ا 
أبو الحسن بن الثر ىا 
أبوموسى بن عمران المواري ‏ دبا 


. 22 


مقعحة ‏ 
5 عمد بن أي الدنيا نفد 
أبو امسن الهواري ا 
آثار أحد اما ١ب‏ 
أييات ا ان 
|| ألقي شرحبا اللأؤلف 

ابقيع : 
برقة ١+‏ 
بنغازى ١‏ 
بناء مديثة القاهر * ١‏ 
بناء الازهر الشر دف ١‏ 
حجاية بهم 
بكر بن كأمل الدعماني بم 


بنو ذباب 
استمداد مئان باشا 


أبن و ليده 
ابراهم بن اتعاهيل الاجدابى 


سبي 


و 


* سيل رخص اط 


الجرجرا 
جووجي قال رجار 

جر بن موسى التأورغي 
جبلة بن الامهم 

أخديد 

جبل نفوسة 

جأمعم ممه يأشا الاعام 

يجدريد السو قين الحدقين ْ 
جأمع عمد ياشأ الامام 


2 


دخول لبر 5 برقهوأر ض المغرب 


فف 


معسرة 
5ه | دولة بني عبيد 
٠٠‏ | دخول العربب أفريقبة 
١١‏ | دؤلول ابنة ارقم 
ف 
درت 
1١5‏ 0 
دخول ألترك فز ان 
14 5 
دخول الترك غات 
ك١‏ 1 
| شر نه 
ا( 
وخا 2ه 
1 هوارة 
| هزعة المعز بن باديس 
*؟1 | وستهاجة أمامالمرب 
قن عزعة حمر أما 3 
ماد 0000 م 
خره 
١‏ 3 
عون 
5 | الحوشة 


هزمة على بن المكنى 
مزعة عبد الله ين عبد النبي 


١‏ الصنهاجي 


١ م‎ 


١ع‎ 


دنا 


الى 


كم 
ف 
ب ؟. 
16 
١ 25‏ 


5١2 - 


نفف البددعر: 
استيلاءاينغانية على مجاية .> 
3 وفاة على بن غانية + 
ودان ١5‏ | استيلاء يحى بن غانيةعلى ب 
وقة العز بن باديس 5 طرا بلس 
ولاية عم بن المعز بن بأداس.. ١5‏ ] لون أدء بمو 
وقة هيم بن المعز 5 أولاد مود ْ 534 
متلا يبن العذعط اطاطب “5 | وو بيسن بن تطنين 0 
دلاية يحبى بن كيم 9 « أبن عباد أفدين 
وفة يحي بن بم | رمن 5 
ولاية على بن بحبى اوظاللى ريركت سد 
وف عل بن يي ّ ولابة عبد الأؤمن بنعلى 0 سم 
ولاية المسن بن على 2 


استيلاء جورجي على المهدية ‏ #5 
اسقيلاء عبد المؤمن على يجاية ‏ ام 

رجار على طرابشس و 
دلاية رافع بن مطروح | 
على طرابلس ْ 


استيلاء الافرتج للف 000 


أسثيلاء قراقش على طرابأس ‏ .ونه 


ين 1 فى 


استيلاء عبد المؤمن بن على سيم 


على مراكش 
ولاية عبد الله بن عبد ا ب 
المؤمن على مايه ا 
وفاة عبد المؤمن بن على الم 


« يوسف بن عبد المؤمن بال 


ولاية المنصو ر لعقوب بن بوسعف لهم 
وقمة اتاجرأا ىم 


أستيلاه صا حب جنوه على طر أبس أنه 


فبرس قرف 


ته اذ ب شالب عا . المع ممم سعسم مساب جه ا لج وجو «مر معد وي وج« جم فس بصي بمج جعددة 


رفد تاجوراء الى التسطنطينية ‏ سمه | ولاية أبراهيم مصرل أغل ‏ هبن 
ولاية مراد أغا جيه 3 أبراهيم شلي انل فيل 
«ه طورغود باشا ه | « مصطفىالكبير ‏ | 9 
وفأة مراد أما خة الاستنكويقى ‏ ! 
<« طووقود باشا مي .2 عنيان وكيل الخر اج قفن 
ولاية يمبى باشأ 35 « أ مهد الخداد افغية 
أولاد نوير ةو 9 حسن عيازه 1 1 
ولاءة سلبان داي 00ظ 0 5-58 ع#ود م١‏ 
ولاية شريف باشا ١ | ٠4‏ على الأزائري د 
رؤاة مهمد اليد 4.؟ | « الحاج عبد الله الازميرئي ١‏ 
ولاية رمضان داي ٠‏ 2 ابراه الترزي شن 
مد باشأ السأ كسلى خ.ؤة || < محمد بأشا الامام 11 
« عيان باشأ هو || أستبلاء مد بن جو على مر زك ١45.‏ 
رادي الآ جال وه || وأدي حسان ١+‏ 
27 بن جيم 18 أ ولاية عمان القهو جى أه؟ 
و جلة 115 | « الحاج مصطتى غليولى  ١60‏ 


اولية الترك عمالا كفارا ٠‏ | « خليل باشانازداغل ' ١6#‏ 
لاية عمان بس الشوحهق ١98‏ | الوحشةبين ممم باشا الامام  ١>‏ 


« بالى شاوش +1 )| وحمد بأى توس 
ناه بالى شاوش و١‏ | ولاية ابراهم الاركلي ١4‏ 


لاية مصطفى مباأوان ١١5‏ ]| < اتعاعيل خويجه 1 


95 
د 
ولاية اماج رجب 36 
هه دود أي اميس أكذ 
د أحد بأشاقرمئل 1 
2 
زوبلة توفس يفا 
00 إن ره 
عن 4ه 
زيفب بنت إسحاق النغزاوية  7٠‏ 
الزعفرإن ٠6‏ 
زيادة الله بن الاغلب و 
زهير بن قيس ألبأوي م3 
زوارة 
ال 
الح 
حصار طر ا بلس ١1+‏ 
حَمُوين مليل 5 
5 
حر وب النأصر 0-6 5 
عم العرب وهز عه 
حصاراسطول رجار!لهدية «إ4 


ا 
ظ 


حصبار جار طرا بلس 

حميد بن جارية جد الجواري 
حل وسف إن تأشفين 
حسين التمال عامل فرّان 
أجمد بن هويدي انار ماني 
جارة 


ا أحدبنعبدالفاوصاحي أوجلة 


« ابراهم بالشريت ماسب 
توفس مدينة طرأ بلس 
محسآن بن النعان الفسأني 

ْ | أحد زروق ( الفقيه المشهور) 
عن بن امت (أبو العباس) 

| أسصد التصري , 

أجد القروي 0 « 

أحود المكني 

أهد بن عيسى الغر يأني 

أحمد بن حسين بن سيد الئاس 


أحقد بن محمد المكني 


طرأ بلس 


يأقوت المعر و ف بالافتخار 
يمى بن غائية 

وسف بن تأشغين 

اليد الممظمة عند التصارى 


كك 
التكلا 


اكتاب مهئثة للحن بن على 
كأاهية افريقية ( كاهئة لواتة ) 


ل 


لبدة 
أوابة 
التحاق قراقش بزويلة 


جم 


ب 
الطاهر صاحب فزان «:11118ا 


غ١‏ ا 


ا 
ا 


مراقية 


عدة مث المعز بن ادس 


مك شأه 


7 | مف بن خزرون 
8 ؤ حماسن 6م بن العز 


ين 


ا١انح‎ 


١؟‎ 


خه , 


١م‎ 


+ 


ع 


مدة ولاية ميم بن المعز 
م ب بن قم 

23 على بن فى 

محر زبن زياد 

ممود بن خطاب الهواري 
صماحب زو يلة 


#يديهو2 بن ز مام 


| 


بخ > 


4ه» 


مود بن طوق بن انية 
جد الحاديى الامل 
سن (وادي أفيرة) 


ص 4 


فيورةة 


المثثمون 

موت أني بكر بن جمر 
المعتمد بن عباد 

الصامدة 

المبدي مهد بن تومرات 
مدة ولاية عبد المؤمن إنعلى 
« «وسفيين عبدالمؤمن 
موت يحى باشأ 

مابي و الى فزان 

موت الناصر صاحب. فزإن 
موت المنصور صاحب فز أن 
عرد لأقصيف 

ممه ياشا إلى شسلى 

مر م بنت فوز الشيلية 
موت محمد بأشاالسا صلى 
متددرة 


مرزك ( مرزوق) 


٠ 
١ 
١ 
١1 


موت عبان داشا يفف 
مصر اله لز 
منصور بن خليفة الترحوني ١45641541‏ 
موت مقصور بنخليفة الترهوني 145 


مصطفى البسكرى أبوخشم ١‏ ا4ا 


عمد لعن بل بن الكنى 4 ١‏ 
برك د ازيل بن ْ 0 
المكني واعثيل به 
هد باشأ الامام ١6‏ 
مزدة ( بلد) ١6‏ 
جمد بن أسعد الامام ين 
محمد بن مقبل ما 
مف بن مسامل م١‏ 
مناظرة بين المؤ لف والشيخ هم1ا_لاما 
عمد النعاس التاجور ي 
مهار بة أحمى باشا فزإن كوا 
جمد بن مصطنى الماءزي #0 
مهد بن مد بن مقيل باه “ا ' 
ناف بن سهد المكئى .ب 


جمد بن عبد الحفيظ النماس ‏ #.» 


و ف ا - ا 


يي 
صفحة | 
ا 


همد بن الع لى ؟ على خليل باشا 
5 ني ابراء. بم الار كلى إلي 
عه 5 الاس كتهرية 
بارة ) 


نقض المعز بن باديس عهد ظ بعل 
العبيديين ؛ ودعوثه إخليئة ‏ بوب 
العباسي سبغداد 

أالتعبار امسن بن علي على ور 


م 
!خم ام 


زع 


سروس 7 شير وس » 


3 ' سور مديئنة طر بأس 
تومو رار 
. سبيطلة 
لسسمب ! 2 للئمين و 1 7 
نا 0 0 


صاحي فز أن ++ !ا 
النجيب بن همد بن جهم يفن 


سيب انتقال قراقش الى افريقية 
سثار بيه 

صاحب فز أن 52 التزام الملشمين انام 
نفي علي المزائري الى بلادالترك ٠6+‏ | ملطان بن مرعي الغبباني 


قض محمد الامام الصلح اقذى 144 | مسوكنة 

عقهمه عبد الل الأزميرلى دعيه بن المنتعر المر موري 
مع الاسبان سعيد بن خلقون المسانى 

انتصار منصو ر بن خليفة ١ط‏ (أبو عمان) 
الترهونى على الترك ْ تعدوتة ( اسم امرأة ) 


| انتقاض عبد لله بن عبد الني ٠686‏ 


م 


ننس 


كذا 


يرف ديد 
6 ا صقدة 
سكرة ( اسم موطم ) ١‏ | عبد الله بن أحد بن غلبون ١5‏ 
سوق الذكب ( محمد بن منصور 144 | على الترجانى رئيس المبتدعة  ٠١7‏ 
الترهو نى) عبد الله الشعاب ١55‏ 
سالم بن أحمد بن تقنوئو 30 عل بن أحد ألططيب اا 
فيد العز يز أبو فار س 34 
2 ا ك١‏ 
عين العضة '* | عبد الله بن يمى ال.ومي +م1 
على بن اجحا دان 06+ و4 داك باه هك 5 
عبد الله بن ياسين 538 د رمن بن غليون 
عيد أِخٌْ عن بن علي 1 ا عبد السلام بن عمان التأجوري 144 
عقيدة ابن تومرت 4٠‏ | علي بن عبد الصادق 0-0 
على بن الغازي وعل «و علي كه تمدي عامل مصيرائه على المؤلف وذفا 
أبن الغالى ؟ ظ 1 
عرو بن العاص واعقف تعر ألى 01 فى 
عبد الله دباش الاسثاوي 7 غ14 | الافارق 3 
عمان باشا 7 | قفتم طرأ بلس 014 
تعديالو لااقتر ك على الأعراض ١,١‏ فتتح مديئة صبرة ها 
عين الوزهة ١4‏ فتيم عبد المؤمن الميدية 44 
عبد أله بن عبد الاي 5 | فتح زويلة مه 
المئياجي فتح ودان 24 
عبد الله بن أحد أبو طرطور ٠8+‏ | فتح غدامس 4 


فهرس 7 


مفحة د صعحة 
ا 
افتداء طر ابلس من الاسيان ل | قتل عيه أئنه بن نس يذ 
فساطو 1 ا قمر قر اقش 5 
فضيل بن عياض )| كر قارش 4ه 
|اقتل يحبى بن يحبى السويدى ‏ ١١١ا‏ 
0 قتال المتهيور صاحب فزأآن ١1+15‏ 
مر وها ْ٠‏ مم الثر لك 
اتروع 4 1 4 1 قتلل سوسوي النعالمامل فزأ ١‏ 
العمورة أخنث دلي ابن #وسف ذيا قتلى شريف بأشأ 1١4‏ 
أبن ناشفين قتل مريم الشبلية 0 
بين تمد باشأو مهد ي: قر ئة أوالاد شو شاد ا 
الصلح به . 0 20 16+ قرية و د و 0 
جيم صاحب فز ان | قبر عون 1 
59 ا بنسعد بن أبس رح ١١5‏ 


- قت النجيب ب تف صاحبي إن ا 
قدوم امراء العرب على الممز 5 | القبض على الناصر صاحب غزان « 


قصير الدعاس م4 | قثل أولاد فشأوم : عمروجمد 2 54١‏ 
قلمة اتيك 000 4ه || قتلمراد الفوشلى 000 ١487‏ 
قلمة الكرك 52400000 | القصر الاحمر لسسبة ها 
قعس العروسيين “1 اقتل مصطفى غلبولى لضدنا 


قتل قراقش 54 قتل عبد الله بن عبد النبي ع١‏ 


قتل الاج ر جب اذا | د 

قرية حسان :قصور حسان | بي, 5 

أمد حسان توجه العرب الى افو 3-5 

قتل خليل قازد اغلى ذا قالمى الحسن المهدية 1 
2 تأسيس مديئة مرا كش هر" 

قصيدة أبن عبد الدائم بهو | تومت 55 

الر بقة ا تينمل 4 

رقادة 5 أثفاق العرب على محار بة عبد | 

راقم بن بكر الدعما .ع || الأؤمن ورفضهم مساعدة رجار | 

الرشاطي وه | تاجوراء 4ه 

(رات )نات ٠‏ | تغلب حجاج عل غريآن 0 به 

رب الاسبان مدينه علرأ بلس ٍْ تأورغاء أأازءهة؟ 

بللداقم ا 0 تأجرمن بللسية ميتم - 
شر أنن 

روس #مروس » ١‏ ْ ا 

شعر أبن هباد 55 

ششترببن 3 1 5 


شروط الاسبانعل أهلطرا بلس 7 ا 31 
در لسو 0 5 ا ثورء يحي بن يحب السويدي 11 


والاسيان شو رء نيال ث 
شكشوك وها | كورة عبد الصمد 1 


ثورة تأجوراء و بمورقيمة ١‏ ؟ء١٠‏ 
النورة على عكاث باشا هن 
الثورة على 1ق جمد يل 
تورة اللحاميد على آق همد بسب 
ورة أحل قن أث عق وخ ا 
١14‏ 

الفزيل بن المكنى 
ثورة أهل غر يا نعل خليل باشا ١١+‏ 
لورة ابراهيم أليل بالمدينة ْ 5 
على خليل ياشا 
ثورة الاعراب مم محد ا 
الانضو لى عل أبر اهم ١‏ 
الار كل 
عد سآن كا 
ثووة أهل تلجوواء و 

0 أبن دس الس الكول اغلل 1 


السوس الاقمى 
خودة بنث شرومة 


خروج الملثمين م | 


خراب قرية نأجوواء 

انر مان 

خدع التاصر صأحب فرآان 
والغدر به 


خلم ف الامام 


| خروج غريان على طاعة 


مصعلطقى غليول 
خليل باغنا 7 
خطاب البرقي 0 بونزار) 


, 7 سدوون كذ لداع لزروق 
( أب قيلة) ْ٠‏ 
ثورة ابراه التررياق وعلى ‏ +19 ,| 5 
ايبن خليل الادم | 2 
هذا 


ثورة إن اروس 


ا 


- 


١ 
أخا‎ 
1 


وها 
ماج ١‏ 


فد 
ب" 
بي 


لبور دوثة المو حدين وها غات ؛ أو (رات) كن اذاه 
سل عمان باشو ارهاقه الاهالى ّْ غدر فمان يأشأ بأهل أوجة | الاو 
بالضمر انس م1 5!؟ ْ غدر عيان بأشا بوفد الامان ' “إا#ة 


وقم فى صنحة 4« سطر ه كامة ( أثبعت ارتم + وي خطأ ٠‏ وصو ]مهت 1 
هابنة الركم » - ولي صفحة ١4“‏ سطر ١4‏ كأمة شرك إضاد موملة » 
ومي خأ صوايها صرك (إصاد موملة » ب وف عن ه الصفحة سطر «١5‏ نمبات 
معجمة »وعي خطأء وصوأءهأ ه بعاد ميملة » 


